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قيام وتطور 
الدولة الرستميةه في المشرب, 
تأليف مد زينهم محمد عزب. . 
ط  . ١‏ القاهرة: دار العالم العربى» 70317. 
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(صفحات جديدة من التاربخ الإسلامي) 
ظ تدملك: 7# 141 40 1 لالش _ جرباة . 
ظ ..١‏ المغرب تاري ‏ العصر الإسلامى 
151714 


ديو أو ب م4 


ظ بو 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
وبه نسنمين 

تمهيد: الجغرافية والبشرية للمخرب الأوسط: 

موطن الرستميين: 

أسست دولة الرستميين فى منطقة المغرب الأوسط الذى يمثل جزءًا من كلمة عامة 
هى المغرب» وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك المساحات الواسعة التى تلى 
مصر غرنا حصي المحيط الأطلس ”20 ولم تكن بلاد المغرس معر ونك بهذا الاسم عنك 
الفاتحين المسلمين حينما زحفت جيوشهم على تلك البلاد”؟؟. بل أطلى العرب على 
بلاد المغرب اسم إفريقية الذى كان سائذا إذ ذاك لدى البيزنطيين”". وبامتداد حركة 
الفتح الإسلامى إلى ساحل المحيط الأطلسىء ومنها إلى بلاد الأندلس أصبح لفظ 


(1) شملت معنى لفظ المغرب عند بعفن الجتراقيين من أمثال الاصطخري والمقدسى فكمل المغرب 
عندهما كل ما يلى مصصر غربًا ابتداء من برقة حت طنبجة والسوس» ويد لان ضينه بلاد الأندلس» بل 
إن مفهوم المغرب آتسم أكثر من هذا عند ابن خرداذبه مثلا؛ فيسمى كل المتاطق الراقعة فى غرب سر 
من رأى النى تقع فى مسير شروق الشمىس مشرقًا. انظر المزيدفى: الأصطخرى: المسالك والممالك 
تستقيق الدكتور: محمد بجابر عبد العال العحينى ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومى - القاهرة 1951م 
المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 115 مكتية مدبولى . القاهرة 4م _ابن خخرداذيه: 
المالاك والممالات 5 وقضواذاأا مكتبة المئنى بخداد اسن شعلدون: العبر دار الكتاب اللينائى ا 
١581م‏ ابن عذارى؛ البيان المغرب /١‏ 5 تحقيق ليقى بروفنسال ‏ دار الثقافة ‏ يروت ابن أبى 
دينار! المؤئسى فى أخبار إفريقية وتولس ١؟‏ تحقيق مسحمد شيمام - المكتبة العتيقة بتونى 4/ا1اها 
اليعقربى: كتاب البلدان 47 مكتبة المثتى ‏ بغداد 1841١‏ م. 

(؟) د. حسين مؤنسء فح العرب للمغرب 7١-١‏ مكتية الآداب_القاهرة 441 ١م.‏ 

(5) ابن عبد الحكمء فتوح مصر والمغرب 1177 تحفيق عبل المنعم عامر ‏ لجنة البيان العربى ‏ القاهرة 
1511م (إفريقيةا يكسر الهمرة وهر أسع لاد واأسسيحية وسملكا كير فألَة جزيرة صقابة #ياقرتث 
الحموى: معجم اليلدان ٠ /١‏ ٠؟‏ طبعة محمد أمين الخانجي؛ القاهرة 19455م1. 


إفريقية غير كاف لتحديد هذا المجال العظيم الذى انطلق فيه المسلمونء ومن ثم بدأ 

لفظ إفريقية يتقلص شينًا فشيئاء بيلما أحذ لفظ المغرب فى الظهور”'» وأصبح مدلول 
(إطرايلس» شرق حتى بِيجاية9؟ أو مِلَيَانة غربًا؟) وصارت عرف إفريقية فيما بعد. 
# قر اع ونا اع 32 0( : ف 9 | 

كما ميز الجغرافيون العرب الاقاليم البعيدة من بلاد المغرب طلقوا عليها أسم 

المغرب أو المغرب الأقصى”" وفى الوقت نفسه ظهر مصطلح المغرب الأوسط. 

وذلك على نحو ما جاء عند البكرى" وأصبح مجرى وادى ملوية مثل خط التقسيم 


(1) ابن أبى ديئار: المؤنس فى أخبار [فريقية وتونس .١4‏ 

(؟) الْقْيرِوَان: مدينة عظيمة بإفريقية ..انظر المزيد فى: معجم البلدان '9/ ١53‏ مطبعة الخانجى. 

(؟) البغدادى: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٠١١-٠٠١ /١‏ تحقيق على محمد البجارى. 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 14814 م. 
طَرَابْنُس؛ بفتحم أوله ربعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيضّا مضمومة وسين مهملة ‏ ياقرت 
الحمرى: معهم البلدان 1/ 74 مطبية الخانجى . القاهرة, 

() بعجّاية بالكسر وتخفيف الجيم والف وياء وهاء؛ مدينة على ساحل البحرين إفريقية والمغرب: ياقوت 
الحموي: معجم البندان 57/5 مطيعة اللخانجى القاهرة. 

(5) هِليّاثة بالكسر ثم السكون وياء تحتها نقطتان خفيفة وبعد الألف نون مديئة فى آخر إفريقية يبنها وبين 
تنى أربعة أيامء ياقرت الحمرى: معجم اليندان 8/ 16 مطبعة الخانجى» القاهرة. 

(1) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 11-11 دار المعارف القاهرة 19358 أبو عبيد 
البككرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 5/ل؛ مكتبة المثني - بغداد. 

(0) هر عبدائلّه بن عبد العزيز بن محمد البكرى الأندلسي أبو عبيك مؤرح جغرافي: ثقة علامة بالأدب له 
معرفة بالنبات نسبته إلى بكر بن واتل, كانت لسلفه إمارة فى غربي الأندلس؛ وقيل كان أميرًا وتغلب 
ممليه المعتضد, وقال الصقدى: "كان ملوك الأتدلس يتهادون مصئقائه؛ وكان معاكرًا للراح؛ مدمنا يكاد 
لا يصحر؟ ولد فى شلطيش :581165 غربى إشبيلية! وانتقل إلى قرطبة ثم صار إلى المرية فاصطفاه 
صاحبها محمن بن معن لصحبته ووسع راتيف وهذا ما حمل بعض المؤرتمين على نعته بالوزير. ور جع 
إلى قرطبة بعد غزوة المرابطين» فتوفى بها غن عالية سنة /ا48 هر 54١١م.‏ له عدة مصنفات مثها: 
«المسالك والممالك4 ولمعيجم ما استحجم؛ راأعلام النبوة» دشر أمالى الثالى فى أماليه؟ وافصل 
المقال فى شرم كتاب الأمثال لابن سلام؛ و« الإ حصاء لطبقات الشعراء؟ ولاأعيان النبات؛ وله #رسائل/ 
بعث بها إلى بعض معاصريه» وإنشاؤه مسجع على طريقة كتاب زمانه.انظر المزيدنى! الصلة 87 1, 
طبقاث الأطباء 5/ 5. بغية الرعاة 46 1. أذاب اللغة */ 44. 


الذى يفصل بين المغربين الأوسط والأقصى”', وعلى هذا فالحد الشمالى الغربى 
الأوسط الذى صار دارًا للرستميين يبدأ من ببجاية شرقًا إلى وادى ملوية وجبال تارة 
غرنا”'؟'؛ وهذه الواجهة الشمالية للمغرب الأوسط تطل كلها على البحر المتوسطء 
وتمتاز بساسحلها الصخرى الصلب الذى تتدافم عليه الأمواج التى تزيد من حدتها 
الرياح الغربية؛ بحيث يتعذر على السفن المعادية الاستقرار على الساحل؛ وفى 
7 نفسه توفرت فى هذا الساحل ظاهرة الخلجان التى أقام عليها الرستميون 

نيهم التى ربطت بلادهم ببلاد المغرب؛ والأندلسء وتمتد هذه الخلجان على 
هيئة ناف دوائر م خلييج”" وهَرَانَ) ومستغانم!” وننّس”' وَسْرشَال. 


وتمثل الصحراء الكبرى الحدود الجنوبية للمغرب الأوسطء وقد ضمت هله 
الصصراء كثيرا من العوامل التى سهّلت قيام علاقات تجارية وثقافية وطيدة بين يو" 
الرستسيين وجيرانهم فى جهات السودان الغربى؛ إذ حقلت هده الصحراء يكثير مه 
منابع المياه والواحات التى انتشرت فى أنحائها فمكنت القوافل التجارية من القيام 
بمهامها الاقتصادية فجنى الرستميون من وراثها أرباحًا طائلة دعمت أركان دولتهم. 
وأشهر هذه الواحات والقواعد الصحراوية فى صحراء المغرب الأوسط "قاعدة 
وَر د00 


(1)د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ؟١.‏ 

(؟) البكرى المغرب فى ذكر بلاذ إفريقية رالمغرب ثلا, 

(؟) د إبراهيم أسمد العدرى: بلاد الجزائر تكوينها الإسلامى والقربى ٠١‏ مكتبة الانجلو المصرية 161١م‏ 
القاهرة؛ محمد على ذبوز؛ تاريخ المغرب الكبير 239/5 القاهرة 1557م البكرى: المغرب في 
ذكر بلاد إفريقية والمغرب 355 و11 ولاث؛ أحمد ترايق المدني: كناب الجزائر ١11‏ و8 1 1: الجزائر 
هب 

(4) بنتح أوله وسككون ثانيه وآخره نون مدينة على ابر الأعظم من المغرب, ياقوت الحموي: محجم 
البلدان ثم 853 مطبعة الخانصى - القاهرة. 

(2) مديئة بالقرب من مصب تهر شلف, 

(3) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب 55. 

(؟) د سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب الحريى 11 د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 1ك 
البارونى: الأزهار الرياضية 184/5 ابن خلدون: العبر5/ 144. 

(8) ورْجْلان: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الجيم وآخرء نرث» كورة بين إفريقية وبلاد الجريد ضارية فى 
البر. ياقوت الحموى: معجم البلدان 8م 5414 


أما الحدود الشرقية للمغرب الأوسط فتتميز بأنها حدوه مفتوحة طبيعيًا سهلت 
اتصال المغرب الأرسط بجهات إفريقية الجنوبية وإقليم طرابلس وجبل نفوسة حيث 
لا توجد هناك فواصل عرضية تعوق الانتقال بين المغرب الأوسط وبين الجهات”'. 
وند منم هذا الوضصع الجغرافى العريد الحركة الوياضية التى انطلقت منها الدولة 
الرستمية كثيرًا من فرص النجاح؛ قالمعروف أن هذه الجهات كانت مهذا للدعوة 
الإباضية قبل فيام الدولة الرستمية. وما أن فشل دعاة الإباضية فى إقامة دولة لهم هناك 
حتى انتقل كثير مثهم إلى المغرب اللأوسطء مستفيدين من هذا الوضع الجغرافى؛ 
وهناك تجحوا فى إقامة الدولة الرستمية الاياضية: وكان من الطبيعي بعد قيام هذه 
الدولة وتأكيد سلطائها فى المغرب الأوسط أن تنضم هذه الجهات إليها وتصبحم جزءًا 
منها: 

بجانب هذه الحدود الطبيعية التى تمتع بها المغرب الأوسط كانت هناك عناصر 
السطح المتنوعة التى بسط الرستميون نفوذهم عليهاء فتمتد فى أراضى المغرب 
الأوسط ساسلتا الجبال المعروفة باسم أظلس التل وأطلس الصحراء”''. وتحاذى 
أطلس التل ساحل البحر فتقسم شمال المغرب الأوسط إلى ثلاث مناطق ‏ تتباين 
بعضها عن بعض. وهذه المناطق هى: المنطقة الساحلية» وهى منطقة سهول ضيقة 
غنية كثيرة السكان. وتلى هذه المنطقة المنطقة التلية» وهى الوجه الجبلى من جيال 
الأطلس التلى الذى يلى البحر»؛ وهذه المتطقة أخصب جهات المغرب الأوسط 
وأغناها من حيث التربة والغابات» ومن هاتين المنطقتين خرج كثير من الحاصللات 
لزراعية ويرها عن طريق لدو الرسشعية إلى يلا الل" . أما المنطقة التالثة 
وى منطقة فقر الترية قليلة المياء 9 عمسم للونسات بدواء الامستقرارة لذا فهر لل 
السكان ضعيفة العمران”). 


:. إبراهيم رزقائه: المغرب العربى ‏ معهد الدراسات الإسللامية القاهرة. 

(؟) د. إبراغيم أحمد العدوى؛ بلاد الجزائر ١١‏ , 

(5) ابن سعيد المغربى: كتاب اللجنرافيا ١45‏ بيروت ١140م‏ ميجهرل: الاستيصار فى عنجائب الأمصار 
377 . تمعقيق ذ, سعد زغلول عي التحميا. 

(4) د. إحسان حقى: الجزائر العربية ١7‏ منشورات المكتب التجارى 571١‏ ام أحمد توفي المدنى: كتاس 
الجزائر .١15‏ 


وتمتد بعد ذلك سلاسل جبال الأطلس الصحراوى؛ وهى تنحدر شديدًا نحو 
الصحراء؛ وتتميز بأنها منابع لبعض المجارى المائية القصيرة التى تغذى عددًا 
من واحيات الصحراء!'. وقد ارتبط أهالى منطقة النجود أو الشطوط التى تقع 
بين أطلس التل وأطلس الصحراء ببدو الصحراء أكثر من ارتباطهم بأهل السها, 
الساحلى؛ وهذا الإقليم ازدهرت فيه المراعى التى أمدت الدولة الرستمية بثروة 
رعوبة لا بأس بها'؟ كما ساهمت هذه المناطق الجبلية بدورها فى حماية الدولة 


الرستمية. 


مصادر المياه فى المخرب الأوسط 


لم بحط المغرب الأوسط بعدد كبير من الأنهار: فأنهاره قليلة صغيرة؛ وبعضها لا 
تكثر فيه المياه إلا فى فصل الشتاء عندما تهطل الأمطار”". وقذ كان لهذه الأنهار أثرها 
فى ازدهار العمران فى المغرب الأرسط وفى الدولة الرستمية بصمّة خاصة؛ حيث 
أسس عبد الرحمن بن رستم عاصمة دولته على لهر مينة9). وأشهر أنهار المغرب 
اللأوسط: 


١‏ - نهر الشلفك: وينبع هذا النهر من جبل وانشريشء» ويصبٌ ماؤه فى البحر 
المتوسط إلى الشرق من مدينة مستخانو©. 


5 - نهر سيرات: ويجرى هذا النهر بالقرب من قلعة هوارة؛ ويسقى هذا النهر 
فس سيرأتت الذى يبلغ طوله أريعين مل 


(1) محمد ألحمل حسوئة: أثر العوامل الجغرافية فى الفتوح الإسلامية 07 مكتبة نهفة مصر . القاهرة ‏ 
م 

(؟) محمد أحمد حسونة المرجم السابق 97, 

(؟) د. سعد زغلول عبد الحميد ناريخ المشرب العربى 14 . 

( 2 البكرى: المغرمف فى ذكر بلاد إقريقية والمغرب 57 

(5) ابه سعيد المغري ؛ كثاب الجشرافيا 41١‏ 4. البكرى: المخرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 39. 

(3) اليكرى: المصدر السابق 19 . ١ل؟ا.‏ 


*"- لهر ميئة: وهذا النهر يألى من جهة القبلة لمدينة تاهرت!'! عاصمة الرستميير:”". 

وإلى جانب هذه الأنهار هناك وديان صغيرة يأتيها الماء من العيون أو من قمم 
الجبال”©. ومن هذه الأتهار الصغيرة والوديان ذلك النهر الذى يتجمع من عيون 
تسمى تاتشى وعلبه يعتمد أهل تاهرت فى شربهم ورى بساتيئهم. وتهر نامن وهوند 
تامن وهو نهر يأتى من الجبال فى جنوب تنس وعليه تعتمد مزارع تنس التى اشتهرت 
بزراعة الحبوب كالقمح”''. وقد ساهمت هذه الأنهار والوديان والعيون فى قيام حياة 
زراعية هيأت الاستقرار لكثير من المواطنين الرستميين» بالإضافة إلى أنها شكلت 
مصدرًا مهمًا من مصادر رخاء الدولة الرستمية وازدهارها اقتصاديًا. 


المناخ فى المغرب الأوسط 

ونتيجة تنوع عناصر السطح فى المغرب الأوسط من سهول ساحلية إلى هضاب 
وجبال وصحارىء فقد تنوعت عناصر المناخ المتمثلة فى درجات الحرارة وكميات 
الأمطار؛ وكان لهذا التنوع أثره الكبير فى تعدد النشاط البشرى لسكان المغرب 
الأوسط. 

فالمتطقة الساحلية ذات طقس معتدل لعليف فى الشتاء خفيف فى الصيف كثير 
الرطوية؛ كما تشتد الحرارة فى السهول المرتفعة الدائملية”*'؛ وفى هاتين المتطفتين 
تغزر الأمطار فيشتغل السكان بالزراعة ويحيون حياة الاستقرار والتتحض © 

أما الأنجاد أر الشطوط فجوها بارد لاذع فى الشتاء شديد الحرارة فى الصيف 


)١(‏ بفعم الهاء وسكون الراء وتاء فوقها نقطتان اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى السغرب يقال لإحداهما 
ناهرت القديمة؛ والأخرى تاهرت المحدثة بين تلمبان وقلع بنى حماد. 
انظر: البغدادى: مراصد الاطللاع /١‏ 561؟. 

(5) البكري: المصدر السابق 13". 

(5) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى .١5‏ 

() ابره سسعيد المغربى: كثاب المجغرافيا ؟ ١‏ مجيهول: الاستبصار فى عحائب الأمصار ٠797‏ 

(8) أحمد ترفيق المدنى: كتاب المجزائر ١1/7‏ _ "19/9 , 

(3) يحبى بوعزيز: الموجز فى تاريخ السجزائر ١١‏ المطبوعات الرطنية المجزائرية 1556م د جمال الدين 
الدناصورى وآخخرون: جغرافية العالم . مكتية الأنجلر المصرية _القاهرة 1"8//5, 
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لثمل ارتمام المحرارة كلما تقدميا اعجو الصحراء وبالتالى تقل اليه الأمطار 
حتى تندر أو تكاد تنعدم؛ لذا كان النشاط البشرى الذى يمارسه السكان في هائين 
المنطقتين هو حرفة الرعى التى تفرض عليهم أن يعيشوا حياة التنقل والترحال وراء 
العشب والمراعي”', 


السوان 


جاء تكوين السكان فى الدولة الرستمية صورة صادقة للتكوين الذى كان سائدا 
فى بلاد المغرب فى النصف الأول من الْقَرن الثانى الهجرى» ونتضمح معالم هذا 
التكوين فى انقسام السكان فى الدولة إلى أربعة أقسام هى: 

١‏ -الأفارقة: وكانوا يشكلون بوجه عام سكان المدن والمراكز القريبة من المدن: 
وهم مزيج من بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغرب كالرومان والبيزنطيين وبقايا 
الشعب القرطاجنى القديم؛ وهؤلاء لا يرجع أصلهم إلى البربر» ولا تجمعهم أصول 
دموية واحدةء ولاجد أعلى يدحدرون منه؛ وإنما انصهروا فى الحياة الجديدة فى عدن 
المغرب: واستقرو! فيها وعاشو! مختلطين بمن تحضر من البربر» وأصبحت تجمعهم 
هذه الحياة المشتركة من استقرار فى الأرضص وارتباط بالمعيشة فهم تجمعهم حياة 
المدينة وما يتصل بها من أرباضى ومزارع هى على الأغلب جزء منها”". وقد عاش 
أفارقة المغرب الأوسط فى المجتمع الرستمى حياة المواطن العادى من أبناء الدولة . 
بل إن بعض هؤلاء الأفارقة من المسيحمين كانت لهم منزلة خاصة لدى بعض أئمة 
الرستميين كأبى بكر بن أفلح”". 

؟*-العرب: وهم الجند الذين وفدوا إلى بألاد المغرب فى أثناء الفتعم الإسلامى 
لهذه البلاد: والعرب الذين انتقلوا إلى هذه البلاد بعد تمام الفتم واتتخذوا منها موطنا 


(1)د. جمال الدين الدثاصورى وآخرون جغرافية العالم 17# ن. أحمد توفي المدنى: الجزائر 119/9 
د. إحسان حقي: الجؤائر العربية 17. 

0 ن, سحسين مولس : فتح العرب للمغرب قاد حسمن على حسن: دوئه الأدارمة بالمغرب: قيافها 
وتطورها حتىي منتصف القرن الثالك البجرى ‏ رسالة ماصتي كلية دار العلوع ‏ القاهرة 1571م 
ص ٠١١‏ د. شكرى فيسل : حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول 18١‏ دار العلم للملايين - بيروت. 

(7) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرسئميين فى تاهرت 75 تحقيق: موتلنسكى -باريس 517 15م. 
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لهم فاستقروا فيها وأقاموا بهاء ومنهم أيضًا هؤلاء الذين أرسلهم الخلفاء لبث تعاليم 
الإسلام ونشره بين سكان البلاد. يضاف إليهم أيضًا هؤلاء الذين لجتوا إلى بلاد 
المخرب لنشر آرائهم ومبادئهم كالخوارج؛ إذ وجدوا فى هذه الأرض مرتعًا خصبًا 
لأفكارهم وآرائهم» كما أنهم فى هذه الأراضى البعيذةٌ عن دمشق وبغداد يكوئون 
فى أمن من ضربات الخلائة20. وقد حظى المغرب الأوسط بأعداد كبيرة من هؤلاء 
الخوارج فكان مسرحا للدعوة الإباضية ومن ثم كان المغرب الارسط فى نظر 
عبد الرحمن من رستم أنسب الأماكن لتأسيس دولة إباضية بهه وقد ظل هؤلاء العرب 
فى مجتمع الدولة الرستمية على حالهم يمثلون طبقة معروفة لدى الجميع» فكان 
يطل عليهم العربس2. 
العنجم: وهم الفرس الذين جاءوا إلى بلاد المغرس ضمن جيوش المسلمين 
الفاتحين أو الذين قديموا مع الجيوش الخلافية لإخخماد ثورات البربر”"؛ وكان يطلق 
عليهم اسم العجم. وكان لهؤلاء العجم دور كبير فى أحداث الدولة الرسكمية فى عهد 
ابن ممحمدء وقد أطلق عليهم ابن الصغير الذى غاصر أحداث الدولة الرستمية وأرّ 
2 
اسم العجم : 


4 -البربر: وهم السكان الأصليون لبلاد المغرب» وهم يمثلون الغالبية العظمى 


(1)د, عمسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب .15-١١‏ 

(؟) ابن الصغير ؛ سيرة الأثمة الرستميين في ثاهرت 79-739 

(9) النويرى: نهاية الأرب جب ؟ 1ق 1 ورقة ,7١-19‏ 

(5) ابن الصغير: المصدر السابي /7 -78 و5 2. 

(5) البرير امم أطلقه الرومان على سكان المغرب لألهم كانوا ينظرون للبربر على أنهم أعاجم على 
حضارتهم ولذلك سموهم 7البرابرة» وجاء العرب فاستخدموا هذه التسمية بعد أن عريوها إلى (بربر 
أى برابر»؛ وما أن جاء القرت الرابع الهجرى حتى دُوٌتت أنساب البربر بالعربية؛ وأصبعت هذه الأنساب 
علمًا مثل أنساب العربه بل إن نسّابة البربر اتخذوا من شجرة الأنساب العربية ‏ التى تقسم العرب إلى 
شعبين كبيرين يسحدران من عدنان وفحطان ‏ نموذجًا يحتذى فى تقسيم قبائل البربر إلى مجموعتين 
كبيرتين هما اليثر والبرانس إلى جد واحيد. 

د. سعد وغلول عبد المعميد: تاريخ المغرب العربى 52-74 ن, السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 
38 الإسكندرية 1355ام, 
10 1530-12 شع لقنتف عأعناوممع3اعن] مععملة ربلل فو لقف 'اغل .0151 ,نع انال 


فى التكوين السكانى للمغرب الأوسط وقد رحب هؤلاء البربر بالمبادئ التى حملها 
إليهم عبد الرحمن بن رستم واعتتقوها. وكاتوا العنصر الأساسى الى اعتمد علية 
عبد أل ر حمن بن رسكم فأقام دولته بينهم. 

ويلقسم البربر من الوجهة الاجتماعية إلى مجموعتين مختلفتين: البربر الحضر 
وهؤلاء يسكنون السهول الخصبة والمدن والهضاب المزروعة» وكانوا يتصلون 
اتصالًا قويّا بالحضارة القرطاجنية واللائينية ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة 
والصناعة. والبربر الرّخّل وهؤلاء يعيشون على الرعى ويميلون إلى الإغارة على 
السهول ومأ ييجاورهم من جهات العمران""". 

وقد تحدث ابن خلدون عن هاتين المجموعتين فقال: قهذ! الجيل من الأدميين 
هم سكان المغرب القديم ملئوا البسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه 
وأمصاره؛ يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر 
والوبر» يظعن أهل العرز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيما قرب من الرحلة: لا 
بجوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس ومكاسبهم الشاه والبقر والخيل 
والغالب للركوب والنتاج» وربما كانت الابل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن 
العرب ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواحن السائمة؛ ومعاشى المعتزين أهل 
الانتجاع والأظعان فى نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة ولباسهم؛ وأكثر أثاثهم 
من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة؛ ويفرغون عليها البرانس الكحل 
ورءوسهم فى الغالب حاسرة وربما يتعهدونها بالحلق» ولغتهم من الرطائة الأعجمية 
متميزة بنوعيها وهى التى اخحتّصوا من أجلها بهذا الاسم «البربرة". 


وابن خلدون فى هذا النص يفرق بين أسلوب البربر الحضر وهؤلاء أطلق عليهم 
المؤرخون اسم البرانس» أما البربر الرحل نأطلقوا عليهم اسم البتو””. وقد حاول 
النشّابة إرجاع هذه التسمية إلى الأصول الأولى التى ينتمى إليها البربر» فقالوا: إن 


(1) د, السيك عبد العزيز سألم؛ المغرب الكبير 178:؛ د. حسين مؤنى: فتيع العرب للمغرب ,١‏ 
(؟) ابن خلدون: العبر كر 11/8 -19/8, 
(5) السلاورى: الامسعقها ١م 7١‏ أبن سلدون: المصدر السايق 5 777. 


البربر :يجمعهم جذمان عظيمان وهما برنس ومادغيسء ويلقب مادغيس بالابتر 
فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس6!". . 


ورعم هذا الانقسام إلى بتر وبرائس فقد كان لكل عن الفريقين دوره فى الذولة 
الرستمية وفق ما هيأته طبيعة حياته التى يمارسها للقيام به. 


وأهم فبائل اليتر التتى ساشخمت فى قيام الدولة ودعمت أركالها: 
١-تفوسة‏ من بنى ما دغيس الأبتر أبو البتر©). 
١‏ - لواته: وهى بطن من بطون لواء الأكبر من مادغيس الأبتر؛ ومن لوائه كانت 


مز انيه وسدراتها", 
“- لماية: وهى من ولد تمصيت بن ضرى بن زحيلك بن مادغيس الابتر” , 


أما البرانس فكانت قبائل هوارة الوحيدة من بين قبائل هذا الفرع من البربر التى 
شاركت فى تأسيس الدولة الرستمية ودعمت أركائها. 


, 19/5 /5 ابن خلدون العبر‎ ١7 

“)اس تملدون: العبرك/ ١8‏ - 9/5 1, 
فْوْسَة بالفقج ثم الضم والسكون؛ وسين مهملة. 
البغدادي: مراصد الاطلاع 7 1585 . 

(*) ابن خلدون: المصدر السابن 5/ 180-199 لَوَاتَهَ بالفتح والتاء مثناة: قييلة من البربر» البخدادى: 
المصدر السابق ”/ ١7١1١‏ 
مَرائه: ابن خرداذبة: المسالك والممانك 85١‏ مكتبة المثنى . بغداد. سدراته: موطئها بالمغرب الأدنى 
فى شمال الأوراس وجنويه. 
محمد على دبرز: تاريخ المغرب الكبير 7/ 4ل. 

1 سعد رُغلول عبد اللحميد: تاريخ المغرب العربى 70-55 ابن خلدون: العبر 5/ ١لا‏ - امل 
لمَايَة: محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير 5 1ه ؟ 
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الفصل الأول 
الأحوال السياسية اللمخرب الأوسط قبيل 
قيام الدولة الرستمية 


١‏ الفح الإسلامى لبلاد المغرس 


تر نزت المسصاو لات الأولى للفتح العربى فى بلاد المغرب ‏ منذ خحلافة عمر بن 
الخطاب''! رضى الله عنه ححتى قيام الدولة الأموية فى متطقتى برقة وإفريقية فقط. 


(1) هر عمر ين الخطاس بن نعيل القرشي العدوي أب و تفص ثائى الشلفاء الرائدين» وأولت من أقب بأمير 
السام ملين؛ السحابى الجليل الشجاع الحازم صاحب القترحات: يُضرب بعدله المثلء كان فى الجاهلية 
من أبطال قريش وأشرافهم؛ وله السفارة فيهمء يناقر علهم ويذر من أرادوا إنذاره وهو أحد العمرين اللذين 
كان النبى صلى الله عليه وسنم يدعو ربه أن يعز اللإسلام بأحدهماء أسام قبل الهدجرة بخحمس سنين وشهد 
الوقائم. قال ابن مسعود: ؛ ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر رفى الله عنه. وال عكرمة: 
لم بزل الإسلام فى اتفاء متى ألم عجر رضى الله عنه. وكانت له تعجارة بين الشام والحبجاز. وبويع 
بالخلافة يوم وفاة أبى بكر رضى الله سنة ؟ ١‏ شبعهد منه. ونى أيامه تم قنح الشام والعراق وافشتئحت القدس 
والمدائن ومصر والجزيرة حتى قيل انتصب فى مدئه اثنا عشر ألف مثبر فى الإسلام: وعر أول من وضع 
للعرب التاريخ الهجرىء وكانوا يؤر خرن بالوفائع: وانهدْ بيت مال للمسلمين» وأمر ببناء البصرة والكوفة 
فبتيتاء وأول من دون الدواوين فى الإسلام جعلها على الطريقة الفارسية لإحصاء أصحاب الأعطيات 
وتوزيع المرنبات؛ وكان يعلوف فى الا سواقٌ متفردًا ويققى بين الناس حيث أدركه الخصوم وكتب إلى 
عماله إذا كتبتم لى قايدعوا بأنفسكم. وروى الزهرى: كان عم ررضى الله عنه إذا نؤل به الأمر المفصل 
دعا الشبان فاستشارهم. ييتغى حدة عقر لهم, وله كلمات وشطب ورسائل غاية فى البلاغة. ركان لا يكاد 
يعرض له الأمر إلا أنشد فيه بيتك شعر, وكان أول ما فعله لما وليء أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهن 
وقال: كرهث أن يصير السبى سبة على العرب. وكانت الدراهم فى أيامه على نقش الكنسروية وزاد فى 
بعضها [الحمد لله وفى بعضيا إلا إله إلا الله وحده! وفى بعضها محمد رسول اللهأ. له فى كتب 
العوديث /59 حديئاء وكان نقش اتمه اكفى بالموت واعظًا ياعمر؟؛ وفى الحديث (اثقرا غضب عمر 
فإن الله يغضب لنضبه». 'قبه صلى الله سليه وسلم بالقاررق وكناه بأبى حقصء وكان يقضى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوالمى صفته: كان أييض عاجى اللون. طوالا مشرفًا على الناس. كث 
اللحية؛ انزع امنمحسر الشعر من جانبى الجبهة! يصبغ لحيته بالحناء والكتم, قتله أبو لؤلؤه فيروز الفارسى 
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ولم تكن هذه المحاو لات سوى إغارات سريعة لم يحظ المغرب الأوسط بشىء منهاء 
لذا لم تحقق هذه الإغارات للمسلمين استقرارًا يتمكنون عن طريقه من تعريف أهل 
البلاد بالإسلام وما يحمله من مبادئ سامية ونظم متكاملة؛ كما أن هذه الغارات لم 
تقضى على مقاومة الروم «البيزنطيين؟ التى تعتبر عقبة كبيرة فى سبيل انتشار الإسلام 

وتثبيت دعائم الفتح . لذلك فقد كان على المخلافة الأموية بعك أَنْ استتبيت الأمور فى 
بل معاوية بن أبى سفيان20 سئة 541١‏ ه/ 5 أن تتبنى سياسة جديدة تستهادف الفتح 


المنظم لبلاد المغرب”" 


قلام المثيرة بن شعبه غياة بخدجر فى خاصرته دهر فى صلاة الصبح وعاش بعد الطمنة ثلاث ليانٍ. انظر 


1 الإصابةت 6 صفئة الصغرة ١‏ 1 ءكء سلية الأولياء / معوتا ربخ الخميس / ار 
9 أخيار القضاة :٠١ 6 /١‏ البلء والتاريخ 6ل 18 و1119 الكتى والأسماء /١‏ با ال لا الأسلام واللحضارة 
ا ضرا 


(1) هد معاويةٌ ب بن أبى سميان صكر بن حرب بن أمية بن عبد شهس بن عبد عئاف القرشى الأموى موّسس 
الدولة الأموية فى الشام وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار كان فصيعها حليمًا وقورا . ولد بمكة سنة ٠١‏ 
ق.همم/ 07م وأسلم يوم فتحهاسة 4ه وتعلم الكثابة والحساب» فجعله رسول الله صلى الله علية وسلم 
فى كتايه. ولما ولى أبو بكر رشى الله عنه ولاه قيادة عيش تحت إمرة أنعيه. بزبد بن أبى سفيان؛ فكان على 
مقدمته فى فتح عدينة صيداء وعرفة وجبيل وبيروت» ولما ولى عمر رشى الله عنه جعله واليًا على الأردن 
ورأى فيه حزما رعلمًا فولّاه دمشق بعد موت أميرها بزيذ أخيه وجاء عثمان رضى الله عنه فجمع له الديار 
الشامية كلها وجعل ولاة أمصارها تابعين لهه وقتل عثمان رضى الله عنه. فولى على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فوجه لفوره بعزل معاوية: وعلم معاوية بالأمر قبل وصول اليريد فنادى بثأر عثمان واتهم غليًا رضى 
الله عنه بدمى. ونشبت الحر وب الطاءحئة بينه وبين على رضى الله عنه والتهى الأمر بإمامة معارية فى الشام 
وإعامة على فى العراق .ثم فتل على وبويع بعده ابله الحسن» فسلم الخلدفة إلى معاوية سنة ١‏ 1ه ودامت 
لمعاوية الخلافة إلى أن بلغ سن الشيخوخعة» فعهد بها إلى ابنه يزيد وماث فى دمشق له 179 سعديئًا اتَفيٌ 
البخارى ومسنم على أربعة منها رالفرد البخارى بأربعة ومسلم ببشمسة» وهو أمل عظطماء » الفائحين فى 
الإسلام؛ بلغت فتوحانه المحيط الأطلنطى؛ وافتئح عامله بعصر بلاه السودان سنة 45 ها وهوأول مسلم 
ركب بحر ابروم الخزق وفى أيامه تح كثير من جزائر يونا والدردنيل وحاصر القسطنطيية برا وبحرا سنة 
8 هوهو أرل م فين جعل د مكق مقر خخلافة؛ وأول من اتمخذ المقاصير #الدور الواسعة السحخصنة؟ وأول عن 
اتعخد الحرسى والحجاب في الوسللام. وأول من نصب المحراب فى السسجد: كان يخطب قاعداء وكا 
طوالا" جسيما أبيفىر» إِذا فسحك اثقليت قلست شه شغته العلياء وضربت فى أيامه دثائير لاعليها صورة أعرابي متقلدة 
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا نظر إليه يقول: هذا كسري العرب. انظر المزيد فى: 
الكامل فى التاريع 14/ 5 تاريج الطبرى 5/ ١١18‏ منهاج السنة ؟/ 315-1١‏ تاريخ اليعقربى ؟١/‏ 045 
تاريخ الخميس 111-151١ /١‏ البدء والتاريخ 5 *. شذور العقود للمقريزى معيجي الشعراء 1945 
مروج الذعب ؟/ ؟ 5 خخلاصة تذعيب الكتمال 1297 الإسلام والحضارة الحعربية ؟/ 111-1143و284, 
المحبر 59؛ الذهي المسبوك 4 ؟. 
(؟) د. ممحمد حلمى محمد أحمد؛ الخلافة والدولة الأموية فى العصر الأمرى /7097 القاهرة 19475م. 
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ووكانت البادرة الأولى فى شه السياسية الأموية أَنْ ولَى معاوين سس أبى سشيان 
اعقبة بن نافع الفهرى)7' قيادة عمليات الفتح فى بلاد المخرب سنة +٠6ه/‏ ١0م‏ 
وأمده بعشيرة الافب فارسصس ”5 فكان ذلك بداية مر حلة جديدة قشي مر حلة الفتعم المنظم 
لبلاد المغرب؛ وامتداد تلك الفتوح خاصة إلى بلاد المغرب الأوسط. 


حملة عقبة بن نافع الأولى ١٠6هم/ ٠١‏ لالم 


رأى عقبة- فى أثناء حملاته على بلاد المغرب - أن فتح تلك البلاد ينبغى أن يتم 
فى إطار خطة عامة تقوم على تأسيس قاعدة ثابتة ب يستقر فيها !| لمسلمون؛ ثم يتابعون 
منها الخزو ونشر الإسلام!". ووقع اختيار عقبة على مكان لهذه القاعدة التى سماها 


(1) هر عقبة بن نافم بن عبد القيس الأموى القرشى الفهرى فاح من كبار القادة فى صدر الإإسلام رهو بالى 
مدينة القبروان. ولد فى عياة البى صلى الله عليه وسلم سئة ١‏ .هم 7ع ولا صحبة لهء وشهد فت 
مصرء وكان ابن غتاله عمرو بن العاص» فوجهه عمرو إلى إفريقية سنة ؟ 4ه واليا فافتشتح كثيرا من توم 
السودات وكورها فى طريقه وعلا ذكرف فقولا معاوية إفريقية استقلالا سئة ٠‏ 8ه وسير إليه عشرة الاف 
فارس» فأوغل فى بلاد إفريقية حتى أتى رادى القيرواد» فأعجبه فبى فيه مسسجذا لا يزال إلى البوم يعرف 
بجامم عقبة؛ وأمر من معه فبتوا فيه مساكنهم؛ وعزله معاوية سنة 0ه نعاد إلى المشرق؛ ولما ثوثى 
معاوية بعثه يزيد وأليا على المغرب سنة 5ه ققصد القيروان؛ وخرج منها بجيش كشيف؛ نغشم حصونا 
ومدنا وصالحة أهل فزاث؛ فار إلى الزاب وتاهرت. وتقدم إلى المغرب الأقصى فيلغ البخر المحيط 
وعاد؛ فلما كان فى تهوده من أرض الراب تقدمته العساكر إلى القيرواث؛ وبقى فى عدد قليل: فطمع به 
الفرئح» فأطتوا عليه فقتلوه ومن معه ودفن بالزاب سنة 7"هار 67لام. 
انظر المزيد فى: الاستقهسا 1/1 18-7 البيان المشرب 1/ 15, بغيةٌ الرواد 75/5١‏ فم العرب للمغرب 
- 189, 

(؟) النويرى: نهاية الاأرم. ج55 ١‏ ف ابن الاثير: الكامل فى التاريخم م 4586 دار صاتر . يروت . 
06م تحفيق إحان عباس. 

(5) ظهر عقبة بن نافع على مسرح أحداث الفتح الإسلامى أبلاد المغرب»؛ حين عهد إليه عمرو بن العاص 
بحملة لقتعم فزان: كما أصبح عقبة أميرًا على إفريقية من قبل عمرى بن العاصي وذلك سنة 1ه وى 
سنة ١‏ 4ه امشتعمله عمرو بن الحاص عنى إفريقية نغزا لوانه ومزاته وافتمح شدامس سنة 5 4ه رفي سنة 
4ه غزا عقبة بعحض كور السودان وودان وظل عقبة مقيمًا فى برقة وؤويلة حتى استعمله معاوية بن 
أبى سفيان. ظ 
انظر: د. حسين مؤنس؛ فتح العرب للمغرب :1 -173. 


القيروانتء وش شرع فى بنائها بعد أن فرغ من فتح إفريقية وقضى على مقاومة الروم 
(البيزنطيين! والبرير بها سنة ٠6ه/‏ *20611. 

وتجلت عيقرية عقبة الحربية فى اختيار موضع القيروان؛ فموقعها على عتبة 
إقليم نومتديا يجعلها منتاحًا لبلاد المغرب الأوسط وما يليها من أراضى المغرب 
الأقصى”". ثم إن بُعدها عن الساحل يجعلها فى عمأمن من غارات الروم المفاجئة. 
وأخيرًا فإن قربها من السبحة يتيح لإبل المسلمين أن تكون آمنة فى مراعيها من 
اعتداءادت البرير والنصارى عليها”. 


وقد أوضح عقبه هدق من ذا سيس القيروات حين قانه اجنوده: فإذا فرشنا منها 
فالأول)7!!, 


وانشغل عقبة بتأسيس القيروان أربع سئوات» أو تزيد فليلا*”» تغيرث خلالها الأمور 
فى بلاد المغرس؛ وأصبحت الأوضاع تقتضى تغييرًا فى القيادة العليا الإسلامية هناك 
وكان مسلمة بن مخلدة'؟ ‏ والى مصر أول من أحس لقربه مه بلاد المغرب 
أن الأمور تتغير فى تلك البلاد لغير صالح المسلمين نتبجة السياسة الجديدة التى 
اتبعها فى تللك البلاد الإمبراطور قسطتطين الرابعء إذ أصدر هذا الامبراطور أوامره 
بمنع الااضطهاد الدينى لأهالى المغرب أملا فى تكوين جبهة داخلية قوية لمقاومة 


.م١93/8 تحقيق إبراهيم شبوح  الخائجي _القاهرة‎ ,8/١ الدباغ معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروات‎ )١( 

(45ذ. إيراهيم العدوى: بلاد اليجزائر ١-86‏ 5. 

( أبن عذارى اليان: المغرب 35/, ١13‏ ؟. الدباغ: معالم الإيمان 3/1. 

(4) ابن عذارى البيان: المعرب ١/م‏ 19 15. 

(2) د. متحمد حلمى ممحبل أحسذ؛ الخلاقة والدولة فى العصير الأعوى 89 5. 

(1) هو مسلحة بن مخلد بن صامت الأنصارى التخؤرجي من بار الأمراه فى صدر الإسلام. وقد على معاوية 
قبل أن يسحب له الأمر؛ وشهد معه معارك صفين فولاه إمارة مصر سنة لاؤهى ثم أضاف إليها المخرب 
فأقام بحصر وسير الغزاة إلى المغرب فى البر والبحر. ولما توفى معاوية أقره يزيد فاستمر فى الإمارة 
إلى أن توفي بالإسكندرية 7كهار 5847م وقيل بالمديتة» وهر أول من جعل بثيان المثائر التى هى محل 
التأذين فى المساجد كان ولده سنة ١‏ هم 5097م انظر المزيد في الكامل 5/ 4 4 الاصابةت 9/391 
الولاة والتضماة 76 ٠‏ ع 


١ 


المسلمين؛ تسم الروم مع يربر المغرب الأوسط وبخاصة قبيلة أوربة» والقبائل 
البدوية الخاضعة لها”. وأمام هذه التطورات سعى مسلمة بن مخلد فى عزل عقبة 
0 القيادة العليا فى السمغربي. وتو لية ديئار أبى المهاجر سنة هم 0 


ديتار أبو المهاجر برة 6ه - “لاكم» 

قَدِمَ ديئار أبو المهاجر إلى إفريقية فى هذه الظروف الجديدة من تحالف البيزنطيين 
مع البربر» وأجمعت معظم المصادر على أنه عزل عقبة وأخرجه إلى المشرق فى 
حراسةه مشاددةة أ - التهجج ديثار أبو المهاجر لنفسه سبيا سس جل بياث قرامها إلعة - 
إلى البربر لضرب تحالفهم مع البيزنطيين» فأمر الئاس بإشعلاء القيروان والاتجاه إلى 
عمارة بلدة اسمها تيكروان”*). وأراد بذلك أن يظهر تقربه إلى البربر ليفسد على الروم 
(البيزنطيين1 مخططاتهم التى تقوم على غرس العداوة والسخط فى تفوس البربر 
تجاه المسلمين؛ ونجح أبو المهاجر بعد ذلك فى نقل مسرح عملياته العسكرية إلى 
المغرب الأوسط. فقد رأى أن المنطقة الواقعة بين تاهرات ووهران والتى تتوسطها 
تلمسأان أصبحت مقر نشاط التحالف البيزنطى البربرق المجديد!9 ويات الهجوم 
عليها أمرّا ضرورياء فخرج بجيشه حتى وصل إلى تلمسان؛ وهناك اصطدام بالبربر 
وهزمهم وظفر بكسيلة زعيم أوربة» وبكياسة ديئار وحسن سياسته استطاغ اجتذاب 


.509 د. السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير‎ )١( 
ومكننما 576 8 ققنانلة 89 غناوتتف ا ,نان ,لطعادا,‎ 
. أورَبة: بالعتم لم السكون وفتح الراء والباء موحدة وهاء: قبيلة من البربر مساكنهم قرب فاس‎ 
,791 /١ ياقوت الحموى: معجم البلدان‎ 

(؟) د. إبراعيى العدوى؛ بلاد الجزائر 515 97. 

(*؟) ابن عذارى: البيان المغرب .55-51١ 7١‏ 

(5) ابن أبي دينار: المؤنس فى أخبار إفريقية وتونلس 53» تحقيق: محمد شمام. 

(5)د, إبراهيم أحمد العدرى: الأمويون والبيز نطيرن . 4 الشاهرة 17م سين مؤ لس ' فتحم الحر سب 
للمخر لب 1 1, 
تلشال: بكسرين وسكون الميم وسين مهملة. 
ياقوت الحموى: محجم البدان؟/ ١4‏ 4 طبعة الخانص. 


كسيلة إلى الدخول فى الإسلام )هو وعدد كبير من اليربر» فكانت هذه صفحة 
جديدة فى تاريخ انتشار الإسلام فى المغرب الأوسط. 


وفى سلة 65ه/ 5078م أئجه أبو المهاجر ديئار إلى قرطاجلة التى تمثل أقوى 

معاقل الروم فى الشمال الإفريقى وحاصرها حصارًا شديداء ولم يرفع الحصار عنها 

إلا بعد أن تنازل الروم عن جزيرة شريك؛ التى اتمخدها أبو المهاجر مركرً| لمراقية 
| 53) 


الروم ومعرفة تجمعاتهم وتحركاتهم 
بعد ذلك جه أبو المهاجر إلى ميلة واقتشمها وأقام بها سنتين عاد يعدهما إلى 
مقره فى تيكروات بعد أن حقق أهدافه فى المغرب الأوسط”". 


ؤلاية عقية سن نافع الثاندة داه( لاقام 


أثمرت جهود أبى المهاجر ديئار فى المغرب الأوسط؛ فقد عرف كثير من 
أهله الإسلام ودخلوا فيه» ولكن عقبة بن نافع كان قد استطاع فى ذلك الوقت 
إقناع السلطات المركزية فى دمشق بالعودة إلى القيادة العليا فى بلاد المغرب بدلا 
من دينار أبى المهاجر. وحضر عقبة إلى القيروان ااسنة 75 هس/ 341م00! مؤمنا 
بسياسته القديمة» ورفص تمامًا سياسة أبى المهاجر التى كانت تقوم على استمالة 
البربر وتتحبيبهم فى الإسلام» فلم يكد عقبة يتسلم زمام الأمور حتى أعد العدة لغزو 


(1) ابن خلدوت: العبر اه حابن عذارى: البيان المغرب 5خ ؟سة ؟, 
24 مسعقتة ا 4ناك كلع امومع تدرعة عام "نآ عل عنزه 115 1 معأموماز 

(7) دمحيك خلمى ممما ألجيد: الخلافة والدولة فى العصر الأمرى 1511 
هه لا 
قر طاجنه؛ بالفتح ثم السكون وطاء مهملة وجيم ونون مشددة يأقوت الحموى: معجم اليلدان /ثر *ع 
جزيرة شَرِيِك: بفتع الشين المعجمة وكسر الراء وياه ساكئة وكاف» كورة بإفريقية بين سوسة وتونس. 
يأكر يت الجموي: معيجم اللداب , 4 الخائيجى ‏ القاهرة. 

ابن نغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مر والقاعرة ١57/1‏ طبعة وزارة الثقافة والإرشاه القومى 
1517م, 
لك 
ميلة: بالكسر ثم السكون ولام. مدينة صغيرة بأقصى إفريقية.. ياقوت الحموى: معبجم البلدان 75/8؟ 
طبعة الشائجى ‏ التاهرة. 

(1) د. سين مؤلس: فتس العرب للمغرب ١9/4318‏ , 

9” 


بلاد المغرب يكاملها. فاستخلف زهير بن قيس البلوى على القيروان وحمل معه 
أبا المهاجر دينار مكبلا بالحديد انتقامًا منه!""؛ واندفع يقواته يحرز النصر تلو النصر 
حتى وصل إلى السويس الأقصى بعد أن خاضى معارك ضارية فى باغاية ولميس 
والزاب””وتاهرت؛ وقد أظهرت هله المعارك أن البيزنطين عادوا إلى التحائف 
مع جماعات البربر المعروفة باسم «البرانس» لتكوين جبهة للمقاومة فى المغرب 
الأوسط©. 


ذلك أن عقبة لم يبدأ من حيث انتهى أبو المهاجر دينارء وبذلك فقد عنصرًا 
مهمًا من عناصر النجاح؛ حيث أعطى تشدده مع البربر وخخاصة كسيلة فرصة للروم 
(البيزنطيين» ليجندوا ما كان بينهم وبين البربر من تحالف ليصحوا جيهة مقاومة 
واحدة ضد المسلمين تضرب ضربتها فى الوفت المناسب. وفضلا عن ذلك فإن عقية 
وقع فى تأثير الإغراء الجغرافى لامتداد المغربين الأوسط والأقصى فتقدم بقواته دون 
أن يوفر لها حماية بحرية'''» ودون أن يضع لنفسه خطة مرسومة محددة الأهداف 
توم ظهر قوائه في تقدمها ورجوعهاء وئرك جيوبا كثيرة للأعداء يتحصنون بها دلف 
ظهرة.» تجمعت هذه الجيوب بعد ذلك روقضت عليه فى يسر وسهولة””. 


,7١ ابن أبى دينار: المؤنس فى أبار [فريقية وتونى‎ 55 /١ ابن عذارى: الييان المغرب‎ )١( 
ورقةاء السلاروىي: اللاستقصا‎ ١ النريري: نياية الأرب ح؟؟ء‎ 44 48/١ الدباغ: معالم الأبمان‎ 2١ 
مم العتلاف طقينب بين الروايات.‎ 80١ 
السوس الأقصى: كورة مدينتها طَرْمْلة.‎ 
ْ ياقوت الحموى: معجم البلدان 6 اا الال‎ 
باغاية: الغين معسجمة وألف وياء مدبلة كبيرة فى أقصى إفريقية بين مسجالة وقستطينة الهواء.. ياقرث‎ 


اليكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمطرب 1137, 
الزاب؛ بعد الألف باء موحدة. 
ياقوت الحمرى: معجو البلدان 14/ 571. 
(؟) ابن عذارى: البيان المغرب 5/١‏ 758-57»؛ د حسين مؤنس: فتحم العرب للمغرب 185- 15415 رقا 
(5) د. إبراهيم أحمد العدوى: مرسى بن نصير مؤسسى المغرب العربى 7.. سلسلة أعلام العرب العدد 
3 
(0) د. حسين مؤلس: فتح العرب للمغرب 0-1١7‏ 7... وعبارة المؤرين القدامى ترم هذا الإهمال 
من جائب عقبة فقد كره أن يقيم على حصار الروم فى حخصونهم التى كانوا يهربون إليها؛ فكان يترك هذء 
١‏ 


اعتقد عقبة عندما وصل إلى شاطيع المسحيط أن عملياته الحربية قد انتهت فارتد 
بسرعة إلى إفريقية» حتى إذا وصل إلى مدينة طنية أحس بتواطو الروم مع البربر؛ 
حيث طمروا آبار المياه فى طريق عودته» لذا أمر جنوده أن يتقدموا فوجا بعد فوج إلى 
القيروان» وسار هو إلى تهوذة لحراسة مؤخرة جنده''؟. فلما توسط البلاد بععث الروم 
إلى كسيلة الأوربى الذى كان ضمن قوات عقبة» وكان قد ضاق ذرعا بسوء معاملة 
عقبة لهء يقول ابن خلدون: اوكان كسيلة ملك أورية والبرانس مع البربر قد اضطغن 
عليه اعقبة بن تافم» بما كان يعامله به من الاختصار يقال إنه كان يحاصره كل يوم 
ويأمره بسلخ الغدم إذا ذُبحت لمطبيخه”"؛ وكانت هذه فرصة عظيمة لكسيلة لينتقم من 
عقبة وها هو ذا يجد الروم يراسلونه؛ بعد أن وصلتهم إمدادات كثيرة عن طريق البحر» 
فاتفق كسيلة معهي, واعترضوا عقبة فى تهوذة وقثلوه هر وثلاثمائة من أصحابه من 
بينهم دينار أبى المهاجر سنة 514ه/ 200784. 

وتطورت الأمور فى القيروان بسرعة فقد وصلتها أنباء مذبحة تهوذة فكان لها 
وقع سيئع على المسلمين وعظم البلاء عليهم» وكان الجند العائدون قد نالهم التعب 
والإرهاق ولذلك فضلوا العودة إلى المشرق وترك القيروان؛ وكان على رأسهم 
حنش الصنعانى قائل حامية جزيرة شريك"!؟. وينقل ابن عذارى الحوار الذى دار بين 
زهير بن قيس وحنش الصنعائى حين قام زهير خخطيبًا فى الناس يدعوهم إلى القتال 
دفاعا عن القيروان» فقام زهير بن قيس خطييًا فى الناس فقال: يا معشر المسلمين: إن 
أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد مر الله عليهم بالشهادة فاسلكوا سبيلهم؛ ويفتح الله 


الحصون ممتلئة بالعتاد والفرسان ويتقدم إلى غيرها دون تطهيرها انظر؛ الدباغ: معالم الإيمان /3١‏ 6,] 
-45» التوبرى؛ نهاية اللأرب: مخطوطة ج؟5» قكء ورقة ١‏ -لاء ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ ؟ ؟. 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ..١1١7/4‏ طَيْنَة: بكم أوله ثم السكون وئون ممترحة؛ بلدة فى طرف 
إفريقية على ضفة الزاب. ياقوت الحموى؛ معجم اليلدان 14/5.. هْوْدة: بالفتح ثم الفسم وسكون 
الواى والذال معجمة اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف باسم ”تهوذة».. ياقوت 
الحموى: معجم البلداث 75 44 

(؟) ابن خلدون: العبرثم 8"959, 

(7) إبراهيى أحمد العدوى: بلاد الجزائر 4.8: أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية فى حوضن البحر 
المتوسط 48 ترجمة أحمد محمد عيسى ‏ التاهرة 1915م. 

(4) د. حسين مؤتس : فت العرب للمغرب ١5‏ ؟, 
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كم درن ذلك؛ فقال حنش الصتعانى لا والله ما تقبل قولك؛ ولا لك عليئا ولاية 
ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرقهم؛ ثم قال: يا معشر 
المسلمين: من أراد منكم القفول إلى مشرقه:؛ ذليتبعنى؛ فائبعه الناس ولم يبق مع 
زهير إلا أهل بيته"' '؛ ووجد زهمير نفسه فى موقف بالغ الحرجء ففضل الانسحاب بعد 
أن رأى أن ما معه من الرجال لا يكفى للوقوف فى وجه كسيلة» ومضى زهير حتى 
وصل إلى برقة؛ بينما واصل كسيلة المتنصر زحفه إلى القيروان فاستولى عليها ؛وبها 
أصحاب الأتقال والذرارى من المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فَأمّنهم'"» وظل 
كسيلة يحكم القيروان حتى سنة 54ه/ 1484ع0. 

وعلى الرغم من فشل حملة عقبة فى تحقيق أهداف سيا سيا" لإنها كانت مرج 
من موجات المك الإسلامى حملت ١‏ الإسللام إلى أفاق سجلديلة بدأت تدخل الإسلام 
شبئًا فشيئاء ولا شك أنها تركت آثارها فى المغرب الأوسطء فقد ظهرت فيه عناصرز 
إسلامية جديدة وبخاصة بين القبائل البدوية «البتر» التى أعلنت العصيان على كسيلة 
ورفضت الانصياع له. ولذلك آثر كسيلة ألا يتعرض لهذه القبائل لينعم بشىء من 
الاستقرار فى القيروان0*, 


زهير بن قيس البلوى 5كه / حلام 
وأقام كسيلة بالقيروان حمس سنئرات» كانت اللخلافة الأموية خلالها مثقلة 
بمشكلاتها الكثثرة» ونخاصة ثورة عبدالله , بن الرييلا ' فى الحجاز»؛ وحركة المسختار 


( ابن عذارى: الببان المغرب 5م 75 السلاوى: الاأستقصا 5/1١‏ ؟. 

(؟) النويرى: نهايهً الأرب ج؟ ؟ءق١‏ ورقة لاء مخطرطة بدار الكتب المصرية. 

(5) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى /١‏ 119/1 -؟/11, 

(8)د. حسين مؤنس! فعم العرب للمغرب ,7١75-765‏ 

(5) ابن عذارى: البيان المغرب :59/١‏ ذ. إبراهيم أحمد العدوي؛ بلاد الجزائر 844. 

(5) هو عبدالله بن الزبير بن العرام القرشى الأسدى أبو بكر فارس قريش فى زمنه؛ وأول مولود فى المدينة 
بعد الهجرة شهل فتح [فريثية زمن عثمان رضى الله عنما وبريع ٠‏ بالخلافة سند 14 ع عقيب موث يزيا 
أن : ن معاوية فحكم مصر رالحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام؛ وجعل قاعدة نلكه المدينة , 
وكانت له مم الأمويين وقائم هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثتفى فى أبام عبد الملك بن مرو فاتقل 
إلى مكة وعسكر الحجاج فى الطائف ونشبت بينهما حروب أتى المؤرخود على تفعميلها انتتهت بمقئل 
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سن 


أبى عبيد الثقفى "!2 بالعراق. ولكن ما أن ولى الخلافة عبد الملك بن مروان سنة 


ابن الزبير فى مككة بعد أن خخذله عامة أصحابه وقاتل قتال الأبطال وهو فى عمر الثمانين وكان من خطباء 
قريش المعد ودين يشبّه في ذلك بأبى بكتر رضى الله عنه؛ مده خبلافته تسع سنين. وكان نقش الدراهم 
فى أيامه بأحد الوجهين #محمد رسول اللدة والآخر #أمر الله بالوقاء والعدل! وهو أول مين ضرب 
الدراهم المستديرة: له فى الصحيحين ١”‏ حديمًا وكانث في الأعمال البهساوية بمصر طائفة من بيه 
هم بنو بدر وبنو مصامم وبلو نصارة.. انظر المزيد فى: الكامل 5/ 1786» فوات الوفيات ١‏ تاريسم 
الخميس ”ثر 3201 حلية الأولياه 6/1 ؟"؛ تاريخ اليعقوبى */ ؟؛ صفة الصنرة /١‏ 577, تاريخ الطبرى 
لا © ١8؛‏ تهذيب ابن عساكر 545/9 ششذور العقود للمقريزى 7» جمهرة أتساب العرنب 11 ,1١4‏ 
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الأفلاث من أهل الطائف انتقل منها إلى المديئة مع أبيه فى زمن عمر وتوجه أبوه إلى العراق فاستشهد 
يوه اللجسر وبقى المختار فى المدينة منقطمًا إلى بنى هاشم وتروج عبدالله بن عمر بن الخطاب أشمته 
صنية بنت أبى عبيد؛ ثم كان مع على بالعراق وسكن البصرة بعد على رضى الله عنه؛ ولما كثل الحسين 
رضى الله عنه سئةٌ ١‏ "هه الحرف المختار عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة فقبفى عليه ابن زياد وجلده 
وحبسه ونفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف. ولما مات يزيد بن معاوية سئة 14ه وقام عبدالله بن الزبير 
فى السديئة يطلب الخلافة ذهب إليه المختار وعاهده وشهد معه بداية حرب الحصين ثم استأذته فى 
الترجه إلى الكوفة يدعو الثامى إني طاعقه فوئق به. وأرسله ووصى عليه غير أنه كان أكير همه من ول 
الكوفة أن يقتل من قاتلوا #الحسين؟ وقتلره فدعا إلى إمامة #محمد بن الحنفية»؛ وقال: إنه استخلفه 
فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سراء فخربج بهم على والى الكوفة عبدائله بن مطيع فغلب عليها 
واستولى على الموصل وعظم شأنه وتتبع قتلة الحسين رضى الله عنه فقتل منهم شمر ذى الجوشسن 
الذى باشر قتل الحسين رضى الله عنه وخحولى ين يزيد الذى سار برأسه إلى الكرفة؛ وعمر بن سعد بن 
أبى وقاص أمير الجيش الذى حاربه: وأرسل إبراهيم بن الأشتر فى عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد 
الذي جهز الجيش لحرب الحسين؛ فقتل ابن زياد وقتل كثيرين ممن كان لهم ضلع فى تلك الجريمة. 
وكان يرسل بعضر المال إلى صهره ابن عمر وإلى ابن عباس وإلى ابن الحنفية فيقبلونه. وشاعت فى 
الناس أختبار عتة بأنه ادّعى النبوة وتزول الوحى عليه وأنه كان لا يركف له على مذهبء؛ وثقلوا عنه 
أسجاعاء قيل: كان يزعم أنها من الإلهام. منها: «أما والدى شرع الأديان وححبب الإيمان» وكره العصيان: 
لأقتلن أزدعمان؛ رجل فيس عيلان وتميمًا أولياء الشيطان؛ حاشا النجيب بن ظبيانة: وقد يكون هذا 
من اتختراع أصحاب القصصص.» وقد نقله الثعالبى» وعلم المختار بأن عبداللّه بن الزبير اشتد على ابن 
الحدفية وابن عباس لامتناعهما عن بيعته فى المديلة وأله حصر هما رومن كان معهما فى #الشعب! تمك 
فأرسل المختار عسكرًا هاجي مكة وأخترجهما من الشعب فائصرف إلى الطائقب. وحمد التامى له عمله 
ورويت عله أبيات قالها فى ذلك: تسريلت من همدات درعا حصينة.. يرد العوالى بالأنرف الرواغم 
وعمل مصعب بن الزبير وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبدالله على قفد شوكة المختار كقائله 
ولشبت وقائع انتهت بعحصر المشتار فى قصر الوفة وقتله ومن كان معه؛ ومدة إمارته ستة عشر شهرًا. 
وفى الإصابة وهو من غريب المصادفات أن عبد الملك بن عمر ذكر أنه رأى المختار وقد جىء برأس 


هم 1461م متى كتب إليه زهير بن فيس البلوى يستنهضه لتخليص إفريقية وتحرير 
من بها من المسلمين من يد كسيلة'. ورأى عبد الملك بن مروان بثاقب فكره أن 
استرداد إفريقية أمر حيوى يعيد للجيو الإسلامية هيبتها فى الجناح الغربى للدولة. 
فاستشار وزراءه واستقر رأى الجميع على اختيار زهير بن قيس نفسه؛ نظرًا لما يتمنع 
به من حبرة فى الميدان الإفريقى وشئونه؛ وأمده عبد الملك بن مروان بسجيش اكشيشب 
وأمره بالتوج إلى إفريقية» فتقدم إليها زهير بقواته سنة 19ه". وبل كسيلة حبر 

مه؛ فخشى البقاء فى القيروان؛ لأن بها خلقا كثيرًا من المسلمين: كما أنها ميحاطة 
بطوائف من البربر الموالين للعرب وهؤلاء ولاشك سيتقلبون علبه؛ فيكون قد أونه 
نفسه بين شقى الرحى» لذلك فضل أن تكون أرض المعركة فى اممس7”76 | 
بحصنها على هضية تتصل بجبال الأوراسء وهذا يسها, علية الحصول على العتاد 
والمؤن والماء ولأن طبيعة المنطقة الجبلية تسكّنه من الهروب إلى موطنه إذا هزم أمام 
زهير'''وصل زهير إلى القبروان» وأقام بظاهرها ثلاثة أيام» فأراح جنده واستراح» وفى 
اليوم الرابع تقدم للقاء كسيلة» ودارت بينهما معركة عليفة» أحكم فيها زهير حصار 
كسيلة؛ حتى أصبح فراره شيثًا مستحيلا فهُزم ولقى مصرعه؛ وأمعنت قوات زهير فى 
طلب الفارين من أتباع كسيلة ومطاردتهم حتى وأدى ملوية!*!. ويذكر المالكى وابن 
أبى دينار أن زهيدًا انجه بعد قضائه على كسيلة إلى الشمال ففتح شقنبارية؛ وباجة 
وبعض القلاع الأخرى. 


عبيدالله بن زياد ثم رأى مصعب بن الزبير وقد أتى برأسى المسختار: ثم رأنى عبد الملك بن مروان وقد 
حمل إليه رآس مبحب 
انظر المزيد فى: الإصابة ت: 14٠‏ 82 الفرق بين الغرق 70-7١‏ الكامل فى التاريك 4 ا قدلا 
تاريخ الطبرى 97/ »١57‏ ثمار القلوب ' 27 فرق الشيعة 15. معسجم الشحراء 48 الأخبار الطوال 585 
» +" الذريعة ١م‏ 57887146 القفاطميون فى مصبر 14 أساا. 

(1) ابن عذاري البيان المغرب 1 931 ابن الأثير: الكامل 4/ ١٠١8‏ , 

(؟) الدباغ: معالم الإيمان /١‏ لام ابن عذارى: البيان المغرب .51١/١‏ 

() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 4/ 8 .١١‏ 

(14) د, حسين مؤنس ؛ فتح العرب للمغرب 75١‏ 

(8) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ ”7 ”؛ السلاوى: الاستقصا .27/١‏ 

(5) المالكى: رياضض النفرس 8* ابن أبى ديئار: المؤنس فى أخبار إفريقية وتولس 7" تسقيق: محمد 
شمام. مُعَيائارِية: بعد القاف باء موحنة وبعد الألف نون وبعد الألف الأخرى راء أماكن بإفريقية 
ياغوت الحموري: مسجم البلدان م ؤماء 
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وهكذا كان لجهود زهير نتائح خطيرة أثرت فى مجريات الأحداث يعد ذلك؛ 
فقد نجم العرب فى استرداد المغرب الأوسط وضكئه إلى حوزتهم؛ وكسروا شوكة 
أورية البرانس حليفة الرومء فتركت أوربة المغرب الأوسط لتستقر حول مديئة وليلى 
بالمغرب الأقصى”2. فكان ذلك ايذانا بخروج بربر البرائس من حلبة الصراع القائم 
فى المغرب. 

ولم يهدأ الروم منذ وصلت أنباء انتصارات زهير بن فيس فى إفريقية والمغرب 
الأوسط إلى مسامعهم فى القسطنطينية» وأخمدوا! يدبرون شيئًا فى الخماء: فأببحرت 
مراكبهم بأعداد كثيرة من قواعدها فى صقلية وشدّت سلسلة من الإغارات البحرية 
شملت المبناطق الشرقية المتاحمة لبرقة؛ ورأى زهير ضرورة مطاردة هذه الغارات 
والقضاء عليها وعلى نشاطها وأن ذلك خير له من الإقامة فى القيروان» وعدد وصوله 
إلى برقة استطاع الروم إيقاعه هو ونفر قليل من جئده فى كمين أعدوه له على الساحل 
وتكائروا عليه فاستشهد هو ومن معه فى ساحة النضال؛ وسجل الروم على أنفسهم 
غدرًا لا يقل شراسة عما فعلزه مع عقبة فى تهودة'", ولم تستطع الخلافة الأموية 
فى هذه الآونة أن تواصل اهتمامها بشكون المغرب» لأن جيوشها كانت تخورض 
المعارك الفاصلة مع عبدالله بن الزبير فى العراق والحجازء ومع الخوارج فى فارس 
واليمامة"» وكان ذلك سببًا فى فترة من الشعور الحربى فى المغرب امتذث من سنة 
الاضر يلك إلى سنك كلاه 15م أنتهت -حسن استطاع عد الملك بن مروأن 
التغلب على ابن الزبير سنة الاه/ 555 م» فأرسل حسان بن النعمان على رأس قوات 
ضخمة لإقرار الأوضاغ بالمغرب واستكمال فتسه. 


بَاجَة: بلد بإفريقية تعرف بباجة القمح: سميت بذلك لكثرة حنطتهاء بينها وبين تنس يومان.ياقوت 
الحموى: معجم البلدان 5 5 5, 

(41 السلاوي: الأستقصا /١‏ ؟1, 

(؟) النويرى: ثهاية الأرب ع ؟ ؟؛ ق١‏ ورقة 3 ابن خلدون: العبر ٠1/5‏ 4»د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد 
السجزائر © 1٠١‏ . 
28-29 1 ,تعطملم 5ع لقم غللعاقف نآ عأ قاعنو نوه مارسدة عاعرحظ , [[ باأعدددة:"] 


(؟) د. فياء الذين الريس: عبد الملك بن مر وان موحد الدولة العربية -1ل؟ أعلام العرب رقم 67 ,١‏ 
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حسان بن النمعمصان ا/اهْ / 55كم 


حمل عسات بن التعمات عبع المرحلة المجعديدة فى فح بلاد المغرس؛ وقد 
عمل عبد الملك.بن مروان على تجهيزه بجيش كيير» يذكر المؤرخون أن المسلمين 
لم يد خحلو ! إفريقية بمثله؛ فقد بلغ عددء أربعين ألقًا تحملت خزائة مصر تكاليف 
إعدادهم وتجهيزعم بأنواع الأسلحة والمحدات”",. تقدم نعسان بهذا الجيش فاخترق 
برقة وطرابلس ووصل إلى القيروان دون أئ مققاومة؛ وتمكن حسان أن يحرز نصرًا 
كبيرًا على الروم فهزمهم فى قرطاجنة وصطفورة وبنزرت؛ وفرّت بقاياهم إلى صقلية 
والأندلس”2, 

وبعد أن أحرز حسان بن النعمان هذه الانتصارات أضطر إلى خوض غمار معركة 
مع قبيلة جراوة التى قادتها امرأة تدعى الكاهنة تجمع بعض البربر حولها بعد مقثئل 
كسيلة: وقد مُنى جيش حسان بالهزيمة عندما التقاها عند نهر نينى”"؛ وطاردته قواث 
الكاهنة حتى خرح من حدود قابس منسحبًا إلى برقة!!). وفى تلك الأثناء تمكن أسطول 
الروم بقيادة البطريق يوحنا من استعادة قرطاجنة مرة ثانية. ويظهر من هذا أن موجة الفتدح 
انحسرت من جديد لتعود المناطق الساحلية إلى سيطرة الروم والمتاطق الداخلية إلى 


(1) أبن عذارى' البيان المخرب /١‏ 1 7 النرير: نهاية الأرب جع ؟ ؟ء قا ورقة كد ابن أبى ديثار: المؤئس لام 
تحقيق : محدمد شمام 8 أنه نرن اعمتتوم] 

(؟) أبن الأثير: الكامل فى التاريخ 4/ 119 2297١‏ النوبري: نهاية الأرب ج؟1: ق١‏ ورقة اق ابن خلدون: 
العبر 5/ .10١‏ 
تزقة! بقح أوله والقاف اسم صقع كبر يتجمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية. 
باقرت الحموى: معجم البلدان 777/77 ' 
تنزرت: بفتم الزاى وسكون الراء وناء فوقها نقطتان؛ مديئة بأفريقية بينها وبين تونس يومال. 
يقرت الحمرى: معجم البلدإن ؟ذاىن, 
صسطفورة: بالفتمح ثم السكون والقاه وبعده قاع سسا5:م وزاك مهجاة وشاءءنلدة من تواحي إقر يقية م 
121 
يأقرت الحموى: معجم ابلدان 81 ؟, 

() ابن الأثير: الكامل فى التاريتم 4/ ٠/0؟.‏ 

(4) د. سعد زغلول عيذ الحميد: تاريخ المغرب العربى 188 , 
قابس : مدينة جليلة مسورة بالصخر من بنيان الأول وساحلها مرفأ للسفن من كلل مككان وحولها قبائل من 
السرير لواته ولجابه ونقشوسة ومراية وزواشةه وزفارة. 
البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب /اؤ - 1ر١‏ 


لحن 


سيطرة البربر؟؛ واتبعت الكاهنة سياسة تدل على عدم فهمها لمجريات الأ-حداث. 
والآثار الطيبة التى تركتها موجات الفعم الإسلامى المتعاقبة فى نفوس الأهالى» ذلك 
أنها أذت فى تخريب المدن وقطع الأشجار وتبديد العمران» ظنا منها أن ذلك يقطع 
أطماع العرب عن هذه البلاد. ولكن الذى حدث غير ذلك فقد ثار البربر عليها ورقضوا 
الانصياع لها أو البقاء تحت سيطرتهاء وقد استفاد حسان من هذا الوضع كثيرًا عندها 
استأنف الزحف على إفريقية وبلاد المغرب سنة ١8ه”"»؛‏ فاستطاع بمساعدة البربر 
الذين ضاقوا ذرعًا بأعمال الكاهنة ‏ أن يحرز نصرًا نهائيًا عليها ويقتلها سنة المه/ 
١‏ */م عند بثر الكاهئة فى جبال الأوراس”". وطلب أصحابها الأمان فلم يقبل حسان 
أمانهم حتى أعطوه اثنى عشر ألف فارس من جميع قبائلهم: دخلوا بعد ذلك فى 
الإسلام فقسمهم حسان إلى فرفتين جعل على كل فرقة منهما ولد من ولدَى الكاهنة 
اللذين دسحلا فى الإسلام واستأمنا لحسان على يد يزيد ابن ححالد الذى كان أسيرًا عند 
الكاهية'؛ وكانت هذه خطوة ضخمة فى مجال الاتصال الاجتماعى بين العرب والبرير 
لتحقيق الهدف الأسمى من الفتيح وهو نشر الإسلام. 

لم يبق أمام حسان سوى قرطاجنة فرحف إليها مستعينا بأسطول إسلامى؛ كان أول 
قوة بحرية إسلامية ظهرت فى الساحل الإفريقى ودارت فى البر والبحر رحي معركة 
كبيرة أسفرت عن تدمير قرطاجنة وهزيمة الروم وخروجهم نهائيًا من إفريقية. 

استقامت الأمور للحسان فى المغرب فعكف على تنظيمه وصبغه بالصبغة العربية 
الإسلامية مثله فى ذلك مثل كل الأقاليم التى فتحها العرب واستقروا بهاء ولاشك أن 
المغرب الأوسط تأثر كثيرًا بهذه السياسة التى تهدف إلى إدماج العرب والبربر للخلق 
حالة من الاستقرار الدائم تستند إلى قاعدة شعبية من البربر» كما سعى محسان إلى ضم 
البربر إلى الجيش العربى وأخرجهم كما يقول المالكى «مع العرب يفتحون إفريقية 
ويقتلون الروم ومن كفر من البربر»”". 


(1]د. شكرى فيصل: حركة الفتح الإسللامي 194 . 

(؟) د. إبراهيم أحمد العدوى: الأمويرن والبيزنطيوئ *12, 

(). السيد عبد العزيز سالم المغرب الكبير ؟/ 58 ”, 

(4» المالكى: رياضى التفرس ١م"‏ أبن عذارى! البيأن السغرب ١‏ أر“رة, 

(5) د. إبراهيم أحمد العدوى: الأمويون والبيزنطيون 7848 د. حسين مؤنسى: قتم العرب للمغرب .51١‏ 
(5) المالكي رياضي: التشرسر ١م‏ * 


يمنا 


وجعل لهم نصيبا فى الخطط فلكل قبيلة خطة 7 تؤدى عنها المال» وقسم بيئهم الغيوع 
والاره س ا وعدءا شرع حسان فى بناء قامدة تونس البخرية جعل البربر يسهمود 
باصيبب كبير فى تأسيسها فكان عليهم جسر الد تشب اللازم ليناء السفرة”'؟. وسوف 
يكون للدخخول عنصر البرير فى السجيش العربي ] أثره فى امتداد الفترحات الاإسلامية 
إلى بلاه الاأندلس بعد ذلك بقليل. 

إلى جائب ذلك اتخذ حسان يعض التنظيمات الإدارية؛ فدرّن الدواوين ونظلّم 
المخراح””: وجدد بناء المسسجد الجامع فى القيروان؛ وبعث العمال إلى سائر 
الجهات» كما وزع الفقهاء ينشرون الإسلام واللغة العربية بين البرير*. 


شعر البربر إزاء هذه السياسة أن انضمامهم إلى العرب الفائحين يعلى من 
شأنهم ويساويهم بهم فى اللحقوق والواجبات» فأقبلوا على الإسلام وبنوا المساجد 
واستعملوا المنار فيه وام تقف هذء الظاهرة عند حدوة إفريقية والمغرب الأوسط؛ 
بل امتدت لتشمل أجزاءٌ من المغرب الأقصى”. 

وهكذا استطاع حسان أن يخلق فى المغرب وضعًا جديدًا يمكن أن نلسميه مرحلة 
الاختلاط والاندماج , بين العرب والبربر» ولكن والى مصر عبد العؤيز بن مرواتن - 
الذى كان يتطلع إلى فح شامل للمغرب - رأى ى أن حسانًا لم يحقق هذا الهدفء فبادر 
إلى عزله ودفع إلى المغرب بقائد جديد هو موسى بن نصير. 


جو نمي دن نصس “ره / * لام 


كان موسى بن نصير هو الرجل الذى أعده عبد العزيز بن مروان ليضع حدًا لمسألة 
فلح العرب للمغرب التى طال علبها الأمن والتى كان يرى عبد العزيز بن مروان 


.؟1/1١ المالكى المصدر السابق‎ )١( 

(5) البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1,8. 

(5) أبن عذارى: البيان المخرس 1/ 8”؟ السلارىي: الاستقصا /١‏ 47, 
(2) المالكى: رياض التفرس 7/١‏ لالز 

(8) د. السيد عيد العؤيز سالم؛ المغرب الكبير 80١‏ 5. 

(3) د. سعد زعلول عبد الحميد تاريخ المغرب العربى 1548 ,١94-‏ 
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أنها تمثل عبئًا ليس بالقليل على خزانة مصرء وقد وفق عبد العزيز بن مروان أكبر 
التوفيق فى تولية القيادة فى المغرب لموسى بن نصير؛ وهو رجل من أقدر وأذكى 
رجال الدولة الآموية"". 

دم موسى بن نصير إلى المغرب فى أواشر سنة 6ه/ 4 ٠/اه'"؛‏ وفى رأسه 
دراسة شاملة لكل تجاربه قواد الفتح السابقين وتمططهم والعقبات التى صادفتهم؛ 
مضافا إليها خيراته الخاصة التى مارسها وعاش فيهاء لذلك رأى أن يقوم أولا بتطهير 
إفريقية وإقليم الزاب من الروم وعملائهم من البربر”". وقد أكد موسى بن نصير ذلك 
فى خحطبته حين قال: افإن كل من كان قبلى كان يعمد إلى العدو اللأقصى ويترك عدوًا 
منه أدنى ينتهز منه الفرصة:؛ وبدل منه على العورة ويكون عونًا عليه غند النكبة1!. 

اتبع موسى بن نصير خمطة ترمى إلى ضرب هذه العناصر (الروم وعملاثهم من 
البربرة فى وقت واحد وبشدة تقضى على كل مقاومة لهم؛ فأرسل حملة بقيادة 

عبد الملك الخشينى إلى قلعة زغوان؛ وفى الوقت نفسه بعث ابنه عبد الرحمر إلى 
بعض نواحى القبروان؛ ووجه ابنه اثائى مروان إلى منطقة أخرى من [ثريةية 0 وبلغ 
الخمس من سبى المعارك التى خاضوها يومئذ ستين ألف رأس من السبى”". 


هكذا نجيح هؤلاء القواد فى تأمين إفريقية وتنظيفها من دسائس الروم وحلفائهم 


(١)ن.‏ حسين مؤنس: فصر الأندلس ص.” : القاهرة ١5848‏ م. 

(؟) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 61 ؟. 

(0؟) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر .١١5‏ يرى الدكترر حسين مؤنس أن الفتم العربى للمغرب قد 
تم فى عهد حسان بن التعمان وأنه لا يسمي أصمال موسى بن تصير فى المغرب فترحاء وكيا يمكند 
القول بذلك» وولاية حسان بن النعمان انتهت رإقليم طلجة لم يفتح بعد؛ ومناطق كثيرة من المغرب 
الأتصى » كما أن خطر الروم مازال فائمًا فى الجرر القريبة من سواحل الشمال الإفريقى كما أن كشيرًا من 
القبائل شرحت بعد عودة حسان إلى المشرق واستهوتها دعاوي الروم؟ ولكن يمكن أن يقال: إن موسى 
آم الحلقة الأخيرة من فتم المخرب.انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب 451905 ابن عذارى: 
البياك المغرب /١‏ 47.: مجهول: الأخبار المجموعة 4 د. حسين مؤلس: فتح العرب للمغرب 11١‏ 
د. حسين مؤنس! فجر الأندلس 1/8. 

(5 )ابن كتيبة : الأمامة والسياسة ”م 1 القاهرة 15375م. 

(5) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكير 37861 25 ؟. 

(3) ابن عذارى: البيات المغرب ,1١ ١‏ 


ا 


من البربرء وكفلوا بذلك حماية تامة لظهر القوات المتقدمة لفتح المغربين الأوسط 
والأقصى» وقد حظى المغرب الأوسط بأكثر أعمال موسى ين تصير الحربية؛ نظرًا 
لأن ميدانه كان محورًا للتحالف البيزئطى البريرى الذى كان سبببًا فى إشفاق كثير من 
الجهود الحربية للمسلمين فى المغرب. وأوصى موسى بن نصير فائده عياش بن 
أخيل الذى أرسله لإخضاع بعضى قبائل المغرب الأوسط_بانتهاج سياسة الاسترضاء 
مع القبائل !١‏ لراغبة فى الصلد: وأن يعاملها معاملة كريمة ويتراه 3 تدبير أمورها بيد أناس 
من أهلهاء مع إصراره على ضرورة أخذ الرهائن منهم؛ ضمانًا لاحترامهم العهرد 
والموائيق7". 


وتمكن عياش , بن أخيل من إرغام قبائل هوارة وزنانة على الصلح بعد أن أ 
عليهم و سر أميرهم كمامون9© ولمارات 00 
ابن نصير برهائئها فولى عليهم رجلا منهم””» وفى الوقت نفسه خرج موسى بنفسه 
لتطهير بعض مناطق المغرب الأوسط التى رأى ألها لا تزال موضع نشاط الروم 
وأعواتهم من البرير. فزحف بقواته إلى منطقة «سجوماا وتعقب عملاء الروم حتى 

صل إلى نهر ملوية وهزمهم هناك هزيمة فادحة عاد بعدها إلى القيروان!؟' 
دانت له تائم المغرب الأوسط تماق بالخضوع والولاء, 

أما حملات موسى بن نصير فى المغرب الأقصىء فقد كانت أشبه ما تكون 
بنزهات عسكرية قام بها ابتاه عبدالله ومروان والقائد زرعة بن أبى مدرك "أواختط 
فيها للمسلمين”. ولم يبق أمامه غير سبتة التى استعصت غليه فتركهاء لعدم خطورتها 


بعد ان 


(545. إبراشيم أتحمد العدوي: موسى بن تصير مؤسسن المكرب العربى. 

(1)د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 184.. ويذكر ابن عذارى أن اسمه طامول وأن موسى أرسله 
إلى عبد العزير بن مروان فقتله. 

() ابن عذارى: البيان المخرب ١ 7١‏ 

(8) د. إبراهيم أصمد العدوى؛ بلاه الجؤائر 115 , 

(2) د. سعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغرب العربى .51١‏ 

(5) البلاذرى: فتوح البلدان ”51 - تحقيق صلاح الدين العنجد- القاهرة 1451م 
َنْب : بالفتح ثم السكرن والجيم زيادة هاف مديئة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من 
البر الأعظم ويلاد البربر. 
البخدادى: مراصد الاطلاع 7 8315 451. 
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ولأنها نافذة تمكن المسلمين من مراقبة الأحوال فى بلاد الأندلس التى كان موسى 
ا 


0 يجا لسياسة موسى بن نصير الرامية إلى 


استرضاء البربر وتحبيبهم فى الإسلام والفاتحين» وسيضرب طارق بن زياد ومن 
معه من مسلمى البربر أروع الأمثلة لتضافر القوى الجديدة مع العرب فى فتيح بلاد 
الأندلس» با ل إن المشلافة سوف لا تتحما شيئًا من أعباء الفتح فى هذا الميدان”". 


تأمين الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب 
تأكد لموسى بن نصير أن سلامة الفتوح الإسلامية فى بلاه المغرب تتطلب 

تعر ين النشاط البحرى فى غرب الببحر '١‏ مترسط) وأن حماية خطوط المواصلات 
البرية التى تحمل الإمدادات والتموين تقتضى القيام يعمليات بححر يه ة واسعةا" 5 
القواعد الحصيئة للروم فى الجرر القريبة من الساحل المغربى؛ لذا أهتم مرسى بن 
نصير يعمران تونس وتوسيع دار صناعتهاء وشى القناة التى توصل هيناءها بالمدينة. 
واستطاعت عذء القاعدة أن ؛ تبنى مائة سقينة حربية انضمت إلى الأسطول"!؟ الأمو ى 
العامل فى البحر المتوسط» فأصبح شمال إفريقيا مرك بحرا نج فى شل تهديدات 
أسطول الروم وأصبح فى يد المسلمين جزيرة قرصره التى سيطر المسلمون منها على 
المضيق الفاصل بين الشاطئع وجريرة صقلية'*'» كما سيطروا على جزيرتي ميورقة 


(1)د. إبراهيى أحمد العدوى: بلاد الجزائر 17١‏ 1؟1. 
سَبنة: بلفظ الفعلة المرة الواحدة من السبشه بلدة مشهررة من قواعد بلاد المغرب؛ اليتدادى: مراصد 
الأطلاع ار خف 

(؟7) حسين مؤئس فجر الأندلس ؟؟1. 

د إبراهيم أحبد العدوى: بللاد الجزائر 1557 , 

[4:. سعد زغلول عيد الحميد: تاريخ المغرب العربى .١١8‏ 

0 أرشيبالد لويس: | القوى الببحرية والتجارية 9٠١1١‏ -؟١1.‏ 


قو م : بالفتح ثم السكوت والصاد مهملة: جزيرة فى بحر الروم بين المهدية وجزيرة صقلية. 
البغدادى: عراصد الاطلاع ١117“‏ صقلية بثلاث كسرات وتشديد الياء: من جزائر بحر السغرس» 
مقابلة إفريقية مثلثة الشكل. البغدادى مراصد الوطللاع أ الى 


ندرا 


ومنورقة التابعين لملك إسبائيا الفوطى”'. وبهذا تأكد سلطان المسلمين وسيادتهم 
على الشمال الإفريقى»؛ وساد تلك البللاد الهدوء والأمن بعد أن أمضى المسلمون 
قرآبة السبعي: ن عامًا فى فتح المغرب وهو ما يعثبر * شيئًا فريدًا بين سائر الفتوحات 
الإسلامية. ولم تكن طبيعة المغرب الجغرافية والسياسية والاجتماعية هى السبب 
راجيا فى لوا مدة الفتح» وإنما ينضم إلييا أسباب أخرى تتصل بال سوال الداسية 
للخلافة الأموية من حعيث انشغالها بإخخماد الفتن والثورات التى وجهتها فى المشر 


سياسة موسى بن نصير وأثرها فى المغرب الأوسط 

استهدفت سياسة مروسى بن نصير تنبيت سلطان الإدارة الإسلامية فى بلاد 
المغرب والقضاء على كل مظاهر الفوضى الباقية من العصر الروماني» فقَرْب 
البربر إليه وحببهم فى الحكومة الجديدة وأشركهم فى الأعمال وفى إدارة البلاد مع 
العرب”©؛ وبطبيعة الحال فقد تأثر المغرب الأوسط بهذه السياسة الرامية إلى كسب 
نقتهم ورضاهم . وزاد من نجاح هذه السياسة أن الإدارة الجديدة اعتبرت ت أرض |! روم 
مفتوحة علوة» واعتبرت من تبقى من الروم موالى تتصرف فى ونيم كما تشاى 
بيئما اعتبرت الأراضى التابعة للبربر مفتوحة صلحًاء وتركتها فى يذ أصحابها على 
أن يؤدوا المال عنها للدولة؛ واعتبرت البربر المسلمين أحرادًا كالعرب. فيما لهم من 
حقوق وما عليهم من واجبات””)» كما أتاحت الإدارة الجديدة أمام البربر كل الفرص 
الاشتراك فى الجيوش العربية والانضمام إليهاء بل إن طارق بن زياه- وهو من البرير 
تولى منصب القيادة فى ولاية طنجة ومعه ائنا عشر ألفا من البرير”'» يرافقهم عخدد 


(1) د محمد عبدالله عنان: درلة الإسلام في الأندلس ؟1, 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 19147م. 
ميوَوَقة: بالفتح ثم الفضم وسكون الواو والراء يلتقى فيها ساكنان وقاف» جريرة فى شواطئ الأتدلس. 
البندادى : مر أصد الاطلاع الا 
منوزقة : بالفتسم و ثم الشضم وسكوت الواو وقتم الراء : جزيرة عامرة فى شرفى الألدلس قرب ميورقة. 
البغدادىي: مراصد الاطلام ”مر 1 ,. 
(؟) د. حسن أعمد محمود: الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية /١‏ 4.8؛ القاهرة 151/4م. 
(9) د. إبراهيم أحمد العدوى مرسى بن نصير مؤسس المغرب العربى 54. سللة أعلام العرب 18. 
(4) ابن عبد الحكم: فتوح مصصر والسغرب 1973 السسلاوى: الامتقصا 1 5: وقارن اللويرى فى نهاية الأرب 
جا ا: ق١‏ ورقة ٠١‏ الذي يذكر أن عددهم كان تسعة عشرألةا». 
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من فقهاء المسلمين يعلّمونهم القرآن والفرائض» وهلا يُظهر لنا جانبًا آخر اهتمت 
به الؤدارة الجديدة وهى نشر الإسللام والثقافة العربية بين البربر الذين ظهر دي بينهم 
همّة عالية لنشر هذا الدين بين قبائلهم فبنوا المساجدء وحؤلو! المساجد التى بناها 
المشركون قبل ذلك إلى القبلة؛ ولم يقفا نشاطهم الديئى هذا عند حدود إفريقية 
والمغرب الأوسط؛ بل تعداه ليشمل المغرب الأقصى أيضًا"". 

وينبغى أن نشير هنا إلى سياسة موسى بن نصير فى أل الرهائن والسبايا والغنائم 
والأفراط فى جمعهاء تلك السياسة التى أفاضض المؤر حون القدماء فى الحديث عنهاء 
يذكر القيروائى: أن سبى قلعة زغوان وحدها كأن عشرة آلاف؛ وأن سبى السوس 
الأقصى بلغ أربعين ألفاء وهناك رواية لابن قتيبة فيها وصف دقيق لما حمله موسى 
ابن نصير معه عندما قفل عائدًا من المغرب إلى دمشق يقول؛ وأخرج معه من وجوه 
البرير مائة رجل فيهم بنو كسيلة وبنو قصدرء وبنو ملوك البوبر وملك السوس مزدانة 
ملك قلعة أرساف وملك ميورتق؛ ورج بعشرين ملكا من ملوك جزائر الروم وخرج 
معه ماثة من ملوك الأندلس ومن الأفرنجيين ومن القرطببين وغيرهم: وخترج معه 
أيعما بأصناف ما فى كل بلد من بزها ودرابها ورقيقها وطرائفها وما لا يحصىء تأقبل 
يج الدنيا وراءه جرًا لم يُسمع بمثله ولا بمثل ما قدم يه!". ويبدو أن أرقام السبى التى 
ذكرها المؤرخون مبالغ فيها كثيرًا بدليل التناقض الذى نجده فى روايات المؤرخين 
حول هذه الأرقام؛ فبينما يذكر ابن خلدون «أن مس السبى فى المعارك الأولى التى 
خاضها موسى بن نصير قبل, فتم طنجة والمغرب الأقصى كان سبعين ألها6”") نجد 
النوبرى يقول: إن الخُمس منها كان ستين ألفا"؟. بينما نرى ابن عذارى يقول بأن 
الخّمس من معارك إفريقية مستبعدًا المغرب الأوسط ‏ كان ستين ألماا"» وحتى ابر 
عذارى نفسه يضطرب فى هذه الرواية الأخيرة حول سبى إفريقية؛ فإذا كان السبى من 
قنعة زغوان عشرة الاف؛ والسبى الذى قَدِمَّ به عبدالله من نواحى إفريقية ماثة ألف» 


(1 )أ ابن كثيبة: العامة والسياسة ؟/ 15 والا. 
(؟)ابن قتبة: اللإمامة والسياسة ؟/ ؟5ىم, 

(*) ابن خلدون: العبر 4 ,1١7‏ 

(ؤ؟اين نتبة: الإمامة والسياسة ؟ثر 7 والا, 
(42؟اين غلدوت: العبر ١5/5‏ 3. 


ل 


والدى جاء به مروان من النواحى الأخرى بإفريية كان ماثة ألف فكيف يكون حمس 
هذا المجموع كما يذكر ابن عذارى ستين لقا" ثم يذكر ابن عبد الحكدم رواية 
الام رتناقضًا وهى أن هذا الحُمس كان عشرين الا تعلل أي حال لا بسكن أن قور 
كثرة السبى الذى جمعه موسى» فقد أجمع المؤرخون على كثرته ولكن ليس إلى هذا 
الحد الذى ذكروه؛ إذ كيفب يمكن لجيوش تقائل فى كل نواحى المغرب أن تسيطر 
على هذه الأعداد الضخشمة من الأسرى؟ كما أن الاحتفاظ بهم شىء باهظ التكاليف؛ 
ويبدو أن المؤرخين خلطوا بين أعداد البربر الذين استأمنوا وانضموا إلى الإسلام 
عندما رأو سطوة الادارة الجديدة وبين الي أخذوا على أ نهم أسرى أو رهائن. 

وطبيعى أن جزءً! كبيرًا من هذا السبى بقى فى المغرب فكان له دور كيير فى حركة 
التعريب اللغوى”" وانتشار الإسلام؛ لأنهم خالطوا المسلمين وتعاملو! معهم. أما 
الأعداد التى انتقلت من هذا السبى إلى المشرق كأثرها لا يحجد؛ فقد أعطى هذأ 
السبى من البربر سكان المشرق صورة واضحة للحياة فى المغرب؛ فأصبح بح المغرب 
بأقاليمه المختلفة ملاذا لأى مسلم تطارده الخلافة» وأصبح من السهل عله أن يبيد 
فى المغرب أمنه وبغيته. 

واذا كانت سياسة أخد الرهن والسبى والغنائع التى ايتدعها حسات بن التعماك 
وتوسعم فيها موسى بن نصير قد أدت إلى نمو ححركة التعريب وانتشار الإسلام وأقّت 
الأوضاع نهائيًا فى المغرب لصالح المسلمين؛ فقد كان لها آثار بالغة السوء فى 
نفوس البربر فأوغرت صدورهم وملاأتها حقدًا على العرب وغرست فى نفوسهم 
بذور الثورة تلك البذور الي تعهدها كثير من الولاة بعد موسى من حيث لا يشعروك 
حين حرصوا على إرهاق البربر وابتؤاز أموالهم وخخيراتهم وقدموها للخلفاء طمعًا 
فى رضاأئهم””؛ فكان ذلك مهيئًا لانتشار المبادئ الخارجية فى المغرس تلك المبادئ 


(١)ابن‏ عذارى: البيان المغرب ١/5‏ 4. 

(1) أبن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب 71/8, 

() د. شكرى فيصل ! المسجتمعات الإسللامية فى القَرن الأول كارا. 
دار العلم للملايين ‏ بير ولت 1175م 


(4) د. حسن على ححسن: دولة الأدارسة بالمغرب 9؟. 
رسالة ماجستير دار العلوم/1471م. 


(©) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ ؟87. 
5 


التى يمثل أصحابها حزب المعارضة للبيت الأموى» وسئرى عندما نستعرض عصر 
الولاة 25-5 ما لحق الادارة الأموية بسلااد المغرب من اضطراب سيب هده السنباسيةة 
وأن نتيجتها الحتمية كانت انفجار الثورة فى طنجة؛ وامتدادها إلى المغرب الأوسط 
ممهدة لانفصاكه عن الخلافة الأموية. 

(ب) عصر الولاة واضطراب أحوال المفرب 

نترة هدوء فى مطالع عصمر الولاة 

يُطْلق عصر الولاة فى بلاه المغرب على الفترة الزمنبة التى أعقبت استدعاء الخايفة 


الأموى الوليد بن عبد الملك”'' لموسى بن نصير من الأندلس والمغرب57ه/ 4 ١/ا.2"ا‏ 
حتى قيام الدول المستقلة بتلك الأرجاء؛ ولم يكن سليمان بن عبد الملك”". الذى تولى 


(1)هو الوليد بن عبد الملاك بن مروان أبو العباس من ملوك الدوئة الأموية فى الشام ولى بعد وفاة أبيه سنة 
امه فوجه القواد لفتمم البللاد ركان من رجاله موسى بن نصير ومولاه طارف بن زياد وامتدت فى 
زمنه حدود الدولة العربية إلى بلاد الهند فتركستان؛ تأطراف الصين شرقًا فبلغت مسانفتها مسيرة ستة 
أشهر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال؛ وكان ولوعا بالبناء والعمران فكتب إلى والى المديئة 
يأمره بتسهيل الثنايا وسفر الأبار وأن يعمل فؤارة» فعملها وأجرى ماءها ركتب إلى البلدان جميعها 
بإصلاح الطرق وعمل الأباره ومنع المجذومين من ممخالطة الناس وأجرى لهم الأرزاق» وهو أول من 
أحدث المستشفيات» فى السام وجعل كل أضس قائد) يتقاضى نفثاته من ببث المال. وأقام لكل 
مقعد ادها ورنّب للثراء أمرالا وأرزامًا. وأقام بيونًا ومنازل يأوى إليها الغرباء» وهدم مسجد المدينة 
والبيوت المحيطة به ثم يناء بناء جديدًا وصفح الكعبة والميزاب والأصاطين فى مكة. زيئى المسجد 
الأقصى في القدس؛ وببى مسجد دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموي فكانت تفقات هذا الجامع 
١,5,‏ ديئار أى نحو ستة ملايين ديئار ذهبى من نقود زمائناء بدأ فيه سنة 4ه رأتمه أخره 
سليمان وكانت وفاته سنه 55همْ 5 الام من غوطة دمشق ودفن فيه ومدة خلافته 4 سنين و4 أشهر ركان 
نقش خعائمه فيا وليد إنك ميث؟؟؟1 وولد منه رجهم كام 
انظر المزيد فى الكامل 3/6 تاريخ الطبرى 247/4 يلغة الطرفاء 278 تاريخ اليعفربي 071/1 تأريخ 
الخميس 7/5 515-751؛ مروج الذهب 16/ ١759-11١8‏ اللهب المسبوك 559 

(1):. إبراهيم أحمد العدوي: بلاد الجزائر ١75‏ 

(*5) هو سليمان بن عبد الملك ين مرواك أبو أيوب الخليفة الأموى, ولد فى دمشى سة فهم 4لاام. 
رولى الخلافة يوم وفاة أخبه الوليد سئة 47ه وكان بالرملة فلم يعغلف عن مبايعته أحد؛ فأطلل الاأسرى 
وأخلى السجون وعها عن المجرمين وأحسن إلى الناسء وكان عاقلا فصيحًا طموحًا إلى الفيج جهز 
جيشًا كبيرًا وسيّره فى السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية: رفى عهده فشحت 
جر ججحان وطبرستان وكانتا فى أيدى الترك وتوفى فى دابق من أرضس فيسرين بين حلب وععرة التحمان سنة 
كع /ر ٠‏ لام وكانت عاصمة دعشق. ومدة خلائته ستتان وثماتية أشهر إلا أيامًا. 


ان 


الخلافة بعد الوليد راضيًا عن موسى بن نصير ١١"‏ وسياسته فى المغرب؛ فعزله وولى 
مكانه محمد بن يزيد لقره شي" سنة /51ه/ 5069/16. 


انظر المزيد فى: الكامل 8/ 14١؛‏ تاريخ الطبرى 8/ 157ء فوات الوفيات ١//1717؛‏ تاريخ اليعقوبى 9/ 
1 تاريخ ابن خلدون 77 14لاء مروح الذعب 5/ 1١197‏ تاريخ الخميس ؟/ 514 15"؟, 

(1) هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمى بالولاء أبو عبد الرحمن فائم الأندلس.؛ أصله من وادى 
القرى با لسمجاز» كان أبره صير على حرس معاوية ونشأ موسى فى دمشق وولى غزر البحر لمعاوية تغرا 
فبر هن وبئي بها حصونا. وخدم بنى مروان ولبه شأله وولى لهم الأعمال؛ فكان على حراج البعيرة فى عهد 
المحجاج. وغُوا ' إفريقية فى ولابة عبد العزيز بن مروات» ولما آلت الخلائة إلى الوليد ابرم عبد الملك ولاه 
إفريقية الشمالية وما وراءها من المغرب سنة 4ه فأقام فى القيروان ووجه آبنه عبدالله ومروان فأتمشسعا 
له مَنْ بأطواف البلاد من البربر. واستعمل مولاه طارق بن زباد اللبنى على طنمجة وكان قد اشحها وأسلم أهلها 
رأمرء بغزو شواطى أوربة» فزحف طارق بقوة قيل عددها 1424 بريريًا ونحر «؟؟ عربى مره سيامية طلمجة 
فاحقل منة 3ه جعل كلبى 6مأ08) الذي مس سَمٌى بعد ذلك جبل طارق وصد مقدمة الإسبالبين وكانوا بقيادة 
تدمير وعلم المللك رو ذريق بهزيمة تدمير نمحشد جيسًا من القوط والإسبانيين الرومانيين يناهر عدده أربعين 
ألا وقابل طارفًا على ضفاف وادى لكة بقرب فرش فدامت المعركة ؛ لعانية أيام والحهت بمقتل روذرين 
بيد طارقٌ وكتب طارق إلي موسى بما كان» فكئب إلبه موسى بأمره بأن لا يتجاوز مكانه حتى يالحق به 
ولم يعبأ طارف بأمره خوهًا من أن تناح للإسبانبين فرصة يمجمعرن بها شتاتهم وفسم جيشه ثلاثة أقسامء 
رواصل احتلال البلاه فاستولى قواده فى أسابيع على استبحه ومالقة وقرطبة واحتل بنفسه طليطلة دار 
مملكة القواط واستخلفف موسي على القبروان ولدء عبدالله وأقبل نحو الأندلس فى ثمائية عشر ألشا من 
وجوه العرب والموالى وعرفاء البربر؛ فدخل إسباتية فى رمضان سنة ”5ه سالكا غير طريق طارق فاحتل 
قرمونة وأشبيلية وعددًا من المدن بي الوادى الككبير ووادى أنس ولم يتوقف إلا أمام مدينة مارءة وكانت 
حصصينة تققد كثير | مر رجاله في حصيارها 2 لم استولى عليها وتابع إلى أن بلغ طليطلة: د ولما التقى طارنًا عثقه 
على «مخالقته أمره وقيل سيجنه مدة وأطلقة" وسيرء معه ثم وجهه لإخخضاع شرقى شبة الجزيرة وزحف هو 
مغربًا واججبعا أمام سر قسطة فاستوليا عليها يعد حصارها شهرًا وتقدم طارق فافتتح برشئونه وبلدسية ودانية 
وغيرها. بينما كانث جيوش موسى ين نصير نتوغل فى قلب شبه الجزيرة وغربهاء وعكذاتم لموسى وطارق 
نتدح ما بين جبل طارق وسفوح جبال البوانس فى أقل دن سنة وجعل موسى يفكر فى مشروع عظيم هر أن 
بأتى المشرق من طريق القطنطينية بحيث يكتسم أوربة كلها ويعود إلى سوريا عن طريق شواطئ البحر 
الأسود فما كاد يتصل شر عرمه هذا بالخليئة حتى قلق على الجيشى ونناف عراقب الإيفال فكتب إلى 
موسى بأمره بالعودة إلى دمشق وأطاع موسى الأمر فاسةخلف ابنه عبد العزيز على قرطبة دار إمارة الأندلس» 
واستصحب طارقًا معه؛ ووصل إلى القيرران سبة 45ه فولى ابنه عبدالله على إفريقية ووصل إلى المشرق 
دما اجتمع له من الخنائم؛ ومات بالمدينة سنة 91هم الام ركان مولده سنة 15هم م الظر المزيد 
فى: نفعم الطيب 1١6 /١‏ -174؛ الحلة السيراء * 0# وفيات الأغيان ؟/ ١74‏ جذرة المقتبس 519. 

(1) هى محمد بن يزيد القرشى بالولاء أمير [فريقية أرسله سليمان بن عبد الملك من الشام سئة /419ه واليا 
عليها ركانت الأندنس تابعة لهاء مات سسة ١١أاهار ١‏ الام, 
اتظر المزيد فى: النجرم الزاهرة ١/م‏ 778 - 718 امامل 4/8 واا؛ تاريخ أبن خلدون 1/ر قرا ابن 
عذارى: البيان المغرب 19/١‏ 


ين 


عرف وص 3 
بوبه حت إن قيض على عبدال بن موسي بن نصير وسجت؛ وهد إلى الدب 
أبى حبيب بة بقتله والتخلص منه”', 

ولعل هذه الخطوة من جائب محمد بن يزيد الذى كان يتصف بالعدل وسحسن 
السيرة ‏ قد تحلقت ارئياحًا عامًا لدى البربر وثعموا بالهدوء والأمن والعدل وحسن 
السياسة. ويذكر أبن عذارى أن محمد بن يزيد كان «يبعث السرية إلى ثغور إفريقية"''") 
ويقسم ما تعود به من غتائم على جنوده دون أن يحتجز لنفسه شيئًا منهاء ولابد أن 
ذلك أدى إلى كسب أة فواح جديدة من البربر إلى الإسلام””. ولكن ولاية محمد بن 
يزيادام ندم طويلا فبوثاة مسيمان بن عبد الملاف استعمل محر بن عبد الحزيز :420 تابعيا 
جليلا هو إسماعيل بن , عبدالله | بى المهاجر دينا: و“ سنة ١٠٠1ه//186لام"':‏ وقد شهد 
المذرب جهردًا عظيمة لهذا الوالى الجديده فقام بتطبيق سياسة عمرين عبد العزيز 
المالية التى كان هدفها تخفيف الأعباء المالية عن المسلمين من أهل البلاد فميز 
أرض الصلح عن أرض العنوة» وألغى ما كان متبعًا من بيع أبناء لواته من البربر فى 


592 ابن عذاري؛ البان المغرب /١‏ ا, 

(؟) ابن الأثير: الكامل ه/ ". 

(") ابن عذارى: الييان المغرب /١‏ ا, 

(9) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 85؟. 

(4) هو أمير المؤمين والإمام العادل روى عن أنس وصلى أنس خلفه» وقال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة 
برسول الله صلي النه عليه وسلم من هذا الفتى» وروى عن الربيع بن سيرة والائب بن زيد وسعيد 
ابن المسيب وجماعة. وعنه ابئاه عبدالله وعبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن والزهرى وهما من 
شيوححه. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونّاء له فقه وعلم وورع؛ وروى حديئا كثيراء وكان إمام عدل. ملك 
سنتين وخمسة أشهر وخدمسة عشر يوماء ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة أ *أهم 
انظطر المزيد فى: الدجوم الزاهرة 46/1 1: العبر /١‏ طيقات القراء لابن الجزرى /١‏ *587: طبنات 
الفقهاء 14؛ طبقات أين سعد 57/8 ؟» صفوة الصموة 377/5 شذرات الذعب 7/1 ),1١9‏ خلاصة 
تذهيب الككمال 5١‏ ؟؛ حلية الأرلياء 6/ 25865 تهذيب التهذيب لا هلا تذكرة الحفاظ ١/رمااء‏ 
تاريخ الخلفام 6 ؟ ؟. 

(8)د. سعد وغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 555. 

(1) الذباع؛ معالم الإيمان السب 
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خراجهم تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المسلمين”". وإلى جانب ذلك حرص إسماعيل 
ابن عبدالله على دعوة البربر إلى الإسلام حتى أسلم على يديه عامة البرير”'» وعاوثه 
فى ذلك مسر فشهاء من التابعين ملهسم ٠‏ يك الرحمن بن نافع وسعل بن مسعود 
31 حب 17 وشيرهماة"", 


وقد أشعل هؤلاء على عاتقهم تعليم البربر وتثقيفهم بالثقافة العربية الإسلامية 
واستطاعوا بفضل جهودهم أن ينقلوا البرير جميعهم إلى الإسلام. ولكن فترة السلم 
والهدوء لم تدم طويلا؛ فما ليغت الأوضاع أن تبدلت عندما آلت الخلافة إلى يزيد 
ابن عبد الملك سلة ١‏ ١1ه/‏ 4 الام وكان يزيد هذا لا يقر إصلاحات عمر بن عيد 
العزيز ويرى أن التقال البربر إلى الإسلام قد أدى إلى ضياع موردها من موارد الدولة 
وهو الجزية التى كانت تفرض على المعاهدين من النصارى وأهل الذمة”ء ولذا بادر 
بعزل إسماعيل بن عبدالله وولَى على المغرب يزيد بن أبى مسلب" الدى قَدِمَّ إلى 
المغرب سنة 7 ١٠١ه/‏ ١٠/9مة,‏ 


)4١(‏ ابن الأبار: الصلة السبراء ؟/ مال 

(5) د. سعد زغلول عبد الحميل: تاريخ المغرب العربى 171. 

(7) الدباغ: معالي الإيمان ١0/١‏ ؟. 

(4) الدباغ: المصدر السابق 19//1١؟.‏ 

(8) المالكى: رياض التفرس /١‏ 714 ةلا اين عذارى: البيان المغرب .1.2/١‏ 

(7) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 1797 -195, 

(0) هو يزيد بن ديئار الثقفى أبو العلاء رال عن الدهاة فى العمير الأمري. كان من موالى تيم وجعله 
الحجاج كائبًا له نظهرت مزاياه؛ فلما احتضر الحجاج استخلفه على الخراج بالعراق وأقره الوليد بن 
عبف الملك بعد موث الحجاج سنة 14ه ولمامات الوليد وتولي اوه سليمان سنة 45ه عؤله وطلبه 
فجاء إلى الشام فحادثه سليمان فأعجبه عقله ومنطقه فاستبقاه عندهء ثم ولى إمارة إفريقية سنة ١١٠١هم‏ 
فانتقل إليها فائتمر به جماعة من أهلها فقعلوه وانّهم بقتله عبدالله بن موسى بن نصير فقئله بشر بن 
صفوان الكلبي وبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك فتصبت فى الشام» وأبو مسلم كنية أبيه. 
انظر: وفيات الأعيان 2357/7/5 المحبر 445. الاستقصا 7/1 47. الكامل 78/8 النجوم الزاعرة /١‏ 
5غ ف ة ؟ الوزراء والكتاب 159. 

(4) ابن الآبار: الحلة السيراء ؟ث 105و ابن عشذارى: البيان المخرب ,/١‏ 5.4. 
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سوء الإدارة الصريية فى ياد المخرب 

الم الحجاع ب برسف افلم فى العراق» اولعج ف ذلك؛ ققد كان اس 
أبى مسلم مولى للحجاج وصاحيًا لشرطته؛ بل إن ابن الأبار”" يذكر أنه كان أنعا 
للحجاج من الرضاعة”" لذا فقد تشه به فى سياسته؛ فأساء السيرة فى البربرة ووضع 


)١(‏ هو الحجاس بن يوسف بن الحكم الثقفى أبو محمد قائد داهية فاك الخطيب ولد سنة ٠4ه/‏ 1559م 
ونشأ فى الطائف بالحجاز وانتقل إلى الشام فلحى بروح بن إنباغ نائب عبد الملك بن مروان» فكان فى 
علد بي شرطته ثم مازال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره وأمره بقعال عبدالله ين الزيير تحتفف إلى 
الحجاز بجيش كبير وقتل عبدالله وقد جمرعد فولاء عبد الملك مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف 
إليها العراق والثورة قائمة فيه فانصرف إلى بغداد فى ثمائية أى تسعة رجال على النجائبء قمع الثورة 
رئبتت له الإمارة مشرين سنة» وبنى مديلة واسط بينى الكوفة والبصرة. وكان سماكًا سغاحًا باتفاق معظم 
المؤن حين: قال عبد بن شوذب: ؛ ما رُئى مشثل الستجاح لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه. وقال أبر عمرر 
ابن العلاء؛ ما رأبت أحدًا أفصح من الحسن اليصرى والحجاج . رقا ياقوت فى معسجم البلدان. كر 
الحجاج عند عبد الوهاب الثقفى بسوء؛ فغضب وقال: ( إنما تذكرون المساوئ أو ما تعلموث أنه أول من 
قشربه دذرهها عليه االلا إله إلا الله محمد رسول الله وأول من بتى مدينة بعد الصحابة في السلام؛ 
وأرل من أتخذ المحامل؛ وأن أمرأة من المسلعين سبيت في الهند فنادت يا ححاجاه فاتئمل يه ذنك 
تجمل يقول : لبيك لبيك لبيك؛ وأنقق سبعة آلاف آلف درهم حتى أنقذ المرأة؟ واتمغخط ١‏ المناظر ا ينه 
وبين قزرين نكانإذا دعن أمل قروين دخينت المناظر متصلة بين فزوين وواسطء وأصبحت زوين ثنةا 
سساكل: مالك سمة 6ه/ 5 ١لام,‏ 
الظر المزيد فى: معجم البلدان 8/ 17خه: رفيات الأعيان 2155771 مروج الذعب 1١/5‏ 118, 
تهذيب التيديب 5/ ١5؟,‏ تهذيب أبن عساكر 8/4 4: الكامل في التاريخ 4/ 1157 البدء والعاريخ 
ا 

(7] شر ميجيمل؛ بن الله بن أبى بككر التضاعى البلنسى أبو عبدالله ابن الأبار مع أعيان المذر ختير:. أديب من 
أعل بلنسية بالأندلس رحل عنها لما احتلها الإفرنجة وامتقر بتونس فقرّبه صاحبها السنطان أبر زكرياء 
رفلاه كعابية «علامته؟ فى صدور الرسائل مدة ثم صركمه ضنها وأعاده و مات أبر زكرياء و تحلشه أيئه 
المستنصر فرفع هذا مكانتهء ثم علم المستتصر أن ابن الأبار كان يزرعى عليه فى مجاه وعزيت إل 
أبيات فى هبجائه فأمر به به فقعل 7 فعضًا بآ لرعام» فى تونسء له عدة مصافات منها #التكملة لكثاب الصلة؛ 
فى ثر أ صم علجام الأندلس واالمعحجما في الثر جم و(الحلة السيراءة فى تاريسم أمراه المغرب ولاعتابي 
الكجاب» فى أجبار المنشئين و«إيماض البرقٌ فى أدباء الشرقٌ ١‏ وغيرف مانت سنذ .ةا صر 11اموكان 
مولده سن 54 3ه 55ام 
انظر السؤيد فى : فوات الوفيات 413/5 نفعم الطيب /١‏ 15 أزهار الريافى 4/9 ١‏ 5 5, 

(5) د. حسين مؤنس : ثورات البربر فى إفريقية والأندلس ‏ مجلة كلية الآداب . السجلد العاشر الجرّء الأول 
ء مابو أ كام ١.‏ 18. 
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الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهى”"'؛ ولم يكتف بذلك بل: «أقد موالى موسي 
بن تصير من البربر فوشم أبديهم وجعلهم أماساء وأخصى أموالهم وأولادهم؛ ثم 
جعلهم .حرسه وبطائته؛ وأخذ محمد بن يزيد القرش فعذبه وجلده جلدًا وجيعًا»". 
وقع ظلم يزيد بن أبى مسلم على البربر كالصاعقة؛ ومن ثم فكروا فى وضع عد لأعمال 
هذا الطاغية الظالم؛ ولم يجدوا أمامهم سبيلا مير الثورة للقضاء عليه؛ ويروى لنا ابن 
عذارى نهايته فيقول: فقام على المثبر خخطيبًا فقال ليزيد بن أبى مسلم!! إنى رأيت أن 
أرسم اسم حرسى فى أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها فأرسم فى يمين الرجل 
اسمهء وفى يساره حرس ليعرفوا بذلك من بين سائر الئاس فإذا وقفوا على أحد؛ 
أسرع لما أمرت به فلما سمعوا ذلك منه أعنى حرسه اتفقوا على تتله» وقالوا: جعلنا 
بمنزلة التصارىء فلما خرج من داره إلى المسعجد لعصلاة المغرب قتلوه فى مصبلاة”". 
وحاول البربر الذين كانوا يتوقون إلى المساواة والعدل أن يخففوا من ومع الحادث 
على الخلافة فولوا عليهم محمد بن أوسى الأنصارى”» وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن 
عبد الملك يحدثونه عن دوافع ثورتهم وعن التزامهم بالطاعة قالوا: (إنَا لم نخلع يذًا 
من الطاعة ولكن يزيد بن أبى مسلم سامنا ما لا يرضى الله ورسوله نفتلناه وأعدنا 
عاملك» فكتب إليهم يزيد: إنى لم أرض ما صنع ابن أبى مسلم وأقر محمد بن أرسى 
على المغرب»**: ويبدو أن هذه الحادثة كانت سببًا فى وضع حد لحالة القلق التى كان 
البربر يشعرون بهاء فأصبحوا يشعرون بعدها أن بإمكائهم فرض رأيهم على الخلافة 
ولو أدى هذا بهم إلى استعمال القوة» ولعل هذا كان سببًا فى أن بشر بن صفوان” 


(1) ابرع خلدون: العبر 0/5 4. 

(1) اين عبد الحكم: فترح مصر والمغرب 88 1, 

(') ابن غذارى: اليان المغرب 7١‏ 18-ة؛, 

(8) ابن عبد الحككم؛ فترح عصر والمخرب 84 ؟, 

(2) السللاوي: الاستقصا ٠ /١‏ ة. 

(5) هو بشر بن صفوان الكلبى» أمير المقرب وأحد الشجعان ذوى الرأى والحزم. رلى مصر أولاً سنة 
0ه من قبل يزيد بن عبد الملك؛ ثم جاءه كتاب يزيد بتأميره على إفريقية ستة 7١1ه‏ فخرج إليها 
وأقام فى القيرران وغزا صقلية وغيرها ومات بالقيروان سنة 4١١هم‏ لحن 
الظر المزيد فى: المخلاسة الثقية +١7‏ البيان المغرب 55/3١‏ » النحوم الزاهرة /١‏ 5 74 تاريخ ابن عساكر 
5 57 الاستقصا /١‏ ؟:. الولاة والقضاة 19. 


ا 


- الذى أقامه يزيد بن عبد الملك واليًا على المغرب بعد ذلك سنة 7١١ه/ ١‏ كلام 
اصطنع مع البربر سياسة تقوم على المساواة بينهم وبين العرب تهدئة لخواطرهم» 
وام بمصادرة ما تبقى من أموال موسى بن نصير وعذب موالية”. ونلجح فى تهدئة 
المغرب؛ فسادته فترة من الهدوء لم يقطعها غير وفاته سئه 4 اهم /ا؟لام عند عودته 
من غزو صقلية"". 


وقد عاصر سوء الإدارة فى بلاد المغرب فى أواخر العصر الأمرى التشار 
التناقس البغيض بين سكانه للعرب من اليمنية والقيسية وكانت غلبة أى منهما على 
الآخر تتوقف على ميول الخلفاء أتفسهم. ولما كان أكثر عرب المغرب من أصل 
كاد يكون يبنا خالل فال جرت عادتهم على لازا الهدوء حين يكون ولاتهم 

من اليمنيين؛ أما إذا كان الولاة من القيسية فإن المغرب يصبح مسرحًا لاضطرابات 
عنيفة مفرعة2. وذلك ما حدث بعد وفاة بشر بن صفوان؛ إذ صادف ذلك تحول 
ميول الخليفة هشام بن عبد الملك عن اليمنية إلى القيسية» ومن ثم ولّى على المغرب 


عبيدة بن عبد الرحمن السلمى”) ‏ وكان من غلاة القيسية ‏ فَقَدِمٌ إلى المغرب فى 
ربيع الأول سنة هم !لام ومأ أن صارت الأمور إليه حتى اشتد فى معاملة 


5341-7935 د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير‎ )١( 

()ن. السيل عبد العزيز سالم: المرجع السابق 555. 

بره ريئهرت دوزى: تاريخ مسلمى إسبائيا. 
ثر جمة ذ. حسن حبثى جاه ١714‏ ؛ دار المعارف. الشاهرة 1951 م, 

(4) هر عبيدة بن هيد الرحمن بن أبي الأمر السلمى من بنى تعلبة بن بهتة بن سسليم ؛ والى إفريقية والأندلس 
وهو أبن أخيى أبى الأعرر السلس صاحي خيل معاوية بصفين ولاه عشام بن عيد الملك على المغرب 
بعد وقاة بشر بن صقوان كد حل القيروان سنة ٠ه‏ ونظر فى أمر المغرب والأندلس مقا وأستسر 
أربعم سنين وستة أشهر. قال ابن الاير ! الثم إن عبيدة سار من إفريقية إلى الشاع سنة 5 1ه ومعه عن 
الهدايا والإماء والعبيد والدواب وغيرها شىء كثير واستعفى هثانًا فأجابه إلى ذلك. وعزله؟. وقال ابن 
ماري ما لاسته: لما دعل عبيدة إفريقية أخذ عمال بشر بن صفوان وأغرمهم وعذيهم» فأنشأ الحسام 
م ضوار الكلبى أبيانًا بعث بها إلى هشام بن عبد الملك فعزله. ومات سنة 14١ه/‏ الام .انظر المزيد 

فى! الاسشصا 2/١‏ «الكامل 1/8 114.5 ابيا المغرب /١‏ دقع ١ل“‏ لنجوم الزاهرة 1/ 18 1, 

(5) ابن عدارى: البيان المغرب 2٠ /١‏ 
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اليمنيين شدة لا مثيل لها فزج بهم فى السجون واغتصب منهم أموالا كثيرة7"» ولقى 
البربر المعاملة السيئة نفسهاء فسبى نساءهمء وأسرف فى غزو قبائلهم: وكان لهذ: 
السياسة الغاشمة أثرها فى اعتناق البربر لمبادئ الخوارح وانتشارها بينهم”. بيد أن 
هذا الوالى غادر المغرب فى شوال سنة 5١١1هم/‏ ؟"الام 'متوجهًا إلى دمشق يحمل 
ما جمعه من أموال وهدايا ليقدمها إلى هشام بن عبد الملك2©): وكان فيما خرج به 
من العبيك والوماء ومن الجوارى المتخيرة سبعمائة جارية وغير ذلك من الخصيان 
والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية”2: وهناك طلب من هشام أن يعفيه من 
ولاية المغرب فأعفاه”". 


عبيد الله بن الحبحاب 5١إشسر:‏ الام 


وأسدد هشام ولاية المغرب إلى عبيدالله بن الحبحاب مولى بنى سلول بن قيس ”؟ 
الذى كان واليًا على مصر. فمضى إلى بلاه المغرس بعد أن استخلف على مصر ابئه 


0 دوزى: تاريخ مسلمى إسيانيا ١‏ 

(؟) د. السيد عبد العزيز سالم: المخرب الكبير /41 7, 

(5) اين عذارى: الييان المخرب 5/ 21 

(4) هو هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية قى الشيام. ولد فى دمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخبه يزيد مئة © ١٠1هه‏ ونوج عليه زيد بن على بن الحسين سنة ٠‏ ؟1ه بأربعة عشر ألفًا من أهل الكوفة 
فوجه إليه من قتله وفل جمعه ونشبت فى أيامه حرب هائلة مع نخاقان الترك فيما وراء النهر: التهت بمقتل 
خاقان واسئيلاء العرب عاي بعض بلاده. واجتمع فى خزائئه من المال ما لم يجتمع في خعزائة أحمد 
من مذوك بنى أمبة فى الشام؛ وبنى الرصائة على أربعة فراسخ من الرقة غرباء وهى غير رصائتى بغداد 
والبصرةء وكان يسكنها فى الصيف وتوفى فيها سئة 2 17هار 57لام وكان مولله سنة الاهار ١٠13م‏ 
وكان جسن السباسة. يعَظًا فى أمره يباشر الأعمال بنفسه من كلامه اما بقى على من لذات الدتيا إلا أخ 
أرفع مؤنة التحفظ بينى وبينهة. انظر المزيد فى: الكامل 5/ 43: تاريخ الطبرى 8ل 67" تاريخ الخميس 
؟5, تاريخ اليعقربى ؟/ /ا2) تاريخ ابن خلدون و الحبا15؛ مروج الذهب ؟/ر ؟4١_ققف‏ 
الذهب المسبوك 14 تاريخ الإأسلام 2ل 11١‏ 1197 , 

(8) ابن عبد الحكم! فترح معر والمغرب ؟19, 

(7) ابن عبد الحكم: المصدر السابق !75, 

() ابن القرطية: تاريخ افتتاءم الأندلس .1١‏ 
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القاسى'"ء وقد تمتع هذا الوالى بثقافة عالية أشار إليها كثير من المؤرخين أمثال ابن 
عذارى الذى وصفه بقوله! اهو مولى بنى سلولء وكان رئيسًا نبلا وأميرًا جليلا بارعا 
فى الفصاحة والخطابة؛ حافظًا لأيام العرب وأشعارها ووقائعها»!': وما أن تسلم 
ابن الحبحاب ولايته حتى قسمّها بين بنيه وأنصاره فاستعمل على الأندلس (عقبة 
بن اجاج السلولى»7" واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه 
إسماعيل ثم عمر بن عبدالله المرادى!؟'. واتبع عبيد الله فى المغرب سياسة قوية 
متشددة مع البربر ولم يكن هدف هذه السياسة بسط سلطان العرب وتقوية شأنهم 
فى بلاد المغرب بقدر ما كان هدفها الرغبة فى إرسال الأموال والهدايا والطرفف إلى 
الخلافة التى كانت تواجه ارتبامًا ماليًا خطيرًا فى ميزانيتها وقد أدث هذه السياسة 
بعبيد الله إلى منزلق خخطير؛ حيث استباح لنفسه هو وعماله جمع الأموال من البربر 
بطرق غير مشروعة ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل إن والى طنجة عمر بن عبدالله 
المرادى كما يروى المؤرخون أساء السيرة وتعدى فى الصدقات والعشرء وأراد 
تخميس البربر وزعم أنهم فىء للمسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله: وإنما كان 
الولاة يخمسون من لم يُجب للاسلاه*©. 

وكان ذلك تطورًا خخطيرًا فى سياسة الإدارة العربية فى بلاد المغرب؛ الأمر الذى 
دفع البربر إلى إرسال نجنة من شبوخ القبائل المغربية لتقصى الحقائق عند السخليفة 
الأموى فى دمشق واستطلاع زأيه قبل أن يندفعوا فى أى عمل من أعمال العنف التى 


(١)ابن‏ خخلدرن: العبر 4/ 5 ,1١‏ 

(أين خلدون: المصدر الابق 5/ 1١5‏ 

(؟) عو عقبة بن الحجاج السلولى أمير كان من أشراف بنى سلول» دخل الألدلس سئة 1١73‏ أو ١١7‏ والنا 
عليها من قبل عبيد الله بن السبحاب أمير مصر وإفريقية وما والاهما فى أيام وهشام بن عبد الدلك» فأقام 
مجاهذا فاتسًا حتى بلغ أربونة ولتم معها جليقية وبنبلونة؛ وكان إذا أسر الأسير لا يقعله سحنى يعر ض عليه 
الإسلام ويقبم له عبادة الأصنام؛ فأسلم على يذه بهذه الطريقة أكثر من ألف رجل: واختلف المؤرخورن 
فى نهاية عهدى فقبل استشهد بلاط الشهداء؛ وقبل ثار به أهل الأندلسر بتحريض عبد الملك بن قطن 
فخلعره سنة '15١ه‏ مات بعد سنة 17 أهم/ ١4لم,‏ انظر المزيد فى: تفم الطيب 7/ /5517, الكامل 
هم 57 جذوةٌ المقتبس ١١‏ ل البياك المغرب 6 تاريخ اين خلدون .١١19/8‏ 

(5) المقرى: نفس الطيب 5/ 1417 -388. 

(45ابن عذارى: الييان المشرب 15/م 51١‏ 687., 
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طالما زيْنها لهم الخوارج الذين نشروا مبادتهم آنذاك فى أتحاء المغرب وألسُوا 
فى إقناع البربر بأن ظلم العمال لهم إنما هو بأمر من اللشليفة نفسه وأن الخليفة هو 
الذى يكرههم على امتصاص دم الرعايا”". وقد شرح الطبرى هذه الحقيقة المهمة 
شرحًا وافيا حيث قال افما زال أهل المغرب من سمح أهل العراق «أى الخوارج» 
واستشاروهم: قالوا: إنا لا نخالف الأئمة بما تجنى العمال؛ ولا تحمل ذلك عليهم 
فقالوا: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك فقالوا: لا نقبل هذا حتى دخبرهم» فخرح ميسرة 
المضغرى فى بضعة عشر إنسانا حتى ليم على مشام» فطابوا الإذن فصعب عليهم؛ 
فأتوا الأبرشى . - وزير هشام بن عبد الملك فقنالوا: أبلغ أمير المؤمنين بأن أميرنا يغزو 
ينا وبجنده. فَإذا أصبنا نقلهم دونناء وقال: هم أحق به فقلنا: هو أخلص لجهادناء وإذا 
حاصرنا مديئة قال تقدموا وخر جنده فقانا: تقدمرا فإ ازدياد للجهاد : ومثلكم كفى 
إخوانهء فوقيناهم بأنفسئا وكفيتاهم.. ثم إنهم «أى الولاة! عمدوا إلى ماشيتناء فجعلوا 
وها ال تحال رك ا 2 لأمير المؤمنين؛ فيقتلون ألف شاة فى 
جلدء فقلنا: ما أيسر ضل! لأمير المؤمنين فاحتمانا ذلك وخليئاهم وذلك» ثم إنهم 
سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا؛ لم نجد هذا فى كتاب ولا سنة فنحن مسلمون» 
فأسحبينا أن تعلم» أعن رأى أمير المؤمنين ذلك أم أذ . قال الأبرشى: تفعل. فلما طال 
عليهم ونفدت ننقاتهم كتيوا أسماءهم فى رقاع ورقعوم | إلى الوزراء» وقالوا: هذه 
أسماؤنا وأنسابنا فإن سألكم أمير المؤمتين عنا فأخبروه»”. وعلى أثر عودة الوفد 
اندلعت ئيران الثورة المحلية فى بلاد المغرب حيث كان يدعو لها إذ ذاك جماعات 
الخوارج فى تلك البلاد. 


(ج) انتشار المزاهب الخارجية بين البربر 

واندلاع الثورات المحلية ضد الخلافة العباسية 

فرّ عدد من دعاة اللشوارج إلى المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغرب هربًا من 
بطش الأمويين وضربائهم» ووجدوا فى هذه البلاد مسرحًا بكرًا لنشاطهم وتربة 
)١(‏ يرليوس فلهرزث: تاريخ الدولة العربية ا و14-114١1و!#"ء‏ ترجمة محمد عبل الهادى أبر ريده. 


(؟5) الطبرىي: تاريخ المر سل والملوك 4/ ١825‏ تحقيق: محمذ أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
لام 
ا 
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صالحة لنشر مبادئهم وغرس تعاليمهم القائمة على المساوأة بين المسلمين؛ والثورة 
على الظلم فى جميع أشكاله» وحاول هؤلاء الدعاة تغيير أفكار البربر واتجاهاتهم 
السياسية والدينيةء وكانت فرق الخوارج التى لجأت إلى المغرب: من جماعات 
الصفرية والإباضية حيث كانت فرق المخوارج الأخرى المعروفة بالتشدد مثل الأزارقة 
فد تهاوت فى المشرق تحت ضربات الأمويين العنيقة. 


وقد احتلف البربر فى مدى تقبلهم لهذه التعاليم فانتشرت الصفرية بين بربر القسم 
الجتوبى من المغرب الأقصى فى المناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلى جبال 
درن» فى حين اعتنق بربر المغرب الأوسط والقسم الشمالى من المغرب الأقصى تعاليم 
الإباضية”'') وإلى جالب الصفرية والإباضية كان هناك المتطرفون الغلاة من البربر الذين 
يدعون إلى إقامة حكومة بربرية ديئها الإسلام ولغتها البربريةء وظهرت هذه النزعة فى 
برغواطة عند أتباع صاتح بن طريف الذى تسمى بصالح المؤمنين”". 

ومما ساعد على التشار دعوة الخوارج على هذا النطاق الواسع أن دعاة المخوارج 
من إياضية وصفرية عندما نشروأ دعوتهم ببلاد المغرب حرصوا على عدم ذكر مذشهب 
من المذاهب وإثما نشووها تحت شعار المناداة باسم الإصلاح والعمل بالكتاب 


والسئة”". 


ونجح هؤلاء الدعاة فى تفجير الوضع فى بلاد المغرب فى صورة ثورات معالية 
عمّت أرجاء المغرب وأنحاءه» وكالت أولى هذه الثورات ثورة ميسرة. 


ثورة ميسرة 
اشتهرت هذه الثورة فى التاريخ باسى قائدها عيسرة المدغرى نسبة إلى قبيلة 
(١)د.‏ السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 1 50. 
(5) *. السيد عبد العزيز سالى: الابق 8١1١‏ 
(5)ذ. إبرأهيى أحمد العدوى: بللاد اللجزائر 151 . 


ا 


مدغرة التى ينتمى إليها”"'. وبعض المصادر تلقبه بالفقير*'؛ أو الحقير””": وبعضها 
يلقبه بالسقاء؛ لأنه امتهن بيع الماء بسوق القيروان': ولكن ابن خلدون يذكر أنه : 
كان شيدخا لقبيلة مضغرة"» وهذا هو الأرجم؛ لأنه نجمح فى ضم كثير من القبائل إلى 
جانبه حين قام بالثورة؛ ويؤيد ذلك أيضا أنه تراس وفد شيوخ القبائل المغربية إلى 
الخليفة هشام بن عبد الملك"”. ولمالم يجد وفد المغرب من الخلافة اهتمامًا ييبحث 
مشخالات البرير ومتاعبهم. وكانوا شل تدارسه أ شى ث مضق المنهاج الف بسير عليه 
إلى الثورة والصراع المسلح مع الخلافة وممثليها من العمال, 


وجاء إعلان الثورة فى أنسب الظروف حين خرج جيش الوالى فى حملة بحرية 
لغزو صقلية بقيادة حبيب بن أبى عبيدة الفهرى” سنة ؟17ه/ ١‏ 4لام: وعندها قامت 


الغورة واذعى ميسرة الخلافة وتسمى بها وبايعه الثوار عليها” '. 


وانضم إلى ميسرة فى هذه الثورة ابربر مكئاسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف» 
كما أنضم إليه الأفارقة فى طنجة برعامة عبد الأعلى بن جريح""؛ وانضمت إليه 


ابن عبد الحكو؛ فتوح مصر والمغرب 597؟. 

(45 ابن عبد الحكي: المصصدر السابق 547 

(9) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ ؟2. 

(؟) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندنس ١4‏ ابن الأثير: الكامل 6/ 151. 

(5) ابن شلدون: العير ١18/5‏ 

(0) ابن خعلدون: العبر 5/ :1١4‏ د., حسين مؤنس ؛ ثورات البرير فى إفريقية والأندلس 1647»؛ حسن على 
حسن: دولة الأدارسة بالمغرب» رسالة ما جستير_دار العلوم -/1973: ص١5.‏ 

( و. سعد رغلول عبد المحميد؛ تاريخ المغرب العربى 5 8؟, 

(4) هو حبيب بن مرة أبى عبيدة بن عثبة بن نافع النهرى القرشي: قائد من الولاة ولد ونشأ بمصره ودخل 
الأندلس مع موسى بن نصير وولى بها ولايات ووفد على سليمان بن عبد الملك مع جماعة يحملون 
رأس عبد العزيز بن موسى بن نصير ثم شاد إلى إفريقية؛ فولى قيادة الجمش فى قتال العصاة من البربر 
وتخل فى إحدى معاركه سنة 4 17ه/ ؟إلاه. انظر المزيد فى: تهذيب ابن عساكر ١٠78/4؛‏ جذوة 
المقبسى لاا . 

(5) د, سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ المغرب العربى 5 9؟. 

م١‏ د. السيد صب العرير سالم: المغرب الكبير ؛ ١١؟.‏ 
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أيضا أقرى قبائل المغرب الأوسط وهى زناتة”2. وقد روى المؤرخون ضراوة هذه 
النورة فيقول ابن عذارى (فخرج ميسرة المدغرى وقام غلى غمر بن عبدالله المرادى 
بطنجة فتعله»”2. وتذكر الأخبار المجموعة أن الثوارادخلوا مدينة طنمجة فقتلوا أهلها 
ويقال أنهم قتلوا"'! الصبيان». وبعد أن سيطر ميسرة على الأمور فى طنجة ترك عليها 
أحد أعوانه وهو عبد الأعلى بن جريح الإافريقى واتجه إلى السوس» وهداك التقى 
إسماعيل بن عبيد الله!*' فهزمه وقتله» وأمام هذه الانتصارات تأجج لهيب الثورة 
7 : 
فعمت أنحاء المغرب» حيث وثب كل قوم من البربر على من يليهم فقتلوا وطردوا. 
وأمام مفاجأة الغورة لعبيد الله بن الحيحاب حاول تجميع قواه لفرب هذه الثورة. 
فأرسل إلى عقبة بن الحجاج السلولى عامله على الأندلس يطلب إليه مهاجمة مواقع 
الثوار فى طنجة: ولككن عقبة لم يستطع اتمام هذه المهمة وعاد أدراجه”» فأرسل ابن 
الحبحاب جيشًا بقيادة خالد بن حبيب الفهرى» وفى الوقت نفسه أرسل فى استدعاء 
حبيب بن أبى عبيدة الفهرى من صقلية وبعثه فى أثر خالد”؛ ولقى ميسرة خالدًا بناحية 
طنجة فاقنتلا قتالا شديذًا ثم تحاجزوا ورجع ميسرة إلى طنجة فكره البرير سوء سيرته 
فقتلوه» وولوا أمرهم خحالد بن حميد الزناتى© الذى التقى شخالد بن حبيب ما بين 
وادى شلف إلى قرب طدجة”"» وأنزل بالعرب هزيمة فادحة راح فيها كما يقول ابن 


,١٠١ د. إبراهيم الحدرى : بلاد المجزائر‎ )١( 

(”) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ ”57, 

() مجهول: أخبار مجموعة 5.84 .9 7, 

(؟) هو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المسنزومى أبو عبد الحميد وال؛ كان فتيهًا فاضلا ورعاء رهر 
أحد العشرة التابعين؛ مخزومى قرشى بالولاء؛ استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية ليحكم 
بيلهم ويفقههم فى الدين سئة ذهب فأسلى على يديه جميرر كبير من البربر رمات بالقيروان سنة 
هم ١‏ ملام, انظر المزيد فى: معالم الؤيمان ,/١‏ 55١؛‏ الاستقصا ١17/1؛‏ رياض التفرس ١/ر‏ هل 

(8) أبن شبد الحكم: فتوح معصر والمغرب 857؟, 

(33. سين مؤنس' فر الأندلين /171. 

(لاكابن خحلدون! العبر 5/ 55 5. ابن عذارى: البيان المغرب ١/ر‏ 7ت الكامل 5م 1917, 

(4) أبن محتدون: العبر 5/ ١8‏ 5: أبن الأثير 5/ 1359, 

(ؤ )ابن عذارى: البيان المغرب 68/١‏ 


أ 


عذارى «حماة العرب وفرسائها وكماتها وأبطالها»”"» لذا سميت هذه المعركة (غزوة 
الأشراف»”') وقد تأثر هسام بن عبد الملك لتدهور الأمور فى المغرب على هذا 
النحو وقال: «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثنٌ لهم جيشًا أوله عندهم وآخمره 
عددىي70". نلجحت ثورة ميسرة فى فصل المغرب الأقصى عن الشلافة الأموية وأخحذ 
سكانه من البربر يعتمدون على الفسهم فى حل مشكلاتهم بحيب ما هم فيه من 
أوضاع سياسية واجتماعية وديئية» وبذا وضحت شخصية المغرب وضوحًا تامًا(ك). 

اما المغرب الأوسط فقد ظلى مسرحًا للصراع الدامى بين قوات الخلافة التى 
تحاول استرداد نفوذها على أرضه بكل الوسائل؛ وبين ثوار البربر على اتختلاف 
مذاهبهم. 


جهود الخلافة لاستر جاع نفوذها فى المغرب 


تولى أمر المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وَقَدِمٌ إلى المغرب سنة 
هم ١‏ لام(5) فى جيش جرار تضخم تضِكمًا عظيمًا بمن انضم إليه من -جند 
الشام ومصر ويرقة وطرابلس حتى بلغ عدده ١‏ «سبعين ألف رجل»0» ولكن 
العصبية لعبت دورها التعس فى تححطيم صفوف هذا الجيش القوىء فالظاهر أن أهل 
الشام أتوا يزهون بعددهم وعديدهم على المناكيد من أهل إفريقية والمغرب الذين 
حطمهم البربر فى أكثر من موقعة"؛ علاوة على ذلك فإن قائد الجيش الإفريقى 
حبيب بن أبى عبيدة لقى الكثير من الإهانة من بلج بن بشر القيسى» ومن كلثوم بن 
عياض نفسه يقول ابن عبد الحكم «قَدِمَ كلثوم فتلقاه حبيب فتهاون به أيشًا ثم خطب 


(6) ابن عذارى: الليان. المغرب .84/١‏ 

(5) ابن أبى: ديار المؤنس فى أعبار إفريقية وتونس 1١‏ 

(5) ابن أبى ؛ دينار المصدر السابق .1١‏ 

(4):, حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين /37. القاهرة 1451 م, 
(5) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 51 ؟, 

(5) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 517, 

(0ا) د. سعد زقلول عبد الحميد: المرجع اللسابق 1117 . 
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كلثوم الناس على ديدبان له فطعن فى حبيب وشتمه وأهل بيته6"/. وإلى جانب هذه 
المعاملة السيئة التى لقيها العرب.المقيمون فى البلاد فِإن كلثومًا استهان بقوة البرير 
ولم يستفد بخبرة من سبقوه بالقتال فى هذا الميدان الوعر فقد أشار حيب بن أبى 
عبيدة على كلثوم أن يقاتل البربر الرجالة بالرجالة والخيل بالخيل'" فقال له كلثوم 
اما أغنانا عن رأيك يا ابن أم حبيب2”0) وهكذا أصبح جيش الخلافة على هذه الحالة 
من التمزق والانشقاق» فما أن دارت المعركة بينه وبين ن البربر عند واذى سبو حتى” 
فتى بالهزيمة الفادحة» ويصف أبن عذارى هذه المعركة وصنا دقينًا رائعا فيقول: 

لثم نشب القتال وقعدت البربر تحت الدرق؛ وناشبت ت الخيل الخيل وكشفت خيل 
العرب خيل ١‏ بوره ثم اتكشفت خيل العرب واشت الرجالة بالرجالة فكان صبر 
وقتال. وخخالطت خيل البربر ووجالتهم كلثومًا وأصحابه نقتل كلثوم: وحبيب بن 
أبى عبدة وسليمان بن أبى المهاجر ووجوء العرب» فكانتث هزيمة أهل الشام إلى 
الأندلس وهزيمة أهل مصر وإفريقية إلى إفريقية»2*». ويذكر ابن القوطية أن خسائر 

العرب فى هذه المعركة كانت غشرة آلاف كان من بينها كلثوم بن عياضصى”" 

ورغم الهزيمة التى عنى بها جيش الخلافة عند وادى سبو (بقدورة»: فقد تابعت 
الخلافة الأموية جهودها لوضع حد لثورة البربر الصفرية» فأرسلت حنظلة بن صغوان 
-والى معبر_لمباشرة هذه المهمة سنة 4١5١1ه/‏ 9/17" وكان قد ظهر فى هذه الآونة 
زعيمان من البربر هما أبو يوسف الهوارى وعكاشة بن أيوب القزارى الصغفرى» 
استطاع هذان الزعيمان أن ينقلا منطقة الصراع إلى بلاد المغرب الأوسط وبخاصة 
إقليم الزاس فى شرق تلك البلاد. وكان كل منهما يتأهب للزحف على القيروان, 


() ابن عبد الحكم: فتوح معمر والمغرب 1589. 
(؟)ابن عبد الحكم: فتوح فصر والمغرب 86 ؟. 

(؟) ابن عبد الحكم: المسدر السابق 548. 

(؟)أابن عذاري: اليان المغرب 5 58. 

(5)ابن عذارى: المعدر السابق ١‏ 66. 

(5) ابن الفرطية: تاريخ افتتاح الأندلس 5١‏ 

(0) د. سعد زغئول عبد الحميد: تاريخ المغرب ”/ا؟. 
(4) ث. السيد عبد العريز سالم: المغرب الكبير 517 


دان 


فسار إليها عكاشة عن طريق مجانة؛ بينما اتعجه عبد الوانحد إليها عن طريق جبل باجة 
وتوقف عبد الواحد على بعد مرحلة من القيروان عند موضع يعرف بالأصنام» فى 
حين عكر حكاشة على يعد سنة أبيال من التيروان عند موضع يعرف بالفرن 
وأمام تكتل جهرد الصفرية لاقتلاع القيروان من قبضة العرب رأى حنظاة أن يلقى 
كلا منهما على حدة؛ لذا أرسل إلى عكاشة وأخذ يرغبه ويمنيه” حتى يكسب مزيدًا 

من الوقت يهاجم فيه عبد الواحد الذى يقف قريبًا منه عند الأصنام. وزحف حنظلة 
إلى عبد الواحد ومن معه افلقيهم بالأصنام فهزم الله عبد الواحد وجمعه؛ وكتل ومن 
معه قتلا ما يدرى ما هو؛ وهرب من هرب منهم0”". 

سار حنظلة بعد ذلك برجاله المظفرين نحو مرضع القرن قبل أن يبلغ عكاشة 
الفزارى نبأ مصرع حليفه عبد الواحد انق القيروانيرن بكل ما عندعم من حعامو 
النصر والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول المفاجأة فانهزم وأصحابه'!؟. ويقرل 
ابن عبد الحكم: وهرب عكاشة حتى انتهى إلى بعض نواحى إفريقية فأخلء قوم من 
المرير أسيرًا حتى أتوا به إلى حنظاة فقئله”". 

وكانت الخلافة الأموية آنذاك قد دب فيها الشعف وأصابها الرهن وبدأت تلفط 
أنفاسها الأخيرة؛ حيث كانت الدعوة إلى آل البيتٍ على أشدها فى المشرق وانشغل 
الأمويون فى الصراع مع هذه الدعوة؛ وكان لذلك صداه فى بلاد المغرب التى أصبحت 
مرئعًا للمتغلبين عليها من الخوارج والمغامرين من.ذوى النفوذ والسلطان0". وكان 
عبد الرحمن بن حيس أحد هؤلاء المشامرين من القادة العسكريين الذين عملو! فى 
ميدان المغرب”": وقد هرب إلى الأندلس بعد أن هزم فى بقدورة؛ وهناك حاول أن 
يصل إلى الإمارة ولكنه فشل فى مسعاه فركب سفينة حملته إلى تونس؛ وهناك قام 


(): سعد زغلول سبد الحميد؛ تاريخ المغرب العربي 511 
(7)ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها 1949. 

(1) ابن عبد الحكم: المصدر السابق 99؟. 

(4) د. سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ المبغرب العربى 11/8 , 
(5) ابن عبد الحكو؛ فتوح مصر والمغرب 599., 

(3) د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجم السابق 1!/8. 

() ابن عذارى: البيان المغرب ,1١ /١‏ 


كك 


بالدعوة لنفسه وعاونه فى ذلك العرب الأقارقة» والبربر الزناتيون» ويبدو أن الذى 
دفعه إلى ذلك أنه كان يشعر أنه زعيم العرب الأفارقة فهو ينتمى إلى أقدم بيوت العرب 
الفاتحين فسجده الأعلى عقبة بن نافع هو الذى أسس القيرواثء كما ساهم أبوه حبيب 
رجه أبو عبيدة بن عقبة بنصيب كبير فى الفتح الإسلامى للمغرب"". وأواد حنظلة 
أن يخرج لقتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه كره قتال المسلمين وكان رجلا ذا ورخ 
ودين ولعله رأى أن الخلافة الأموية قد تدهورتا أحوالها وأنها من الضعف بمكان 
يصعب معه أن تقوم بمساعدة حنظلة إن هو دخل فى صراع جديد فى المغربء لذا 
قرر حنظلة أن يتنازل عن الإمارة ورحل عن القيروان إلى دمشى فى جمادى الأولى 
سنة 118هاغ 0104*) وما أن صارت الأمور لمروان بن محمد واستقرت له العخلاقة 
حتى أمّر عبد الرحمن بن حبيب واليّا على المغرب تفاديًا للاتقسامات والقث 0 
وأصبح عبد الرحمن بن حبيب حبيب أول أمير استولى على ولاية المغرس. 
واستطا عبد الرحمن بن حبيب أن يظل”' واليّا على بلاد المغرب برغم سقوط 
الدولة الأموية سنة 77١ه:‏ وقيام الدولة العباسية؛ إذ اضطرت اللخلافة العباسية إلى 
الأعتراف بهذا الوالى جريًا على قاعدة إمارة الاستيلاء؛ لأنها كانت فى المراحل 
الأولى لدعم كيانها فى المشرق”". 


(521, السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ١‏ 7 1. 

(؟) ابن: عذارى: البيان المغرسب .1٠ /١‏ 

(5) اسن عبد الحكم: فتوح مصير والمغرب أ * ل 

(4)د. إحسان عباس: تاريخ ليببا 17 بنغازى /1951م, 

(8) رفعت فوؤي عبد المطلب: الخللا نه والخوارج فى المغرب العربى ١١1‏ القاهرة. ؟/آ191, 

0 بقيام العباسيين على عرش الخلاقة اللإسال'ميه سمرت تطور مهم فى الإدارة فى المغرب الأوسط وسائر 
أر-جاء المغرب. وجاء هذا التطور وليد الأ حداث السيتة التى سادت أراخر العصر الأمرى؛ وقد تلهرت 
فى تحقيق تحقيق مطامعهم الشخصية والأسرية والقسم أولتك القنادة إلى قسن أسدمنا ضام إلى الاتشراد 
1 دون وضاء الخلاقة وهر النوع لذي , أطلق عنيه فقهاء ع المسلمين أسيم تأمرام الاستا نه واللأخجر 
الشرد بإشارة الباناد تفويضص. من الخلاقه وضق مأ سيواة فشهياء المسلمين بأاسم تأمراء الاستكقاءا. انظر 
المزيد فى: إبراهيم أحمد العدوى: بلاد العجزائر ؛ /ا1. 

يك 


( د ) انتقال مقاليد الصراء فى المغرب من الصفرية إلى الإباضية 


دخلت ظاهرة الثورات فى بلاد المغرب فى دور جديد من تاريخها عندما حلت 
تنتقل مقاليد القيادة فيها من أيدى الصفرية من الخرارج إلى أيدى الإباضية من فرقة 
الخواريج نفسهاء ويعزى السبب فى ذلك إلى أن أهل المغرب ضاقوا ذرعا بعنف 
الصفرية. وظهرت بوادر ذلك التطور عندما عين غبد الرحمن بن حبيب أنخحاه إلياس 
ابن حبيب واليًا على طرابلس؛ إحساسًا منه بخطر الإباضية عليه يعد أن بايعو! عبدالله 
أبن مسعود التجيبى رئيس الإباضية فى طرابلس إمامًا لهم''. فما كان من إلياس إلا 
أن قتل عبدالله بن مسعود التتجيبى”''. وكان لهذا التصرف الأخترق من جانب إلياس 
عواقبه الوحيمة؛ إذ ثار الإباضية وأخذوا يحتشدون للثورة» وحاول عبد الرحمن 
بن حبيب تهدئة الأمور فعزل إلياس عن طرابلس:؛ وتكن هذا الاجراء من جالب 
عبد الرحمن لم بحل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم الجديد الحارث بن ثليد 
الحضرمى وقاضيه ووزيره عبد الجبار بن قيس المرادى'”. واستطاع هذان الزعيمان 
الإباضيان أن يحرزا النصر تلو النصر على قوات عبد الرحمن بن حبيب”. إلا أن 
عبد الرحمن تمكن فى اللهاية من تتلهماء ويروى ابن عبد الحكم أن خخلانًا حدث 
بين الزعيمين الإباضيين وأنهما اقتتلا فقئل كل منهما الآخر”©. وتولى إمامة الإياضية 
إسماعيل بن زيادة التفوسى» واستطاع عبد الرحمن بن حبيب القضاء عليه هو الآخر 
قبل أن يستفحل أمره؛ وفى ذلك يقول ابن عبد الحكم: «فخرج إليه عبد الرحمن بن 
حبيب حتى إذا كان بقابس قَدِمَ أبن عمه شعيب بن عثمان فى نخيل فلقيه إسماعيل» 
فقتل إسماعيل وأصحابه؛ وأسر من البربر أسارى كثير»!", 


(1) محمد على ذبوز؛ تاريخ العغرب الكبير */ 51١‏ 

(؟) ابن عيذ الحكم: فتوح معبر والمغرب 501 

(؟) د. إحسان عباس: تاريخ ليبيا 45 . 

(4) ابن عبد الحكم فتوح: مصر والمغرب 805-7031 

(6) يذكر محمد على ذبوز أن عبد الرحمن بن حبيب دس إليهما من قتلهما ثم أدخلوا فى كل وإحد منهما 
سيمًا وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخخر ليتوهم الئاس أنهما تنازعا فافشلا فقثل كل منهما صاحبه. وقد ثار 
بين الإباضية خلاف شديد حول البراءة منهما أو الشك في مقتلهما. انظر: محيد علي ذبوز: تاريخ 
المغرب الكبير ؟/ 15 1. 

(5) ابن عبد الحكه: فتوح مصصر والمغرب ١5‏ 5, 
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ولم تهدأ الأحوال لعبد الرحمن؛ إذ واجه ثورات عديدة كان أكثر القائمين بها من 
بقَايا الصغرية؛ وقد أجمل ابن عذارى هذه الثورات فى قوله اولما ولى عبد الرحمن 
ثار عليه جماعة من العرب والبربر» ثم ثار عليه عروة بن الوليد الصدفى فاستولى 
على تونس» وثار عليه عرب الساحل وقام عليه ابن عطاف الأزدى وثارت اليربر فى 
الجبال وثار ثابت الصنهاجى بباجة فأخذها)”'. وتمكن عبد الرحمن بن حبيب بعد 
جهود مضئية من قمع هذه الثورات؛ وساعده فى ذلك أنحوه إلياس بن حبيب. وبمرور 
الوقت ازدادت أقدام عبد الرحمن بن حبيب رسوحًا فى إفريقية؛ فما أن جاءت سنة 
لهم ؟هلام ل لاملام حتى وسّه أنظاره نحو المخرب الأوسط””؛ إدراكًا منه 
أن المغرب الأوسط عصب الحياة لأى قوة سياسية تريد البقاء فى بلاد المغرب. 
لذا جهد عبد الرحمن فى أن يجعل هذا الإقليم المهم ضمن ولايته) فغزا أرضص 
زناتة بنواحى تلمسان”. وقام بعد ذلك بتأمين سواحل إمارته بغزو بحرى لكل من 
صقئلية وسردائيه“ . ولكن أحقاد إلياس بن حبيب دفعته إلى قتل أخيه عبد الرحمن 
3 هدر ؛ هلام وسطا على الولاية فأخذها لفه” من حبيب بن عبد الرحم 
صاحب الحق الشرعى فى هذه الولاية؛ وتردت الأسرة الفهرية فى صراع دموى 1 


فيه إلياس بن حبيب سنة 146 ه/ 5ه /اه("1, 


ومفضت الأمور فى البلاد من سيى إلى أسوأ حيث لاذ إخوة إلياس ببطر ن من بطون 
0-1 نفره يقأل لهم ورفجومه وكانوا من غلاة الصفريةء وهناك طلبوا من أميرها عاصسم 
بن جميل مساعلتهم صل منافسهم سجبيب بن خب الرسحمن؛ كانت هاه فرص مدر 
للصفرية لتحقيق أهدافهم السياسية بالاستيلاء على القيروان» وقد تم لهم ذلك فعلا 
فاستولوا على القيروان سنة ١74‏ هر 0 هلام وتمكن عبد الملك بن أبى الجعد من 


,13 /1 ابن عهذارئ: البيان المغرب‎ )1١( 

(؟) د. سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ المخرب العربي '97؟. 
1 م !ا براهيم أحمد العدء وى بلاد الجزائر ١٠/5‏ . شلا١.‏ 

(4) ابن خلدوت: العبر 4/ ,4١1/‏ 

(4) د. سعد زغلول عبد الحميد؛ المررجع السابق 97 ؟, 

() د. سعد زقلول عبد الحميد؛ تاريخ المغرب العربى ٠١‏ 7, 
() ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ 19. 

[8) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير /771. 
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فتل حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب فى المحرم من سنة 4٠‏ ١ه/‏ اهلام2. وقد 
استفاد دعأة الإباضية من هذه الأحوال المغسطربة فنشروا مذهبهم على نطاق واسمء 
وساعدهم على ذلك أن كثيرًا من عامة البربر رفضوا سلوك الصفرية ولم يرضوا عن 
التطرف الشديد الذى تردوا فيه فقد كانت ثورات الصفرية شرًا مستطيرًا على البرير 
ومصالحهم؛ وقد بلغ هذا الشر مداه عندما استولت ورفجومه على القيروان بقيادة 
أميرها عاصم بن جميل وكان قد اذَّعى النبوة والكهانة؛ فبدّل الدين وزاد فى الصلاة: 
وأسقط ذكر النبى صلى الله عليه وسلم من الأذان0©. وزادت فظائع الصفرية فى 
القيروان فاستحلت ورفجومه المحرمات ويلبوا النساء والصبيان وربطوا دوابهم فى 
الجامع وأفسدوا فيه , 


وتلك ظاهرة خطيرة استغلها دعاة الإباضية فى التقليل من شأن منافسيهم من 
الصفرية؛ ومن ناحية أخرى فى نشر مذهبهم حتى أصبحوا القوة السياسية الوحيدة 
التى لا يمكن لأهل القيرواك وغيرهم من البربر أن يستفيثوا إلا بها ضد أعمال 
الصفرية ومفاسدهم بعد أن مضي على القوة العربية المتمثلة فى آل الفهرى ونجحم 
هؤلاء الإباضية .فى إعادة تنظيم صغوفهم من جديدء وتولى أمر هذه المهمة حملة 
العلم الخمسة الذين درسوا أصول المذهب الإباضى فى البصرة على يد داعية 
الإياضية الأكبر أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة”2. ويذكر الشماخى أن رجال الإباضية 
تشاوروا بموضع يقال له صياد فى غربى مديئة طرابلس واستقر رأيهم على تولية أبى 
الخطاب المعافرى إمامًا لهو'”. 


(1)د. المسيد عبد العزيز سالم: المرجع السمابي كرندة 

(؟) ابن الأثير: الكاصسل فى التاريخ 5/ 5318 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ »لا ابن الأثير؛ الكامل ه/ ؟*, 

(؛) هو مسلم بن أبى كريمة التميمى بالولاء البصرى أبو عبيدة؛ فقيه من علماء الإباضية, أخل المذهمب 
عن جابر بن زيد ثم صار مرجمًا فيه تشد إليه الرحال؛ وكان أعرر؛ ويقال له القفاف وكان يحرّض على 
الخروح وذكر شخصيًا فقال: ١إن‏ أراد الدين كما يزعم فليلحق بصاحبنا بحضر مرت عبدالله بن يحيى 
فليقائل بن يديه حتي بموت؟ رقيل له ما يمعنك من الدفروج ولو رجت ما تخلف عئك أحد؟ فقال: 
ما أحب ذللك؛ ولى أنى فععلت ما أعببت أن ميم ما بين الظهر والعصر مشافة الأحكام. انظر المزيد فى : 
السير “فى لمان الميزان 3/ 8 

(6) د. محمود [سماعيل عبد الرازق: الخرارج ١51/‏ 


م 


انجه أير الخطاب المعافرى بعد مبايعته إلى طرابلس فاستولى عليها وطرد عاملها 
عمر بن عثمان القرشى سنة ٠54١ه/‏ لاهلام" واتخذها مقرًا له وما أن انتهى من 
تنظيم شئونها حتى وصلته أنباء الفظائع التى ترتكبها ورفجومه فى القيروان» فقد روى 
أبن الأثير أن رجلا من الإباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناسًا من الورفجوميين 

قد أخذوا امرأة قهرًا والناس ينظرون فأدخلوها الجامع فترك الإباضى حاجته وقصد 
أنا الخطاب عيد الأعلى بن السمح المعافرى فأعلمه ذلك فخرج أبو الخطاب وهو 
يضول: ينك اله يعلد لتلف2"26, 

خرج ابو أبو الخطاب لتحرير القيروان من ربقة الصفرية؛ فاستولى فى طريقه على 
قابس وترك عليها عامل من قله" ثم توجه نحو القيروان: فالتقى الصفرية فى 
موضع قرب القيروان يذكر البكرى أنْ اسمه رقاده”"' وهناك دارت رحى معركة عنيقة 
أسفرت عن انهرام الصفرية وفرارهم أمام أبى الخطاب الذى دخبل القيروان سءة 
١1ه/08/م”"‏ فنظم شكونها وترك عليها شخصية من أبرز الشخصيات الإباضية 
من حملة العلم وهى شخصية عبد الرحمن بن رسته”" الذى تألق نجمه في الأفق 
السياسى منذ ذلك الوقت فنمما., لواء الفكر السياسى فى المغرب الأوسط ومناطق 
كثيرة من أرجاء المغرب الواسعة» ونقل هذه هذا الفكر من مرحلة الدعوة والنظريات 
إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ فى إطار أكد وجوده فى بلاد المغرب تحث اسم الدولة 
الرسثمية”". وفى الوقت الذى رشحكت فيه أحداث الإباضية شخصية عبد الرحمن 
بن رستم لتولية شئون القيروآن؛ كانت الخلافة العباسية تدلى بدلوها فى توجيه تلك 
الأحداث؛ إِدْ وجّه الخشليفة أبو جعفر المنصور العباسى اهتمامه لاسترداد سلطان 
المخلازة اللإسلامية على باد المغرب8", 


)١(‏ الشماخخي السير 5؟1. 

(؟)اين الأثير الكامل فى التاريخ 7/6 5315 الشماشى : السير /177. 

(*) الشمائخي: السير 171 -8؟1. 

(4) سميت رقادة لكثرة جثث القثلى ورقادها بعشها فرق بعضر. البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إغريقية 
والسغرت 78؟. 

(6 )ابن عذارى: البيان المغرب ١/ر‏ 1ل العبر 5/ ١١8نابن‏ الأثير : الكامل ه/ 893 .اا 

(1) الشماخى: البير 8؟1., 

(0) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجرائر 19/3 . 

(8) ابن تعلدون: العبر ١1/6‏ 4» و ذكر النويرى: أن جماعة خرجت إلى أبى جعفر المنصور منهم: عبد الرحمن 


كم 


وأصدر أبو جعفر المنصور أوامره إلى محمد بن الأشعث - والى مصر ‏ بتتحريك 
الجيوش إلى المغرب» ويبدو أن ابن الأشعث استهان بقوة الحركة الإباضية فى 
إفريقية؛ حيث أرسل قوة من ناحية برقة بقيادة العوام بن عبد العزيز البيجلى فخرج 
إليها أبو الخطاب؛ وما أن وصل ورداسه حتى وجّه إلى هذه الحملة صحران الهوارى 
فلقى العوام وهزمه بأرضص سرت”". 


فجهّر محمد بن الأشعث جيشا آخر جعل عليه أبا الأخحرص عمر بن الأحوص 
العجلى فلقيه أبو الخطاب بمغمداس 5 ؟١ه/‏ 89/م» ودارت بينهما معركة انتهت 
بهزيمة أبى الأحوص وانسحابه إلى مصر”". أمام هذه الهزائم المتلاحقة أمر أبو 
جعفر المتصور محمد بن الأشعث بالتوجه إلى المغرب بنفسه بعد أن أسند إليه 
ولابة إفريقية”". ولم يكتف بذلك بل أمدَّه بالجيرش» يذكر النويرى أن عددها 
كان أربعين ألما منهم ثلاثون ألف فارس من أهل خراسان وعشرة آلاف من أهل 
الشام'*'. ويبدو أن هذا الجيش قد تضخم حين خروجه من مصر حتى بلغ خمسين 
ألما من الجنود”*؛ كان عليهم ثمانية وعشرون قائدًا”"©؛ منهم: الأغلب بن سال ”" 


بن زياد بن ألعمء ونافع بن عبد الرحمن السلمىء وأبو البهلول بن عبيدة؛ دأبو العرباص قأترا المتصرر 
يستنصرون به على البربرء ووصفوا عظيم ما لقره النريرى: نهاية الأربء ج؟ ؟؛ قي1ء ورقة 14. 

.١؟* الشماضى: السير‎ )١( 

)١(‏ البخكرى: المغرب فى ذكر بلاه إقريقية والمغرب لا ابن عذارى: البيان المغرس /١‏ الا الكامل 
م "ء الكندى: الولاة والشضاة .1١9‏ 

(9) ابن الأثير: الككامل هل 7117 

(8) النويري؛ نهاية الأرب؛ ج77 ق١‏ ورقة .١15‏ 

(ه) ابن الأثير: الكامل ه/ 119 ؟. 

")ابن الأبار: السلة السيراء 1/ 73 ابن عذارى: البيان المغرنب /١‏ لا, 

() هو الأغلب بن سالم بن عقال بن خحفاقة التميمى: أمير من الشجعان القادة وهو جد «الأغالبة» ملوك 
إفريقية؛ وأول من وليها منهم؛ كان عم أبى مسلم الخراسانى حين قيامه بالدعوة العباسية؛ ورحل إلى 
إفريقية مع محمد بن الأشحث ثم ولاء المنصور العباسى الإمارة بإفريقية سنة 48 ١ه‏ فأقام فى القيرواك 
ووطد الأمور وانصرف يريد قتال الصفرية؛ فبايع أهل ترنس للحسن بن حرب الكندى ودخخل بهم 
القيرواث» فحاد إليه الأغلب فقائله واستمرث الحرب بينهما إلى أن أصاب الأغلب سهم قتله بقرب 
تونس سنة ١16اهم/‏ /الالام,انظر المريد فى: الاستقها :21/1١‏ الكامل 4531/8 البياث المغرب 
/١‏ 4 لاءونات الأعيان افلم 


باه 


الأشعث فى القيادة. ْ 

مضى ابن اللأشعث بهذا الجيش الكثيفي» وكان أبو الخطاب قد تهيأ لمحرب ابن 
الأشعث فأرسل فى استدعاء عبد الرحمن بن رستم من القيروان””. وتذكر معظم 
المصادر أن خلافا كيرًا نشب بيرم جماعات الإاباضية؟؛ حبث تنازعت زناتة وهوارة 
واتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل إلى هوارة وفارق بعضهم أرض المعركة”". يقول ابن 
عذارى: ثم إن زئانة وهوارة تتازعت فيما بينهماء واتهمت زناتة أبا الخطاب فى ميله مع 
هوارة فمارقه جماعة مله 01" وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ضعف جبهة الإباضية 
رغم كثرة عددهم. فالتقى ابن الأشعث مَنمْ تبقى مع أبى الخطاب واقسلوا قتالّا شديدًا 
هُزمت فيه الإباضية وانتهت المعركة بمفتل أبى الخطاب سنة 45 1ه 71/اه27. 

والشماخى المؤرخ الإباضي لا يذكر شيثًا من هذا الخلاف بين زناتة وهوارة 
وإتما يروى أن انصراف الجموع عن أبى الخطاب كان بسبب مدعة حربية أحكمها 
أبن الأشعث حول الإباضية؛ حيث تظاهر بالعودة إلى مصر؛ وكان الوقت وقت زرع 
فتفرق الناس عن أبى الخطاب إلى زروعهم وأوطانهمء فدهم ابن الأشعث الإباضية 
وهم على هذء الحال فهزمهم عند تورغا””'. 

و صلت أناء الكارنة الى ئ! حلت بالإباضية إلى مسامم غيد الرحسن سس سلم فسان 
بأهله إلى المغرب الأوسطء وقد حمل معه ما شف من ماله تاركا تحلفه القيروان0 
التى وصلها محمد بن الأشعث فى جمادى الأولى سنة 5 5 اه/ 1/51ه0, 


.18 التريرى: نهاية الأرب ج55 ق١ ورقة‎ )١( 

(5) ابن عذارى! البيان المخرب /١‏ الاء ابن الأثير: الكامل 6/ 10" ويبدم أن قبيلة زنائة فد ثركت أرضص 
المعركة جملة ولم تشترك فى القدال: فالشماخى يروى أن القبائل التى اشتركت مع آبى الخطاب فى 
القعال هى تفوسة وهوارة وطريشة. 

() ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ ؟لا. 

(8) ابن الأثير : الككامل فى التاريم 3/ 531. 

,1١55- ١51 الشماخى: السير‎ )6( 

(5) البكرى: المغرب فى ذكر بللاه إفريقية والمغرب ١58‏ ابن معذارى: البيان المغرب /١‏ ؟/. 

(1) د. سعد زغلول عبد التحميد: تاريخ المغرب العربى .5١8‏ 


أر م 


وتأكد لعبد الرحمن بن رستم أن نجاح الإباضية فى منطقة يسود فيها المذهب 
السنى» وتقاتل عنها جيورش الخلافة العباسية بضراوة شديدة أمر غير مكفول 
النتائيم”"2؛ ولذلك أصبحت منطقة تاهرت فى المغرب الأوسط هى المكان الطبيعى 
الذى تضمر. ظروفه الطبيعبة والسياسية إقامة الدولة الأباضية. 


(1) د. إحسات عبامي: تاريخ ليبياثة 4 
اك 


الفصل الثانى 


تتأسيس الدولة 


أصل الرستميين 


كان انتقال عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط إيذانًا بظهور الدولة 
الرستمية التى أصبحت قوة جديدة لها أثرها البالغ فى تشكيل أحداث المغرب كله: 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى. والكلام عن الدولة الرستمية!!! يقنضينا ومن الكلام 
عن مؤسسها عبد الرحمن بن رستم الذى أثبت المصادر أنه فارسى الأصلء وإِن 
اختلفت هذه المصادر فيما بينها فى تحديد طبيعة هذأ الأصل الفارسى 


فالبكرى يرتفع بنسب عيد الرحمن بن رستم إلى أصل ملكى يرئيط يأكاسرة 
الفرس الساسائيين» فكّده هو: بهرام بن ذو شرار بن سايور بن بابكان بن سابور ذى 
الأكتاف الملك الفارسى”' والرواية نفسها نجدها عند ياقوث الحموى مع مزيد من 
الإيضاح فى الوصول بهذا النسب إلى الأصل الملكى الفارسى فهر: بهرام بن بهرام 
حورين شابور بن باذكان بن شابور ذى الأكتاف ملك الفرس”". 


)١(‏ يذكر السمعانى فى ضبط الاسم رستم الذى تنسب إليه الدولة الرستمية الْرْسْتّمَى: بغسم الراء رسكون 
السين المهملة وفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وفى آخخرها الميم» ٠‏ هذه النسبة إلى رْسْتَمٍ وهو اسم 
لبعض أجداه المنتسب إلبه؛ والمشهؤر بهذا الانتساب جماعة من أهل أصبهان قديمًا وحديثًا, وقد ذكر 
الطبرى الاسم رستم بفتح التاءه ويؤيد الطبرى والسمعاتى فى ضبط التسب الرستمى على غلا الدحو 
ابن خبرداذيه بشول: وفى يدى الرّسْتَمى وهو ميموت بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رهو من 
الفرس. انظر المزيد فى: البلدان 87؛ أبن خرداذبه: المسالك والممالك /اىى مروج الذهب 185/١‏ 
ابم عذارى: البيان المغرب 8م 14115158 ؟ البعانى: الأنساب 527» الطبرى؛ تاريخه 794/5 

(؟) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 19 . 

(50) ياقونت الحموى: معجم الملدان ل 


أما ابن خلدون فيجعل عبد الرحمن بن رستم من أبناء رسدتم أمير جيش فارس 
الفتتح وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية”". 

وعلد أبن حزم الأندلسى أن بلى رسمتم ينتمون إلى الملك الفارسى حاماسب 
ابن فيروز» وجاماسب هذا هو عم أنوشروان يقول البلو رستم ملوك تاهرت من ولد 
جاماسي 00 ؟, 

ولا يعقل أن يكون عبد الرحمن بن رستم من أبناء رستم أمير جيش فارس فى 
موقعة القادسية؛ إذ إن الأقرب إلى المعتاد من الأعمار يجعل فى قبول ذلك كثيرًا من 
الشك؛ لأن وستم قتل سنة 15 ه/ 17١7م‏ وتوفى عبد الرحمن بن رستع سنة ١/1١1ه/‏ 
لالام. فيكون عبد الرحمن قد عمّر مائة وبضيعًا وخمسين سئة ولم يذكر هذا أحد من 
المؤرخين”". أما نسبة عبد الرحمن بن رستم إلى بهرام #مولى عثمان بن عفان؟ فليس 
فيه ما يُستبعد”) لأن يزدجرد آخر ملوك فارس كان له ابناث هما بهرام وفيروز وثلاث 
بنات هن: أدرك» وسها ومرادوزيد””. 
وينفرد المسعودى من بين المؤرخين برواية تقول بأن هناك من يرى أن الرستميين 
من بقايا الإشبان حيث يقول: اوقد كان ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم الفارسى وهو إياضى المذهبء وهو الذى أنشأً فى ذلك البلد مذهب الخوارج 
وقيل إلهم الرستميون من بقايا الإشبان”". وقد احتلف المؤرخحون فى حقيقة الأشبان 
فيرى المسعودى أنهم من الفرس الذين انتقلوا إلى المغرب من بلاد أصبهان. وله 
رأى آخخر فى هذا الشأن ذكره فى كتابه «أخبار الزمان». فهم من ولد سودان بن كنعان 


(1) ابن خخلدوت: العبر ثم 1 1 ؟. 

(؟) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب 611» تحقيق: عبد السلام محمد هارون ‏ القاهرة 1475م. 

(9) محمد بن ثاويت: دولة الرستميين أصحداب ثاهعرت .١١85‏ صحيفة محهد الدراسات الاسلاميةٌ بعدريد_ 
المجلد ف العده 5-1 /1991م. 

(8) البكرش! المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب /579. 

(5) المسعودى؛ مررج الذهب /١‏ /ا/ا؟, 

(5) المسعردي: المصدر السابق 7/5 187. طبعة يروت. 

0 المسعرذى: مرج الذعب كم 1ما. 


1 


الذين تناسلوا بالمغرب”. وفى ضوء هذين الرأيين للمسعودى يصبح الرستميون من 
سكان المغرب الأصليين الذين كانوا موجودين قبل الفتم الإسلامى للمخرب. 
وقد أشار المقرى فى كتابه نفح الطيب إلى رأى ثالث فى حقيقة الإشبان» فهم 
لسبة إلى ملك الأندلس إشبان بن طيطش الذى تنسب إليه مدينة إشبيلية» وقد فيل 
إن إشبان هذا من عجم رومة أو إنه من أصبهان التى ولد بها وهذا الطرف الأخير 
من الرواية يعنى أن الإشبان من الفرس وأن الرستميين بالتائى من أصل فارسى» كما 
تعنى هذه الرواية أيشَا أن البيت الرستمى وافد إلى المغرب من الأندلس» وقد يكون 
هذا صحيسًاء إلا أن ذلك يعوزه الدليل ولكن الذى يتضح من الروايات السالفة على 


الببث الرستمى 


أسغفرت -حركة الفتح الإسلامى فى بلاد فارس» عن انتقال عده كبير من الفرس إلى 
أنحاء الجزيرة العربية؛ ليعيشوا ضمن المجتمع الإسللامى تحت اسم الموالى؛ وكان 
بهرام جد عبد الرحمن بن رستم من هؤلاء الموالى؛ إذ كان مولى لعثمان بن عفان 
وطبيعى أن تندخل علاقة عثمان ببهرام على هذا النحو فى تحديد المدينة مكانًا طبيعيًا 
لإقامة بهرام») حيث يكون قريبا من مولاء عثمان بن عفانء وبالتالى فإن رستم ولد 
بهرام أقام فى المديئة» وتعتبر إقامة البيت الرستمى على هذا النحو فى المدينة دعمًا 
لأركانه الإسلامية؛ حيث يحتمل أنه درج فى بيث الخلافة» فنهل من فيضها الإسلامى 
الرفيع وغدا ذلك مهيئًا عظيمًا لشخصية عبد الرحمن بن رسته!؟". 


طلائع صلة البيت الرستمى بالمغرب 


سلك البيت الرستمى طريقه إلى المغرب ممثلا فى شخصص عبد الرحمن بن 


)١(‏ المسعودى: أخبار الزمان لاش ببروت1355737م. 

(؟) الحميرى: صفة جزيرة الأنذلس 14 - لا تحقيق! ليفى بروفسال» المقرى: نفح الطيب من غْصن 
الأندلس الرطيب ١74/١‏ تحقيق إحسان عباس يروت 1956م 

() البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 17. 

() ياقوت الحموى؛ معجم البلدان 4/7 يروث بدول تاريخ 
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الإسلامى لهذء البلاد حين قال: فلم عبد الرحمن بن رسدتم إلى إفريقية ممع طوالع 
الفتح فكان بها'"2» والمعروف أن الطوالع تتحدد تارييشيا سداية الفتعح وتنتهى بالطوالع 
التى تدم بها موسى بن نصير لإتمام فتح المغرب لهائيًا وضكّه إلى الدولة الإسلامية. 

وللشماخى رواية توضح الإّجمال فى رواية ابن خلدون؛ حول طلائع علاقة البيت 
الرستمى بلاد المغرب يقول: «وكان عبد الرحمن بن رستم بمدينة القيروان» وسبب 
وصوله إليها أن أباه رستم بن بهرام.. قَدِمٌ مكة حاجا بروجته وابئه عبد الرحمن فمات؛ 
فتزوجت زوجته رجلا من القيروان فأقبل مع أمه)0؟. 

ولم يكن عبد الزحمن بن رستم حين وصل إلى القيروان قد شب عن الطوقء إذ 
كان فى طفولته المبكرة: والقرائن التاريخية تؤكد ذلك. فإذا عرفنا أن عبد الْرحمن 
رحل إلى الصرة وهو شاب حدث السر-.؛ بعد أن تلقى المذهب الإباضى على 
بد سلمة بن سعيد فى أول القرن الثاني الهجرىي” وقارنًا هذه الفترة بطوالع الفتح 
الأخيرة التتى جاء فيها عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب؛ وصلنا بسهولة ويسر إلى 
أنه كان طفْلا صغيرًا حين انتقل من الحجاز إلى القيروان. 


الموطن الجديد 

أصبحت القيروان موطنا جديدًا لعبد الرحمن بن رستم؛ حيث تفتحت مراهبه 
فى رحابها على يد فقهائها وعلمائهاء نقد كانت القيروات إذ ذاك مصسرًا من الأمصار 
الإسلامية المهمة*" التى كانت ثقف مصدرًا و-حيدًا شح بالعلم والمعرفة فى بلاد 
المغرب كلها. وتمثل عبد الرحمن بن رستم ما استطاع تمثله من ثقافة القيروان؛ ولكته 
مال إلى تعاليم الخوارج كما يقول ابن خلدون: (وأخذ عبد الرحمن بن رستم بدين 


( )اين معلدوت: الع 5/ 83 1, 

(؟) الشماخى: السير 4؟1. 

(5) الدرجينى: طبقات اللإباضية ورقة 5 مسخطوطة بمعهد المخطوطات العربية. 
(4) الشماضي؛ السير 55 1. 

(5) د. إبراهيم أحمد العدوى: يلاد الجزائر /1818. 
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الخارجية والإباضية منهم)”'؛ وكان ذلك بتاثير من سلمة بن سعيد داعية الإباضية 
الذى كان يجتهد أئذاك فى نشر المذهب الإباضى فى ربوع المغرب”": وقد حفط 
الوطيدة بينه وبين هذا الداعية الإباضي: فقد قال عبد الرحمن بن رستم: أول من جاء 
يطلب مذهب (الوباضية؛ ونحن بقيروان إفريقية سلامة بن سعيد. قال عبد الرحمن 
بن رستم: قَدِمٌ علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة مولى ابن عباس معتفين على 
بعير وسلامة يدعو إلى مذهب الإباضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الصفرية وسمعت 
سلامة يقول: وددث أن لو ظهر هذا الأمر يعنى مذهب الإياضية يومًا واحدًا أو النهار 
إلى آخره فلا أسف على الحياة بعده فقام عبد الرحمن ممجتهدًا فى طلب ذلك الأمر. 

ويلا ممظ أن غيل ال رحمن بن رسمتم عندما اعتنق المذهب الإياضى كما قال أبن 
خعلدون؛ كان ذلك المذهب قد تطور تطورًا جعله قريبًا من مذهب أهل السنة"). وهو 
أمر كانت له دلالته فى الأسس التى شيد عليها عبد الرحمن بن رستم دولته. فهذا 
المذعب ينتسب إلى عبدالله بن إياضض المرّى التميى الذى يصفه الذر جينى بأنه كان 
إمامًا لأهل الطريق ورئيسًا لإباضية البصرة وغيرها من الأقطار*'؛ ويمثل المذهب 
الإباضى ار تطورات الفكر الخارجى”"؛ لأن حركة الخوارج أحذت تلفظ بين 
صغوفها دعاة التطرف وتجنح إلى كثير من الاعتدال» وتجلىي ذلك فى مدينة البصرة 
مركز هذه الحركة بالعراق. فقد تضامن أهل هذه المدينة ضد الخوارج وأخرجوا 
منها كل متطرف مثل نافع بن الأزرق ولم يبي بالمدينة غير اثنين هما أبن إياض وابن 
الصهار؛ وعلى دلك انقسم اللخوارج إلى فُسمين ؛ اذى أحدههما دالسهاد وشو القسم 
الأول المتطرف الذى انهار أمام طرقات الأمويين العنيفة» على حين ظل القسم الأخخر 
المعتدل يتابع نشاطه فى خطى وثيل:ة ومضطرهدة وانقسم الفريق المحتدل بدوره إلى 


)ين خلدون: العبر 5 1145. 

() الشماضىي: السير 175, 

(*) الدر جينى : طيقات الاباضية ورقة 3. أبو زكرياء! السيرة وأخصار الأئمة ورقة ؟ أ. 

(4) البغدادي: القرْى بين الفْرَى ١١١7‏ تسقيل: محمد محبى الذين عبد الحمبد_القاهرة ١٠147م.‏ 
(6) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 0 

50 . إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر ١18-151‏ . 


قسمين» مال أحدهما بقيادة ابن إباضى إلى مزيد من التسامح مع المخالفين؛ والآخر 
إلى التزامه بنوع من عدم التساهل مع المخالفين. 

وتتضح أهم معالم الفكر الإباضى فى المبادئ التى نادى بها شيو هذا المذهب 
والتى شرسحها الغدادى والشهرستانى على الحر التالى : فالاباضية أعسروا| أن 
ممخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين ولا مشركين وإنما هم كفار بالنعم» ولذلك 
أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلاتية وصححوا 
مناكحتهم والتوارث منهمء واستحلوا من أموالهم والسلاسم فى حالة الحرب”". كما 
اعتبروا أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان”/ بمعنى أنها 
«دار المخالفين لهم» ليست أرض أعداء وإنما مى وطن للجميع من اللخوارج وغير 
اللخوارج دون الصممز ؛ كما اعتبر علماء الاياضية مر تكبى الكبائر وجميع المتصرين 
فى الشعوت الدينية موحدين لا مؤمئين» وقد كان هذا التميير مدنا مهمًا فى الحركة 
الخارجية؛ لأن الأزارقة اعتبروا الشرك واحدًا وطبقوه على جميع المخالفين لهم 
فى تطرف شديد'". وقد ترتب على هذه المبادئ القول بالقعود عند الإباضية وعدم 
محعاربتهم للممخالفين والاشتراك معهم 2 الحياة العامة وبذلك أصيحت جحماضة 
الاباضية مسالمة إلى أقصى حد وأصبح مذهبها أقرب المذاهب إلى مذهب أهل 
السنة !2 '. ْ 

على أن جماعة الإباضية لقيت الكثير من العنت والاضطهاد من جانب الأمويين 
فى أواخمر القرك الأول الهجرى على يد الحجاج بن يوسف التقفي 0 مما جعل 
أبوعبيدة مسلم بن أبى كريمة الذى كان شيحًا للمذهب الإباضى : فى أطراف ف الدولة 
السلا مية وعلى الأخص فى بلاد المغرب ‏ يختا تار رجلا من أنشط تلاميله وهو 


الشهرستانى: الملل والنحل /١‏ 1؟؟ ‏ القاهرة 1578م تحقيق: : عبد العزيز محتمد || لوكيل؛ البغذادى! ٠‏ 
الغرقٌ بين الفرق ٠١7‏ , 

(1) البندادى: المصدر السابق :١٠١7‏ الشهر ستاتى : المعمدر السابق أ 8 ١7‏ 

(1)د ٠‏ إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 158. 

(4) ذ. سعل رَشلء ل عد المحمين: تار بخ المغرب العربى ١٠4/1١‏ وا د محمد بجيال الدين سرور: المحياة 
السياسية فى اللدولة الإسلامية خلال القرنين الأول والثائي 181 - القاهرة ٠187م‏ 

(5) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 858, 
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سلمة ابن سعيد» وكان ذلك استغلالا ذكيًا من أبى عبيدة؛ غالمغرب بعيد عن مقر 
الخلافة الأموية فى دمشق» وهذا يهيئ للدعأة الأمان من ضربات الحكومة المركزية 
كما أن أرض المغرب مازالت ميدانًا بكدًا تنه نستطيع أفكارهم أن تصول وتجول فيه؛ لأن 
البربر مازالوا قريبى عهد بالإسلام؛ وأصبح من السهل على الدعاة أن يوجهوا سكانه 
إلى حيث يريدون؛ ومما ساعد الدعاة على التقدم فى مهمتهم سوء الإدارة العربية 
واضطرابها نتيجة سياسة بعض ولاة المغرب. 

وأمام كل هذه الظروف نجحت الدعرة للمذهب الإباضى فى بلاد المغرب على 
نحو تجاوز كل, تقدير فى الحسبان''! مما جعل البربر يتوقون إلى التعمق فى دراسة 
المذهب من أصوله المشرقية فكونوا بعثة علمية رحلت إلى البصرة؛ لبوا أصحابها 
حملة العلم؟ وكان من بيلهم عبد الرحمن بن رستم. 


كملة العلم 

كانت البعنة العلمية التى شُمّى أصحابها #حملة العلم4 هي أولى الثمار الحقيقية 
التى حناها دعاة الإياضية فى المغرب؛ إذإت هذه البعكة تمل مر حلة الأعداد الفكرى 
للأشخاص الذين سيقومون بالتطبيق العملى لمبادئ الفكر الإباضى فى بلاد المغرب. 
ومن ثم كان حرص مسلمة بن سعيد على أن تُعد هذه البعثة إعدادًا خاضًا على يد أثمة 
المذهب في البتصرة. 

واختار سلمة بم سعيد لهذه المهمة أربعة من تلاميذه المخلصين هم؛ عبد 
الرحمن ابن رستم وعاصم السدراتى وإسماعيل بن ضرار الغدامسى وأبو داود 
القبلى النفرّاوى””'؛ وراعى سلمة فى هذا الاختيار أن يكونوا من أماكن منفرقة حتى 
يتيحوا للدعوةٌ الاباضية فرصة الانتشار في أكبر مساحة ممكنة من بلاده المغرب بعد 
عودتهم'”: فعيد الرحمن بن رستم كان من القبروان؛ وعاصم السدراتى من سدرائة 
من غرب الأوراس والمغرب الأوسطء؛ وأبو داود القبلى النفزاوى كان ينتمى إلى 


93 . السيد عبد العزيز سالى: المرجع السابق 28 
() الشماضخي؛ السير خة وغ ؟١.‏ 
60) على بن يحيى معمر؛ الإباضية فى موكب التاريخ 5*. 
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نفزاوة فى جنوب إفريقية؛ أما إسماعيل بن ضرار الغدامسى فهو من غدامس فى 
جنوب طرابلس”'. وعئدما وصلت هذه البعثة إلى البصرة انفمٌ إليها أحد دعاة 
الإياضية العاملين فى اليمن وحضرموت وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح'. . 
ويبدو أن -حملة العلم وصلوا إلى البصرة فى ظروف سياسية اقتضت من الإمام أبى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة أن يلقنهم العلم فى سرب على فمه سلسلة فإذا أقبل أحد 
خركت فيسكئون وإذا الصرف شخركت فيأخذون فى القراءة”". عكفت هذه الجماعة 
مئة امتدت إلى مسن سد 17 درسبث حداك لها المذهب الإياضى كما درسى أفرادها 
أحوال المغرب السياسية وأنسب الأوضاع لإقامة دولة إباضية» وانتهت هذه الدراسة 
بترشيح أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى رئيسًا لهذه الدولة المنتظرة» 
يقول الدرجينى «فقالوا: يا شيخنا أرأيت لو كانت لنا فى المغرب فوة ووجدنا فى 
أنفسنا طاقة فنولى علينا رجلا منا؟ فقال لهم أبو عبيدة: توجهوا إلى بلادكم فإن يكن 
من أهل دعوتكم من العدد والعٌدد ما يجب معه التولية عليكم فولوا على ألفسكم 
رجلا منكم فإن أبا فاتتتلوه؛ وأشار إلى أبى الخطاب:00. 


وأصبيم حملة العلم بعد عودتهم إلى بلاد المغرب من البصرة يمثلون طلائع 
الرابطة الجديدة التى عدت تربط بين المغرب العربى والمشرق العربى»؛ ورمرًا 
للتجاوب بين التيارات الفكرية السائدة بينهم"". 


ظهور عبد الرحمن بن رستم على مسرح الأحداث 


عاد عبد الرحمن بن رستم مع زملائه حملة العلم سن البصرة وأصبح أقوى 
مساعدى أبى الخطاب؛ فقد ولاه منصب القضاء فى طرابيك_ "', وبعل اسعياام أبى 


(1) محمد على ذيوز؛ تاريخ المخرب الكبير ١88/15‏ . 
(؟) الشماخى: المصدر السابق 4 ؟١.‏ 

(45) محمد على ذُبوز: المرجع السابق ؟ أ , 

(4) الشساتكى: السير 5 14. 

(8) أبو زكرياء: السيرة رأخبار الأئمة ورقة 1]. 

(5) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد العجزائر ١77‏ 
(9) الباروني_: الأزهار الرباية ؟/ #. 
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الخطاب على القيروان سنة ١14ه/0/8/ام‏ أستد إلى عبد الرحمن بن رستم إدارة 
شكونها'' بالإضافة إلى قسم من بلاد المغرب الأوسط كان سكانه من الإباضية؛ يمتد 
من جزائر بنى مزغنه إلى وهران”''. 

ومن القيروان استطاع عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن 
كثب؛ وأن يغذى المذعب الإياضى بالكثير من الأنصار والأتباع؛ إذ رأى فى المغرب 
الأوسط امتدادًا يحمى الدولة الناشئة فى طرابلس» ويؤكد نظرة عبد الرحمن بن رسدتم 
إلى المغرب الأوسط؛ ما تحدث عنه ابن خلدون من وجوه تحاتف وطيد بين عبد 
الرحمن بن رسئم وبين قبيلة لماية البتربة التى كانت تسكن ذلك الإقليم'". ولكن 
عبد الرحمن بن رمتم لم ينعم بمقامه طويلًا في القيروان؛ ذلك أن الخليقة العباسى 
المنصور أرسل قائده محمد بن الأشعث لسرب الإباضية فى المغرب وعلى رأسهم 
أبو الخطاب» وقد تمكن هذا القائد العباسبى من القضاء على أبى الخطاب سنة 
1 هم ١5لام‏ ودخل القيروان» ورأى هذا القائد العباسى فى عبد الرحمن بن رستم 
أكبر الخطر على وجود العباسيين فى بلاد المغرب» وكان عبد الرحمن بن رستم 
قد خرج فى جيش عظيم لدعم قوات أبى الخطاب التى زحفت لمقاومة جند ابن 
الأشعث؛ وما أن وصل هذا الجيش إلى قابس حتى بلغته أثباء يمقثل أبى الخطاب 
وهزيمته»2؛ فعاد مسرعا إلى القيروان» فوجد أن الأمور فد ازدادت سوءً! فيها وأختذ 
أهل القيروان عامله عليه فأوثقره فى الحديد. وولُوا على أتفسهم عمر بن عثمان 
الفرشى» وهكذا تبددت آمال عبد الرحمن بن رستم؛ ولم يكن أمامه إلا أن يفرّ 
بنفسه وأهله إلى المغرس الأوسط, 


)١(‏ البكرى: المغرب من ذكر بلاد إفريقية والعغرب 584؛ اين عذارى البيان المغرب ١‏ ال/ا؛ ياقولت 
الحموى: معجم البلدان /١‏ 815. ويذكر اليعقوبى في كتابه البلدان ان عبد الرحمن بن رستم كان يتوأ 
أمر إفريقية كلها وليست القيرران وحدها. 

(؟) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ورقة 5أ» د. السيد عبد العزيز سالم' المغرب الكبير /251. 

(") ابره تعلدون: الحبر 4 /40؟. 

(4)الشماحى: السير ؟١1,‏ 

(5) ابن عذارى؛ البيان المغرب /١‏ ؟لا. 
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التجام عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط 


وجد عبد الرحمن بن رستم أن من الأسلم له ولأتباعه النجاة إلى المغرب الأوسط؛ 
نهداك يستطيع بفضل أنصاره وأتباعه أن يقيم دولة على المذهب الإباضي على 
غرار دولة أبى الخطاب فى طرابلس؛ فخرح مستخفيًا قاصدًا المغرب الأرسط”", 
وقد أحاط كتاب الإباضية فرار عبد الرحمن بن رستم بهالة قصصية فيها شيء من 
البطولة وقوة الوإرادةء فقد وقع عبد الرحمن بن رسثم قبل فراره من القيروان فى يد 
عبد الرحمن بن حبيب ولكنه أطلقه بعد أن تشفع له أحد القيروانبين من ذوى المكانة 
عند عبد الرحمن بن حبيب”*) ويبرر الشماحى سوء العلاقة بين عبد الرحمن بن 
رستع وعبد الرحمن بن حبيب بأن دست جين أراد المسلمون تولية عبد ال حمن 
ابن حبيب لبعضى أمورهم قال ابن حبيب إبليس أو شيطان فى صورة إنسان» فحقدها 
عليه ابن حبيب”". ويا ما كان الأمر فد أفلت عبد الرحمن بن رستم من قبشة عبد 
الرحمن بن حبيب وخخرج من القيروان جادًا فى المسير سنة 44١ه/ ١‏ 5لام"". ولي 
يكن معه شىء إلا ما خف من ماله وابئه عبد الوهاب ومملوكه وفرسه© . وماسار هذا 
الركب غير قليل حتى ماتت الفرس فدفلوها حتى لا يتبع آثارهم أحد ممن يمجدون فى 
طلبهم: ولما تعب عبد الرحمن من السير وأدركه الأعياء والملل صار ابئه عبد الوهاب 
وغلامه يحملانه بالتناوب”" وغذًا كل منهما يقول لصاحه: !إن ادر كنا العدو فما دون 
الخمسمائة لا تضع الشيخ لجلدهما وشجاعتهما””. 


(61 د. السيك عبد العزير سالم: المغرب الكير 354. 

5 يروى الشساعى ذلك بشىء من التفصيل فيقول: فقَدِمَ ابن الأشعث وقام عبد الرحمن بن حبيب يلشمس 
غيد الرحمن بن رستم وفر وحمه الله إلى المغرب قال أبو يحبى: ظفر به عبد الرحمن بن تحبيب فتشفع 
فيه رجل عن أهل القيروان فقال له ابن حبيب كل حاجة لك عندى مقضية إلا ابن رستمء فقال: إن لم 
أسألك ابن رسكم فمن ذا أسألك؟ فأطلته له وعبد الرحمن بن حبيب هذا حفيد عبد الر مم٠‏ بن حبيب, 
الظر الشماخي: الير "1175 ت. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 11 

(5) الشماشجى: السير 170 , 

(؟) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريتية والمغرب .1, 

(8) الدر جيني : طبقّات الإياضيةٌ ورقة .١6‏ 

(5) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير ' 55, 

() د. السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق .61١‏ 


دبا 


وقد سللك عبد الرحمن بن رسكم فى سيره الطريق الجنوبية المارة بقسطيلية"'"' 
إذ واصل عبد الرجمن بن رستم طريعة من جنوب نشطة محترفا شمال وادى سوف 
متجهًا إلى الغرب على شمال تيفورت ومديتتى القراره وبيرريان من وادى ميزاب إلى 
مديئة الأغواط» ومن غرب هذه المديئة اخترق جبال بنى راشد فذهب شمالا على 
شرق مدينة «آفلو؛ وغرب وادى شلف حتى التهى به الطريق إلى وادى اسوفجججم» 
وعين سوفجج التى تنبع من سفح جبل سوفجج”'". ويؤيد هذا ما ذهب إليه الدرجينى 
من أن عبد الرحمن بن رستم دفن فرسته التتى ماتت فى حارج جهة قسطيلية» وأن هذا 
الموضع سُمّى قبر الفرس”. 

وتعتبر منطقة سوفجج التى لجأ إليها عبد الرحمن بن رستم من أمئع المناطق 
الجبلية فى المغرب الأوسطء فسوفجج هو الجبل الرابع من سلسلة الجبال التى تمتد 
من مدينة #السوفر) فى الجنوب الشرقى منها؛ وحول هذا الجبل كانت مواطن لماية 
ولواته وهوارة*: وهى قبائل كانت قوية الصلة بالمذهب الإياضى» بل إن لماية منها 
كانت على صلة قوية بعيد الرحمن ين رست لذا فقد آثر أن ينزل بين أبناء هذه القبيلةء 
وقد حفظ لنا ابن خلدون نضا يؤكد هذه الحقيقة المهمة يقول أبن خلدون: ١وقتل‏ 
أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن رستم بمكان إمارته فى القبروان» 
فاحعمل أمله وولدف ولحقق بإناضيه المغرب الأوسط هن البرادرة الدين ذكرناهم 
ونزل على لماية لقديم حلف بينه وبينهم»"". 


وما أن وصل عبد الرحمن بن رستم إلى سوفجع حتى سمع به وجوه الإباضية 
وعلماؤهم فقصدوه من كل النواحى حتى اجتمع عنده من طرابلس وجبل نفوسة من 
العلماء؛ فسقط ما يزيد على ستين منء أكابر العلماء وأهل الفضل والراى”", 


(1) د. السيد عبد العؤيز مالم: المغرب الكبير 84. 
(؟) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير 77 581؟, 
(5) الدرجيتى: طقات الإباضية ورقة 15. 

(4) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكخير 5 81 5, 
(2) محمد على ذبوز: المرجع السابق 88/7 ؟. 

(3) ابن خلدون! العبر 3/ 20 ؟ 

(9) الباروئى: الأزهار الرياضية ؟/ ؟, 


1 


أخمذات أنخبار عبد الرحمن بن رستم تملا الآقاق فى المغرب الأوسط حتى وصلت 
إلى مسامع محمد بن الأشعث فى القيروان» فجهز جيشًا سار به نحو سوفجج ولول 
فى سفحه وحفر خندقا حول معسكره خخوفا من هجوم عبد الرحمن ابن رسكم ومن 
معه عليه وظل محاصرًا للجبل مدة طويلة حاول خلالها اقتحام الجبل بككل الوسائل 
ولكنه فشل”'؛ واضطر إلى فك الحصار والعودة إلى القيروان بعد أن تفشى داء 
الحمى والجدرى بين جنده ومات منهم خلق كثيرثال واتسحب إلى القيرواك فائات: 
إن سو _فعجح لا يدحله إلا دارع وم جيح»"”. 


أخذت فلول الإياضية تتجمع وتتكائر على جبل سوفجج الذى اتخذوه مكان 
يتدربون فيه على القتال» ويستعدون لخوض المعارك التى ستواجههه””'» واستطاع 
عبد الرحمن بن رستم أن يقف على قدميه أمام اللأحداث ويسير بسخطى ثابتة فى 
المغرب الأرسط. فى الوقت الذى عاد بن الأشعث إلى القيروان محاولا تثبيت أقدام 
العباسيين فى إفريقية» ولم يكن ذلك بالأمر الهين عليه: فما لبث أن واجهته ثورة 
الجند الخلاقة ولم تنته هذه الثورة الإ بإخراجه من المغرب سنة /4١1ه.‏ وخلفه 
الأغلب بن سالم الذى لم يسلم هو الآخر من ثورات جند الخلافة عليه؛ فراح ضحية 
سهم طائش أصيب به حينما كان يخضعم أنحد الجند الثائرين وهو الحسن بن رب 
الكنليع 650 سنة 1ه /ا لام . 


التحالف الإباضى الصنشرى 


ولما بلغ أبا جعفر المنصور نبأ قتل الأغلب بن سالم بعث إلى إفريقية عمر 
بن حفص الذى وصلها سنة ١821١ه/‏ 18لام» وعرف عمر هذا بشجاعته العَائمة 


. 177 الشماخصي: السير‎ )١( 

() الشماسخى: المرجع السابق. 

(*) البارونى: الأزهار الرياضية ؟/ 8 

(4) محمد بن تأويت: دولة الرستثميين أصحعاي تاهرت 8 .5١‏ 

(2) ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ *لا, 

(5) ابن عذارى: المصصدر السابق /١‏ #الا, 

(/9) ابن الأبار: المعلة السيراء 319/١‏ ابن عذاري: البيات المغرب /١‏ قلاء ابن الأثير: الكامل 6/ لااره , 


كا 


فى ميادين الحرب والقتال حتى أنه لقب بهزارمرد وهى كلمة فارسية معناها ألف 
رججل 1 وهدأت الأحوال فى عهده واستثقامت الأمور. طيلة ثلاث سنوات”. 
وقد أغرى ذلك السكون أبا جعفر فتطلع إلى بسط سلطان الخلافة على المغرب 
الأوسط فأمر عمر بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقليم الزاب لتحصيئها وبناء 
سورها'”. وقد أشار النويرى وابن أبى دينار إلى الكتاب الذى أرسله أبو جعفر إلى 
عمر بن حفص فى هذا الشأن') وتعتبر قاعدة طبنة المفتاح الذى يجب الاحتفاظ به 
للتحكم فى المغرب الأوسطه فضِلًا عن أنها السبيل لاسترداد القيروان نفسها إذا ما 
سقطت فى أيدى الأعداء*. وأحس عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الإباضية 
بخطورة العمل الذى أقدم عليه عمر بن حفص افاتفق ابن رستم مع أنصاره فى 
طرابلس وجنوب إفريقية وتلمسان على الانتفاض ومحارية العباسيين»'''. ويدل 
ذلك على أن الأمور كانت تسير بتنسيق تام بين جماعات الخوارج فى بلاد المغرب 
على اختللاف مذاهبها ومواطنها. استخلف عمر بن حفص على القيروان حبيب بن 

حبيب المهلبى”©) ونخرج هو إلى طنبة لتنفيذ المهمة التى كلف بها؛ حيتئذ ثار البربر 
بإفريقية وزعحفوا نسحو القيروان؛ فخر ج اعم حبيب بن حبيب ألم بى فقتاره”؛ وفى 
الوقت نفسه اجتمع اليربر الإباضية فى طرابلم ل وولُوا عليهم أباحاتهم يعقوب بن 
حبيب الإباضى؟ الذى ألحق الهزيمة بالجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص على 
طرابلس. ولم يكتف أبو حاتم بذلك» بل تقدم وحاصرت قواته القيروان» واشترك 
أيضًا فى حصار عمر بن حفص المقيم بطبة"2. واشتعلت نيران الفتنة بإفريقية 


.4355 ,/4 اين خلدون: العبر‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل 5/ 6ش ه2. 

(5) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الخبير 50٠‏ 

(8) النويرى: نهاية الأرب ج75 1 ورقة 51-17, 
(5) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 118. 

() د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير ١0؟.‏ 
() ابن الأثير: الكامل 6/ 4,6؛. 

(خ) ابن خلدون: العبر 5/ ١7‏ 5 ابن الأثير: الكامل 8/ خرة 5 . 
(5) ابن خلدون: العبر 4/ .4١7‏ 

,11 النويرى: نهاية الأرب س7 ؟,. قي ورقة‎ )١6( 


0 


وجاءتها جيوش الإباضية والصفرية من كل فجء ويجمع معظم المؤرخحين على أن 
هذه الجيوش بلغت اثنى عشر عسكرًا'" (ورؤساؤهم: أبو قرة الصفرى فى أريعين 
ألقاء وعبد الرحمن بن رستم الإباضى فى سحمسة عشر ألما وأبو حاتم فى عدد كثير 
وعاصم السدراتى فى عذد كثير فيل في ستة الاف» والزئاتى فى عشرة الاف. وعبد 
الملك بن سكرديد الصنهاجى الصفرى فى ألغين؛ سوى جماعات أشير)”, 

اتجهت هذه الجيوش كلها نحو الزاب لتحاصر عمر بن حفص الذى كات فى 
خدمسة عشر ألف و“عمسمائة» وانجلى الموقف عن نتائج خخطيرة؛ فالقيروان تحاصرها 
القوات الإباضية وعمر بن حفص تتحاصره قوات التحالف الإباضى الصفرى. وإزاء 
هذا جمع عمر بن حغص قواده واستشارهم فيما يفعله فأشاروا عليه بالبقاء فى طلبة 
وقلوا: أخرج من من ارددت إلى عددواك ولا تخرج أنت: فإنك إن أصبت تلف المغرب 
وفسد””4. ولم يكن أمام عمر بن حفص إلا أن يعمل الحيلة لتفريق هله الجموع 
فأرسل إلى أبى قرة رسولا يغريه برشوة من المال تقدر بستين ألف درهم ليرجع عن 
حصار طدية ولكن أباقرة رفض ذلك بشدة قائلا (بعد أن سلم على الخلافة أربعين 
سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنياة”". 

فاتصرف رسول عمر بن حفص إلى أخى أبى قرة» ولجح فى مهمته وقدم إليه 
أربعة آلاف درهم وثيابًا ليعمل فى صرف أخيه عن سمصار طنبة فأجابهم وارتحل فى 
اليلة نفسها عن طبه وتيعه المسكر منصرفين إلى بلادهم» فلم يجد أبو قرة بدا عن 
اتباعهم وانسحب مقبطرًا من أرضن الحصار*. وبعد نجام هذه الحيلة لم يعد أمام ‏ 
عمر بن حفص إلا أن يحطم قرة الإباضية الذين كانوا يحتفظون بقواتهم الريسة عدا 
نهودة بقيادة عبد الرحمن بن رسشم الذى يظهر من الروايات التى ذكرها المؤرخون!” 
أن عبد الرحمن بن رستم فوجئ بقوات عمر بن حفص تهاجمه بقيادة معمر بن 


١(‏ )أبن عذارى: البيان المغرب /١‏ #لاءاين الأثير: الكامل هم كه 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/١‏ هلا. 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب 5/ هلا - الا 

(5)ابن الأثير: الكامل 8م 244. 

(6) ابن عذاري: البيان المخرب /١‏ 75 ابن الأثير؛ الكامل 5/ر 545. 
(1) الرقيق القيروانى: تاريخ إفريقية والمغرب .١17‏ 

ب 


عيسى العبدى؛ ورغم صغر حجم هذه القوات المهاجمة التى ذكر الرقيق القيروانى 
أنها كانت ألا وخمسمائة جندى» بينما كان عبد الرحمن بن رستم فى خمسة عشر 
ألقاء فقد استطاعت هذه القوة ة الصغيرة إلحاق الهزيمة بجيش عبد الرحمن بن رستم 
الكثيف» وهذا ما يؤكد تحقق عنصر المفاجأة التامة, الأمر الذى جعل خسائر أبن 
رستم كثيرة جدّاء إذ قدَّرها ابن عذارى بثلاثة آلاف جندى””, تراجع عبد الرحمن بن 
رستم متهزة إلى إقليم تاهرتا ء وكانت هده الهزيمة نقطة نحواء بارزة فى تاريخ 
فيام الدولة الرستمية» فقد رأى عبد الرحمن بن رستم أن ينسلخ عن قوى الصفرية 
المتضاربة التى لا تتجمعها أهداف واحدة: وفقّل أن يعمل بمفرده معتمدًا على 
نفسه وعلى التجمعات الإباضية التى تقف حوله فى المغرب الأوسط؛ وهكذا حمل 
الإياضية بقيادة عبد الرحمن بن رستم أعباء الصراع فى المغرب الأوسط بعد أن 
تراجعت قوى الصفرية.. تلك القوى التى وجدت نفسها نى مأمن هناك فى المغرب 
الأقصى. 


مبابعة عبد الرحمن بن رستم الإعامة 

كان عبد الرحمن بن رستم يحمل شخصية الداعية القوى التى تستطيع أن تستقطب 
حولها المؤيدين بسرعة؛ وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر شيًا عن عبد الرحمن 
ابن رستم فى الفترة ما بين الهزامه أمام قوات عمر بن حفص وبين مبايعته بالإمامة سدة 
هم الام" فالذى يظهر أن عبد الرحمن قضى هذه الفترة فى تنظيم وتدعيم 
صفوف الإباضية, وفى الوقت نفسه قام بدعاية واسعة شملت المغرب الأوسط كله, 
0 لنى تمركز فيها عبد الرحمن بن رمشم أثره فى 
ساعد على نجاح دعرة بن رست أن المنطقة التى نرلها تعتبر امتدادًا لبلاد الزاب» 

وأن كثيرًا من قبائلها من لواته وهوارة وزواغة ومطماطة؛ أصلها من أقاليه المخرب 
الشرقية فى طرابلس ولفزاوة وبلاد الجريد ‏ مهد الدعوة الإباضية - ولقد سهّل هذا 


(١1)ابن‏ عذارى: البيان المغرب ١/ر‏ ذلا 
(؟) د. سعد زغلول صبد الحميد؛ تاريخ المغرب العربى 19/4. 
(7) الشماخى: السير 1784 . 


الأمر مسير كثير من إباضية تلك الأقاليم إلى ابن رستم حيث أقاموا بين بنى جلدتهم 
فى المغرب الأوسط”©. نجحت هذه الدعاية التى قام بها عبد الرحمن بن.رستم على 
نحو جاوز كل تقدير: إِذ كانت الركيزة المهمة التى اعتمد عليها فى دعايته هى تحقيق 
المساواة الكاملة والتسامح الدينىي. وقد جعل ذلك الكثير من سكات المغرس الأوسط 
يلثفون حول عبد الرحمن بن رستم ويرحبون بدعوته'''. وكان من بين هؤلاء من 
يعتنقون مذاهب أخرى. فقد انضمٌ إليه كثير من الخوارج الصفرية؛ وجماعات تسمى 
بالواصلية الذين اعتبرهم البكرى من الإباضية'”» فقد كان للواصلية مجمع قريب من 
تارتن وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا(. ورغم أن الواصلية فرقة من فرق المعتز له 
فالظاهر (أن الفرقتين تسالفتا نتيجة أخذهما بموتقف الوسط بالنسية لمرتكبى الكبائر 
(موكف المنزلة بين المنزلين؛؛ وأنه لهذا السبب أعتر معتزلة المغرب من اللاياضية””'., 

ومما دعم موقف ابن رستم أيضًا أن الإباضية فى شرق المغرب الأوسط لم يفسعوا 
السلاح ومازالوا يناضلون فى حابة الجهاد؛ يدافعون عن مبادئهم فى صير وبلاء. وقد 
أدرك عبد الرحمن بن رستم أهمية استمرار النضال فى شرق المغرب الأوسط؛ إذ إن 
ذلك يصرف الأنظار عر جهوده التى يقوم بها لإقامة دولة إياضية: وكذلك أدركت 
هذه التجمعات الإباضية فى شرق المغرب الأوسط بقيادة أبى حاتم الإياضى إمام 
الدفاع”'؛ هذه الحقيقة المهمة فأذت ترسل المساعدات المالية لعبد الزحمن بن 
رستم. فكان أبو احاتم هذا يرسل ما زاد على ما يسحتاج إليه مما جمع من الزكاة لعبد 
الرحمن بن رمدم قبل أن يتولى الأمور وولاية الظطهورا". ويبدو أن الأمور ظلت تسير 
على هذا النحو إلى أن اتسع سلطان عبد الرحمن بن رستم على نحو دفع الجميع إلى 


التفكير فى مايعته وإعلان قيأم الدولة الجديدة. 


(1) د. سعد رُغلول عبد الحميد: تاريخ المخرب العربي 7108؟, 
(؟) د. إبراعيم أحمد العدرى: بلاه الجزائر 151-؟5١.‏ 
5ه سعد زغلول عبد الحميك: تاريخ المغرب العربي 59/9. 
(4) البكري: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 77 . 

(5) د. سعد زغلول عبد الحجميد: تاريخ المغرب العربى #لالا. 
(9) البرادى: الجواهر المنتقاة ورئة .١1‏ 

(/ا) الشماخى: السير ١4‏ . 


'يا 


وفى موضع تاهرت القديمة”©) العقد مجلس ضهٌ رؤساء الإياضية وقالوا فى 
حوار دار بينهم اقد علمتم أنه لا يقيم أمر نا إلا الإمام نرجع إليه فى أحكامنا وينصف 
مظلومنا من ظالمنا ويقيم لنا صلاتنا ونؤدى إليه زكاتنا ويقسم فيئناة فقلبوا أمرهم 
فيما بينهم فوجدوا كل قبيل منهم فبه رأس أو رأسان أو أكثر يدير أمر القبيل ود 
أمر الإمامة» فقال بعضهم: أنتم رؤساء ولا نأمن من أن يتقدم واحد على صاححبه 
فتفسد نيته؛ ولعل المقدم أن يرفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم فتفسد النيات ويكثر 
الاختلاف و “فيفل الائتلاف!"ا 


رؤساء الابافسية يتطلعون إلى شخصية فريدة بن البربر لا قيلة تحميهاإذاما لور عده 
صلاحيتها للحكم فيصبح من السهل عليهم تنحيتها" '”. وكان عبد الرحمن بن رسدم 
هو تلك الشخصية التى ينطلعون إليها فقالوأ: هذا عبد الرحمن بن رستم لا قبيلة له 
يشرف بها ولا عشيرة له تحميه. وقد كان الإمام أبو الخطاب رضى لكم عبد الرحمن 
فاضيًا وناظرًا فقلدوه أموركم فإن عدل فذلك الذى أردتم وإن سار فيكم بغير العدل 
عزلتموه ولم تكن له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدفع عنه!. 

وللشماخى زرواية تعحد ث, المبادعئع الأساسية التى روعست فى اخصار عبد ال حمن 
ابن رستم يقول فيها: فاتفق رأيهم الرؤساء الإياضضية»! على عبد الرحمن لفضله وكونه 
من حملة العلم» ولكونه عامل أبى الخطاب على إفريقية وما والاها؛ ولأنه لا قبيلة له 
تمنعه إذا تغير عن طريق العدل”"'. 


اتجهت أنظار الجميع إلى عبد الرحمن بن رستم لهذه الأسباب مجتمعة فنهضوا 


,4 ابن العصسغير: سير اللأئمة الرستميين فى تاهرت‎ )١( 
بقول ابن الصغير: الما تزلت الإباضية مدينة تاهرت وأرادرا عمارتها اجتمع رؤماؤهية. والذى ينهم‎ 
من عبار ابن الصغير أن تاهرت هى القديمة وأن التى استحدثها عبد الرحمن بن رستم لم تكن قد أنشئت‎ 
.7 419 بعد. ابن خلدون: العر 5م‎ 
,4 (؟) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرسثميين فى ثافرت‎ 
صحينة معهد الدراسات الإسلامية .عدريد,‎ .١ ١8 (؟) محمد بن تاويت: دولة الرستميير: أصحاب تاهرت‎ 
8 (4)ابن الصغير: المصدر السابق‎ 
.18 ١ الشماضخي: السير‎ )2( 
امب‎ 


إليه بأجمعهم وقالوا: لايا عبد الرحمن رضيك الإمام فى ابتدائناء ونحن الآن نرضى 
بك ونقدمك على ألفسناء فقد علمت أله لا يصلح أمرنا إلا إمام نلعجأ إليه فى أمورنا 
ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا. فقال لهم: إن أعطيتمونى عهد الله وميثاقه 
لتستطيبوا إلىّ ولتطيعونى فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم. فأعطوه عهد الله 
وميثاقه على ذلك وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم وقدموه على أنفسهب”". 

وهكذا تمت مراسم البيعة وأعلن قيام الدولة الإباضية الجديدة؛ وأصبح 
عبد الرحمن بن رستم إمامًا لها. ويسبجل الدرجينى والشماخي سنة اكأهم/الالام 
تاريسًا لهذه البيعة ثم يعودان مرة أخرى فيذكران أنها كانت سنة 171ه/ لالام0, 
ولكن التاريخ الأول هو الأرجح؛ لأن ابن عذارى يجعل تأسيس تاهرث فى سلة 
هم /الالام7": والمعروف من المؤرشعين أن بناء تاهرت كان بعد تقديم 
عيد الرحمن ومبايعته بالإهامة كما يذكر البكرى”!؛ وابن الصغير”'. 


بناء تاشرت 

رأى عبد الرحمن بن رستم بعد أن بويع بالإمامة أن تخد لنفسه عاصمة يباشر 
منها مهام الحكم؛ وكان عليه أن يوفر لهذه العاصمة كل عناصر الأمن والرخاء؛ لذا 
نقد استعان بأهل العلم والخبرة بالأرضص وانضمٌ إليهم أيضًا فى هذه المهمة رؤساء 
العابدين وكبراء الزاهدين!". وطافوا بجميع أنحاء البلاد يبحثون عن مكان يصلح 
لبناء العاصمة حتى استحسئوا موضع ثاهرت» وهو على بعد خخمسة أميال من تاهرت 
القديمة؟'!؛ وجاء اخخثيار موقع تاهرت وليد الظروف التى واجهت الدولة الرستمية في 


.1١ 5 ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرت‎ )١( 

(؟) الدرجينى : طبقات الزباضية ورقة /1. 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب ١‏ 147ء البكرى: المغرب فى ذكر بلاه إفريقية والمشرب 8". 

(1) المكرى: المصدر السابق ثىة , 

[8) ابن الصغير ! سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 3 الدرجينى: طبقات الإباضية ررقة ث١‏ 

(5) الشماخى: السير 14. الباروئى: الأزهار الرياضية 5/5؛ البكرى: المغرب فى ذكر بللاد إفريقية 
والمغرس “339 

(1؟ 3-5 بطم مم81 دحل عيامتتتفانا عل عووه] ع1 كلظ بعتاسوة., 


إن 


مطلع تأسيسهاء فكان لموقعها مميزات ذات كفاءة عالية جعلتها تنهض بمستولياتها 
على أمثل وه وتتضح مميزات تاهرت فى: 

أولا: هى بعيدة عن خطر العباسبين؛ حيث تقع فى منطقة داخلية منطوية على 
نفسها فى السفح الجنوبى لجبل كزول؛ لذا فهى تدبر ظهرها للبحر وتوجه أنظارها 
نحو الداخحل» وهذا يمكل موقْعًا استراتيجيًا لحماية دوئة ناشئة يحيط بها الأعداء من 
كل جالب”؛. 

ثانيًا: تقع تاهرت فى منطقة محاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهور ون بانتمائهم القوى 
للمذهب الإباضى؛ وقد حدد البكرى على نحو دقيق هذه القبائل فقال ويقابلها 
«(أى تاهرت» لواطه وهوارة فى قرارات» وبغربيها زواغة؛ وبجوفيها مطماطة وزناتة 
ومكناسة”")؛ ياف إلى ذلك أن-موقع تاهرت يعتبر امتدادًا لبلاد الزاب» وهذا يتيح 
لعبد الرحمن بن رستم سرعة الاتصال بالجماعات الإباضية فى أقائيم المغرب 
الشرفية فى طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد؛ مما يساعد على اتساع رقعة الدولة دون 
وججعود عواتق طبيعية تمنم ذلك الاتساع”". 

الثا: وإلى جانب الموقع الاسترائيجى؛ فتاهرت تقع فى منطقة غنية اقتصاديًا 
فهى تشتهر بمراعيها الواسعة» وثرواتها الزراعية المتنوعة» ويرجع ذلك لكثرة مصادر 
المياة وتنوعها فى المنطقة)؛ فتجرى فيها أنهار عظيمة كتهر ميلة ونهر نانس 
وكان لذلك أثره فى دعم اقتصاديات الدولة» وجعل من تاهرت عاصمة تجارية 
مهمة بين مدن المغرب الكبرى. وقد تحدث ابن حوقل عن الغنى الاقتصادى الذى 
تتمتع به منطقة تاهرت فقال: 2وهى أحد معاون الدواب والماشية والغدم والبغال 
والبراذين الفراهية ويكثر عندهم العس|, والسمن وضروب الغلات"'؛., وذكر 


)١(‏ مجهول: الاستبصار فى عجائب الأمصار 179/8 تحقيق: د. سعد زغلول عبد الحميد ‏ الإسكندرية 
11 ام. 
(؟) البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 57: ياقوت الحموى: معجم البلدان 7 / 8 
(*”) د. سعد رُعَلول عبد الحميد' تاريخ المغرب العربى 198؟. 
(5) د. سعد رُغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى /ا/9؟, 
(2) مجهول: الاستبصار فى عمجائب الأمصار 11» البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
() اين حوقل: صورة اللأرضص 47. 
79 


الاصطخرى أيضّا ثراء تاهرت فقال: «وهى مديئة كبيرة خصبة واسعة البرية 
والزروع والمياه)!"'. 

رابعا: تع تاهرت فى مكان يتوسط التل والصحراء” وقد حقىق ليا ذلك السيادة 
على المنطقة السهربية الشاسعة وما بها من طرق تجارية تمتد غريًا إلى المغرب 
الأقصى وجنوبًا إلى قلب إفريقيا عبر الصحراء الكبرى. ثم هى تشرف من موقعها هذا 
أيضًا على الطريق المار من منطقة التلول إلى أسفل وادى شلف المؤدى إلى البحر””". 
وأصبيحت تاهرت بذلك تموذسا للحيأة التجارية القّوية فى بلاد المغرب. 

وكشف عبد الرحمن بن رستم باختياره موقع تاهرت عن المهارة الفائقة التى تحلى 
بها الإباضية فى اخثيار المراكر الصالحة لبناء المدن» وحرصهم على توفير أسباب 
البقاء لها اقتصاديًا وحربيًا وسياسيًا". ويروى البكرى أن موضع تاهرث كان يمتلكه 
قوم مستضعفون من قبيلتَئ مراسة وصنهاجة» وقد راودهم عيد الرحمن بن رستم 
على بيع المكان لبناء ناهرت عليه؛ فرفضوا ذلك الآمر ولكنهم قبلوا بناء تاهرت على 
أرضهم على شريطة أن يؤدى إليهم خراج أسباف”*'» وعلى الفور شرم عبد الرحمن 


57 


كالب البرير نول (تأقدذمت) ولشسسرهة الدف ‏ شبهوه بالذفيب لتربيعةة*. 


وأضفى كتّاب الإباضية على بناء تاهرت لوا قصصيًا مثيرٌاء فهم يروون لبنائها 
قصة عجيبة أشبه بقصة عقبة وبنائه للقيروان» فبعد أن اتفق الجميع على موضع 
تأهرت أمروا مناديًا: فنادى بأعلى صوته من بها من الوحش أن أخرجوا وارتحلوا 
فأنًا مريدون عمارتها ونازئين بها وأجلوا ثلاثة أيام. قال أبو زكرياء إنهم رأو بها وحشًا 
تحمل أولادها في أنواهها يعنى سباعًا والله أعلم وهى خارجة من تلك الأشجار 


() ل اصطخشرى: المساتك والممالك 4 "*. 

(؟) محمد على ذُيورٌ: تاريخ المغرب الكبير '؟أ, 36؟, 

(؟) إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجرائر 145-145 

(4) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 145, 

(©) اليكرى! المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب شدت, الشماضي: السير ١١147‏ البارونى: الأزهار الرياضية 
با 0 

(45 البكرى! المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 5/6 , 


5 بال 


والخياطيل فرغهم ذلك فيها وزادهم بصيرة فى عمارتهاء فلما تم الأجل أرسلوا فيها 
نارًا فأحرقت ما ظهر من الأشجار”". ويبدو أن الأمر لم يكن يعدو أكثر من عملية 
تطهير للمنطقة من الأشجار بحرقها لإزالتها بسرعة؛ وقد دفع ذلك الحيوان إلى أن 
تهرع من المنطقة خحوفا من الحريق فتطرق خيال الكتاب إلى نسج هذه القصص 
لإحاطة المدينة بهالة مر الكرامة والتبريك. 


وام يسم البكرى من رراية مثل ذه لقص فعبد الرحدن بن رستم والاباضية 

عندما نزلوا ثاشرت ت أدركتهم صلاة الجمعة #فصلى بهم هنالك فلما انقضت الصلاة 
ًُ 

ثارت صيحة عظيمة على أسد تأخل حي وأتى به إلى الموضع الذى صلَّوا فيه وقتل 
هناك فقال عبد الرحمن بن رسكم هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبل001» وفى 
موضع آخر يروى البكرى أنهم «لما أرادوا بناء تاهرت كانوا يبنوت النهار: فإذا حجن 
الليل وأصبحوا وجدوا بنيائهم قد تهدم فبنوا حيتئذ تاهرت السفلى وهى المعديئة»7؟. 

أ أما تخطيط تاهرت فقد جزى على النحو الذى لع فى بناء المدن الإسلامية 
الكبرى؛ بحيث تساعد على انصهار أفراد المجتمع وأمتزاجهم وعدم التفرقة بين 
عناصرهي”. فاحتطدٌ الإباضية المسجد الجامع من أربع بلاطات واستعائو! فى بنائه 
بأشاب شجر الشعراء المنتشر فى المنطقة, وحول المسجد الجامع انتشرت الدور 
والقصور والبيرت والأسراق (الحمامات والقنادن» وتقم: أهل تاهرت تدريجيًا فى 
عمارتها وتنظيمها""» وأحاطوا المدينة بعد ذلك بسور محكم شيد من الصخر””. 


وقد اخمتلف المؤرخون فى تاريخ بناء تاهرت» فابن خلدون يجعل تأسيسها سنة 


() الشماضى: السير 179. 

(؟) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 18: ياقوت الحموى: معجم البلدان 9/7. 

(؟) الكري: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب /39. 

(5) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 141. 

(6) ياقوت السو مسجم لدان 4/5 ويوضح لن الشماعى أذ اخار لمسجد الجاع تم بطري قرع 
00 أربعة أماكن استقر الرأى على أححدها . أنظر: الدرحينى: طقات الأداضية ورقة ,1ء الشياضي: السير 
1 


(1) اليكرى: المصدر السابق 1397 , 
11ت. إبرأهيم أحميل العدويي: بلاد المجزائر 1347 


4 


4١ه/‏ ١5لام‏ أى فى السنة نفسها التى فر فيها عبد الرحمن بن رستم من القيروان 
إلى المغرب الأوسطء يقول ابن خلدون: فأسسها «أى تاهرت؛ عبد الرحمن بن 
رستم واتعتطها سنة أربع وأربعين ومائة فتمدنت واتسعت حمطتها إلى أن هلك عبد 
الرحمه”'؟. أما ابن عذارى فقّد روى ابن القطان أن بناء ثاهرت الحديئة كان بعد سنة 
١ه‏ 9ه0ه0؛ ثم عاد اين عذارى فى موضع آخر إلى تحديد تاريخ بنائها بشىء 
من الدفة فقال: فرّ عيد الرحسمن إلى المغرب بما نف من أهله وماله؛ فاجتمعت 
إليه الإياضية وعزموا على بنيان مديئة تجمعهم؛ فنزلوأ بموضع تاهرت وهى غيضة 
بين ثلاثة أنهاز» فبئوا مسجدا من أربع بلاطات»؛ واختط الناس مساكنهم وذلك سنة 
١10ه2©.‏ وبمناقشة هذه التواريخ المختلفة نجد أن سنة 5 4١ع/‏ ١5لام‏ التى حددها 
ابن لدون لا تنسجم مع واقع الأحداث؛ فالمعروف أن عبد الرحمن بن رستم فر إلى 
المغرب الأوسط فى صفر سنة 65 1ها؟؛ وفى خلال هله السنة وقع تحت حصارا*! 
محمد بن الأشعث مدة طوبلة فى جبل سوفجج”" ورغم أن مدة الحصصار غير معروفة 
فإن المتبقى من السنة لا يكفى لتجميع قوى الإباضية بحيث تفكر فى بناء عاصمة 
تجمعهم. أما رواية ابن عذارى التى نقلها عن ابن القطان والتى قالت إن إحداث 
تاعرت كان بعد سنة ٠1١أهه‏ نفى هذه السنة حتى سنة 41 اه كان عبد الرحمن 
بن رستم قاضيا فى طرابلس» وعاملا لأبى الخطاب على القيروان””. تبقى بعد ذلك 
رواية ابن عذارى الثانية وهى أن بناء تاهرت كان فى سنة 151١ه/‏ /الالام وهى الرواية 
الأرجح؛ لأنها تتفق مع سير الأحداث. 


أولا: لأن أقدم نص عن بناء تأاهرت وهو عند البكرى يؤكد أن بناء تاهرت كان فى 


(41» مجيول: الاستبصار فى عجائب الأمصار 198 تسقيق معد زغلول عبد الحميد. البارونى: الأزهار 
الرياضية 6/5 

(5)ابن ختلدوت: الحبر 5/ 27 ؟, 

> ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ 6 ؟, 

(4) ابن عشذارى: البيان المشرب /١‏ 195, 

(©) البكري: المغرب فى ذكر إفريقية والمغرب 14 . 

(7) الشماخخى: السير “1*7 الباروئى: الأزهار الرياضية ؟/ 7, 

() اليعقربى: المندان *ه*؛ البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 58؛ ابن عذاري: البيان 
المغرب .!71/١‏ 

ار 


أعقاب مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة. يقول البكرى: (إنه بعد اثفاق الجماعة 
الوياضية على إمامة عبد الرحمن بن رستم وينيان مديلة تجمعهم نزلوا موضع تاهرت 
وهو غيضة على خعمسة أميال غربى المديئة أى تاهرت القديمة: واختار ابن رستم 
موضعا لا شعراء فيها''". وإذا كانت مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة قد تمّبِ 
قبل بناء تاهرات تبعا لرواية البكرى؛ وعلى وجه التحديد فى سنة *7١ه.؛‏ وكقًا لرواية 
الشماحى”'"': فرواية ابن عذارى الثانية التى تقول يأن بئاء تاهرث كان فى سنة ١ه‏ 
هي أرجح هذه الروايات. 

ثانيًا: أن عبد الرحمن بن رستم لم يكن ليربط مقسير ه و متبييمر أتباعه بالمغربت 
الأرسط إلا بعد أن يستنفد كل محاولاته فى العودة إلى إفريقية» وبعد أن يكون قد 
نفظُم دعاية واسعة النطاق لنشر تعاليم المذهب الإباضى بين قبائل المنطقة» وهذا أمر 
طبيعى تطلب تنفيذة أكثر من خمسة عشر هاما(" . وقد يكون عبد ألرحمن بن رستم 
قد ارتاد موضع ثاهرت قبل تأسيسها أو أنه اتخذ من موضعها هذا معسكرًا للجماعة 
الإباضية؛ وهذا ما أدى إلى الحتلاف الروايات حول تاريخ تأسيسهاء وعند البكرى 
إشارة تدذل على أن صفة المعسكر هذه ظلت لاصقة بالمديئة فترة طويلة من الرمان2) 
يقول البكرى «وسمى الموضع «أى تاهرت» معسكر عبد الرحمن بن رستم إلى 
اليوم)”*, 


مساعدة إياضية المشرق لندولة الحريدرة 
التشرت أنباء الدولة الجديدة وأخبار العدل الذى سادها بقل إمامها عبد الرحمن 


اللأرملة والضعيف لا يشاف فى الله لومة لاتم 0لا حتى صارت الإباضية تقصد إلى 


(١)الكرى:‏ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ث/", 

(؟) الشماضى: السير 174 الباروني؛ ميختصر تاريخ الإباضية ؟5, 

(؛ د. سعد زغلول عد الحميد: ثاريث المغرب العربى 7/5, 

0 د. سعد زغلرل عبد الحميد: المرجع الابق ”نأ ل خلما, 

(5) البكترى:؛ المغرب فى ذكر بلا إفريقية والمغرب 58. 

(5) ابن الصغير: سيرة الاأئمة الرستميين فى تاهرت ٠١‏ اللرجينى: طبقات الإباضية ورقة ,7١‏ 
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رحاب هذه الدولة من جنوب اللجزيرة العربية والعراق وفارس ومصر حيث يطاردهم 
إرهاب العباسيين7؟. أما الذين لم يستطيعوا الرحيل إلى أراضى الدولة الجديدة فقد 
جمعوا أموالاً كثيرة خرجت من البصرة مركز الدعوة الإياضية فى المشرف مع نفر 
من ثقات الإباضية» وفال لهم إخوانهم من أهل الدعوة فى البصرة «قد ظهر بالمغرب 
إمام مله عدلاء وسوف يملك المشرق ويملاه عدلاء فانهضوا إليه بما معكم من هذه 
الأموال حتى تردوا المديئة التى سكنها ذإن كان على ما تقل من حسن طريقته وصحة 
سيرته فادفعوها إليه وإن كان على غير ذلك فانظروا إلى أفعاله وما يتولاه من الاأسمكام 
بين رعيته ثم أتونا ذلك كله)!". 


وصل وفد البصرة إلى تاهرت ودخلها من بابها المعروف يباب الصفاء وسألوا 
عن دار الإمام لمقابلته فلما اقتربوا منها وجدوا #عند بابها غلامًا يعجن طينا ورجلا 
على سطح يصاح * شقاقًا فيه والغلام يناوله ما يصلم به فسلموا على الغلام فرد السلام 

ثم قالوا: هذه دار الإؤمام؟ فقال: نعم فقالوا له: استأذن لنا منه وأعلمه أنا رسل إنحوانه 
إل من البصرة؛ فرفع الغلام رأمه إلى سيدء وقد علم أنه سمع كلامهم فقال: قل 
للفوم يصبرون قليلا: ثم أقبل على ما كان عليه من إصلاح عمله حتى انقضى والقوم 
ينظرون إليه وهم شاكرن قيه هل هو صاحبهم أم لاء حتى تزل عن سطحه إلى داره 
فغسل ما كان بيديه من أثر الطين ثم توضاأ وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه 
فوجدوا رجلا جالسًا على حصيره فوقه جلد؛ وليس فى بيته شىء سوى وسادته الى 
ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط فى ناحية من دار فسلموا عليه وأعلموه أنهم 
رسل إخخوان إليه فأمر غلامه بإحضار طعامه فأتاه بمائد: عليها قرص سنحنت وسمن 
وشيء من ملح فأمر بتلك القرص يشمت وأمر بالسمن فلت به ثم قال: على ام 
الله أ دنلو! وكلواء : لم أكل معهم بأكلهم)7", 

فلما انقضى طعامهم قال: ما مرادكم؟ وما جاءكم؟ فقالوا له: نحب أن تأذن لنا 
حتى نلو فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك. فقال: افعلوا فجلسوا نجيّء فقال: بعضهم 
لبعض: يكفينا من السؤال عنه ما رأينا منه من إصلاحه لداره بنفسه ومطعمه ومليسه 


(؟4)ابن الصغير! سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 1١1١‏ , 
(؟ )ابن الصئير: سيرة الأثمة الرستميين فى تاهرت ,1١‏ 


مر 


وحلية بيته فما نرى إلا أن ندفع إليه المال ولا نشاور أحدًا فيه وكان الذى معهم من 
المال ثلاثة أحمال فأجمع رأيهم على حمل المال إليه ورجعوا إليه ثم أقبلوا عليه 
نقالوا: «أعرَّك الله معنا ثلائة أحمال من المال بعث بها إليك إخموانك لتنفي بها زمانك 
وتصلح بها شأنك)”' وكان الوفت وقت صلاة قذهب الجميع إلى المسجد وبعد 
انتهاء الصلاة عقد عبد الرحمن بن رستم مجلس الشورى الذى كان يضم رؤساء 
القبائل لبحث أمر هذه المعونة وأنسب السبيل لإنفاقها وتوزيعها؛ وقرر الجميم أن 
يسم هذا المالل إلى ثلاثة أقسام: ثلث على الكراع وثلث السلاحء وثلث يوزع على 
الفقراء والضعفاء؛ وظل الوفد فى تاهرت حتى قسم المال وثم توزيعه على النحو 
الذى اثقق عليه”"'. وقد كان لهذء المعونة المادية أثرها الكبير فى نماء الدولة الرستمية 
وتقدمها؛ فقد أمدت الدولة على نفسها بما اشترته للقوم من الكراع والسلاح: وقوى 
الضعيف وانتعش الفقير؛ وأمن الجميع ممن كان يغزوهم من عدوهم لذلك ااشرعوا 
فى العمارة والبباء وإسحياء البساتين وإجراء الأنهار واتخاذ الرحاء والمستفلات وغير 
ذلك واتسعوا فى البلد وتفسحوا فيها وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصى 
الأقطار””. ولم يكتف إباضية البصرة بما قدموه من أموال للدولة الناشئة؛ فلم تمض 
ثلاث سنوات على المساعدة الأولى حتى وصلت إلى تاهرت قافلة أخرى تتكون من 
عشرة أحمال من الأموال!'»؛ ولكن الوفد المشرقى فى هذه المرة بهرته صورة تاهرت؛ 
إذْ خطت خطوات سريعة فى مضمار الحضارة والتقده؛ فانتشرت القصوو وغرست 
البساتين ونُصبت الأرحاء على الأنهار: وظهرت آثار الغنى على أهلها فاتخذوا الفرش 
والستائر المز حرفة والخيل المسومة؛ وتنوعت البستهم وتعددت اللغات والأزياء, 
اجتمع الوفد بعبد الرحمن بن رسثم ومجلس الشورى فى المسجد بعد صلاة الظهر؛ 
وكان رأى عبد الرحمن بن رستم هذه المرة أن تعاد الأموال لأن الدولة أصبحت قوية 
وليست فى حاجة إليهاء وقال للوفد #أرجعوا بمالكم فأربابه أحوج إليه منا؛ لأنا فى 


(41) !بن الغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاعرث ,١17-1١‏ 
1 الدرجينى: طبقات الإباضية ورفة ١‏ 1. 

(؟) ابن الصغير؛ سيرة الأثئمة الرستسسين في تاهرث 17-157. 
(4) ابن الصخير: المصدر الابن ١١‏ , 

(5) الباررئى: الأزهار الرياضية 7 +4, 


-- 


أرض قد استولى عليها العدل وهم فى بلد غلب عليهم الجور يدارون به على أنفسهم 
ومالهم ودينهمة”. 

وهذا يدل على أن عبد الرحمن بن رستم لم يكتفب بما تحقق من استغلال أهل 
المذهب فى تاهرت وأعمالهاء يل كان يطمح إلى تحرير المجماعة الاياضية فى المشرق 
من الحكم العباسى» وإلى انتشار المذهب الإياضى فى كل دولة الخلافة”". وهذا 
ما يشير إليه كتّاب إباضية فى قولهم «واعترف كل إباضى بإمامته ووصلوه بكتبهم 
ووصاياهم00”, بل إن ابن الصغير يذكر أن إباضية المشرق قد اعتبروا أن إمامة عبد 
الرحمن بن رستم أصبحت قرضًا عليهم منذ رد الأموال إليهم ليتقووا بهاء وفى ذلك 
يقول: «فعند ذلك رغب القوم فى إمامته ورأوا أنها فرض عليهم»؟' ويقول الدرجينى 
(وأقروا الإباضية بإمامته وواصلوه بكتبهم فكانت تاهرت حررًا وحصنًا لجماعة أهل 
الدعرة وسّمّيت المعسكر المبارك)* بل أن عدل عبد الرحمن بن رستم وما ساد 
دولته من الأمن والرخعاء لم جلاب أهل المذعي الإباضى فقه من اليلدات الأخرى 
وإنئما جذب أيضًا التجار وأصحاب رءوس الأموال الذين قصدوا تاهرت وحلوا بها 
من مصر وإفريقية وسائر بلاد المغرب الأخرى”. 


نجاح عيد الرحمن بن رستم فى إدارة دولقه 
أصبعح عبد الرحمن بن رستم ممثلا لنظام حكم مئالي عملى لا نظرى ملتزم بقواعد 
أالدين | للإساللامى» فالائياضية سواء 28 المشرق أو فى المغرب لم بحد: أ نعو مجلهاء 


بغذاد رغم تمسكهم بالنسب إلى البيت النبوى ‏ المثل الأعلى للحكم؛ ونفروا و 
انغماس هؤلاء الخلقاء فى مظاهر الترف الفارسى وتقليد الأبهة والبلاط القارسم 7 


(1) الشماضي؛ السير ,.١141‏ 

() الشماضى: السير ١١ 4١‏ ابن الصغير! سيرة الأئمة الرستميين 17. الباروئى: الأزهار الرياضية ار 857. 
(70) د, سعد زغلول عيذ الحميد: تاريخ المخرب العربى /80. 

(4)ابن الصغير: المصدر السابق فى تاعرت 185, 

(25 الدرجينى: طبقات الاياضية ورقة ١؟.‏ 

(1) محمد بن تاويت: سيرة الرستسيين في تاهرت 5 ,٠١‏ 

[/]د, إبراهيم جما العدوىي بلاد الجزائر 1817 ,18-75 رويكالك ,تزه تدم اانا[ 
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وقد صرح أن الصغير المالكى الذي عأصر الرستميين مامح هلا الحكم الإسلامى 
المئالى فى الدولة الرستمية على نحو تفصيلى فقال عنه: اوقضاته أى عبد الرحمن 
بن رستم مختارة وبيوت أمواله ممتئه؛ وأصحاب شرطته والطائفون به قاثمون بما 
يجب وأهل الصدقة على صدقاتهم يخرجون فى أوانى الطعام فيقيضون أعشارهم... 
من اهل الشاة والبعير» يقبضون مأ يجب على أهل الصدقات لا يظلمون ولا يُللمون. 
فإذا حضر جميع ذلك صرف الطعام إلى الفقراء وبيعت الشاة والبعير» فإذا صارت 
أموالا ذفع منها إلى العمال بقدر ما يستحقون على عملهم؛ ثم تُظر فى باقى سائر 
المال فإذا عرف مبلغه أمر بإحصاء من فى اللد وفيما حول البلد ثم أمر بإخصاء 
الفقراء والمساكير'؛ فإذا على غددهم أمر بإخصاء ما فى الأهراء من الطعام ثم أمر 
بجميع ما بقى من مالل الصدقة فاشترى منه أكسية صوقا وجبابًا صوقا وفراء وزيا شم 
دفع فى كل أهل بيت بقدر ذلك وبأتى بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه؛ ثم ينظر إلى ما 
اجتمع من مال الجزية وخراج الأرضين, وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته 
وأصحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم فى سنتهب؛ ثم إن فضل فضل صرفه 
فى مصالح المسلمين!'”. وكما كان عبد الر من سس ل سدم رجل إدارة على عاء] 
النحو المثالي الذى أشاع العدل فى دولته فإنه كان رجل سياسة من طراز فريد» فلم 
تنحصر أفكاره السياسية داخمل حدود دولته؛ بل نظر إلى خمارج هذه الدولة محاولًا 
أن يكسب لها كل دواعى الأمن والاستقرار فاتجه عبد الرحمن بن رستم ينظره نحو 
سجلماسة عاصمة دولة بنى المدرار وأقام علاقة مصاهرة قوية بينه وبين اليسع بن 
اليسع هذا المؤ سس الحقيقى لدولة بنى عدرار سجلماسة”". نتزوجت أروى بنت 
55 الرحمن بن رسئم مدرار سن اليسع”'. وكان هذا الزراج أثره فى تأمين المحدواد 
ذهب عبد الرحمن بن رستم في مجال تأمين دولته إلى أبعد الحدود حيث رغب 


(1) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرث 11-18. 

(؟ )اين غذارى؛ البياب المغرب 7/1 ,١81‏ 

(10) د. السبد عيد العزيز سالم: المغرب الكبير 5,84 

()البارونى؛ الأزهار الرياضية 7/ 84..ابن عذارى: الييان المغرب .١81/ /١‏ 


مأيار 


فى تنوية فرص السلام مع ألد أعداء دولته وهو الوالى العباسى فى القيرواك روح 
ابن حاتم فكاتبه عبد الرحمن بن رستم يطلب موادعته؛ ويبدو أن معاهذة سلام قد 
عقدت بين انطرفين عام ١/11اه/‏ لاؤملام''' وإن كانت شروطها غير معروفة. وقد 
أشار ابن خلدون إلى أحداث هله الموادعة بقوله: «ورغب عبد الرحمن بن رسكم 
صاحب تاهرت سنة ١/ا١ه‏ فى موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة 
ابن المهلب فوادعه)”". وقد كان لهذه الاتفاقية أهميتها؛ إذ حرص روم بن حاتم على 
تجديدها بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم. ويقول ابن نخلدون فى هذا أيضًا: (ورغب 
يعنى روا فى موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبية فوادعه؛”". واستطاع 
عبد الرحهن بن رستم بذلك أن يخلق حالة من الاستقرار السياسى بين دولته الناشئة 
وسائر القوى السياسية الأخرى فى بلاد المغرب» فكان لذلك أثره فى تدعيم أوتاد 
الدولة الرستمية فأصبحت دولة قوية هابها جيرانهاء وهاجر إليها الكثيرون من أهل 
المشرق والمغرب والأندلس» وقصدها التجار والعلماء والكتاب ورجال الصناعة 
والفن وأرباب الحرف من كل مككان, فكاتن لذلك كله أثره فى ازدهار الدولة ونمو 
تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية؛ لذا فقد تَعِمَ المغرب الأوسط فى عهد عبد 
الرحمن بن رستم بالهدوء والأمن اللذين لم يعرفعهما من قبل”“. 

ويبدو أن عبد الرحمن بن رستم فى أواخر أيامه قد أصيب بمرض أحس منه بدئو 
أجله فاقتدى باللخليفة عمر بن المخطاب فجعل الإمامة شورى بين سبعة من رجال 
الدولة الرستمية ممن توسم فيهم الصلام والعلم والتقوى والورع وهم: عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسى وأبو قدامة يزيد بن فئدين اليفرنى 
وعمران بن مروان الأندلسى وأبو الموفق سعدوسى بن عطية وشكر بن صالح الكتامى 
ومصعب بن سدمان؛ وأوصى عبد الرحمن بن رستم هؤلاء السبعة بالاجتماع 
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ريال 


والتشاور فيما بينهم لاختيار إمام من بينهم'؟. ثم توفى غبل الرحمن بن رسكم مئة 
هم /0ى4لام ا" أما ابن عذارى فيجعل تاريخ وقاته سنة 174ه/ 84/ام” وارتضى 
هذا التاريخ الأخير زأمباور فى معسجمه”؟». والتاريخ الأول أولى بالصحة؛ لأنه يوافق 
تاريخ الموادعة بين عبد الرحمن بن رسكم وروم بن حاتم الذدى ذكر ابن خلدون أنه 
كان فى سنة 119/1ه/ لاللاه”" ولأن مبايعة عبد الوهاب تمت فى السنة نفسها أيضًا, 
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الفصل الثالث 


تقو بك الدولك الرستمية وازدهارها 


 له؟١1١/11١ عيد الوشاب بن عبد الرحمن بن رستم موطد الدولة الرستمية‎ ١ 
بام ارم‎ 


(1) مبايعته بالإمامة: 

تعتبر الفترة التى أعقبت وفاة عبد الرحمن بن رستم من أأحرج الفترات التى مرت 
بها الدولة الرستمية: ولا أدل على ذلك من أن المرشحين السبعة للإمامة لم يتتهوا 
فى فترة وجيزة من عملهم الذى كلفهم به الإمام الراحل عبد الرحمن بن رستم وهو 
اختيار واحد منهم للإمامة؛ فقد استمرث اجنماعاتهم شهرًا كاملا دون أن يتخذوا 
قرارًا فى هذا الشأن”). وطالت اجتماعات القوم وكان كل منهم يُظهر عزوفه عن 
منصب الإمامة كما يقول الشماخى» حتى أجمعوا رأيهم على اختيار أحد اثثين: 
مسعود الأندلسى أو عبد الوهاب بن عبذ الرحمن بن رستم؛ ثم مال أكثر المرشحين 
للإمامة والعامة معهم إلى نولية مسعود الأندلسى”"» ويبدو أن الذى دفعهم إلى ذلك 
أحد أمرين : 

أحدهما: أن ميدأ الإباضية كان يقضى الالتزام بالشورى دون الوراثة. والآخر: أن 
مسعوه الأندلسى كان أعلم من عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم'". 


غير أن مسعود الأندلسى اختفى عن الأنظار يوم البيعة؛ زهدًا منه فى تولى هذا 


(1) أبو زكرياه: السيرة وأخبار الأئمة ورقة 14 ب» الشماحى: السير .١58‏ 
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المنصب الخطير» وقد زاد ذلك من فرصة تولى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
للإمامة. لأنئه كان الشخصية الثانية بعد مسعود الألدلسى فى نظر الجميع . يضاف إلى 
ذلك أنه كان يتمتع بأنصار أقوياء يدعمون موققه فى هذه المعركة الانتخابية» فقد 
انحازت قبيلة زنائة إلى عبد الوهاب؛ لأنه أمه كالت من يفرن وهى فرع من زناتة!"" 
كما انحازت إليه أيضًا جماعات الفرس الذين كأنوا يكوئون جالية قوية لا بأس بها 
فى دولة الرستميين”/. ولما ئس الجميع من البحث عن مسعود ابئدروا عبد الوهاب 
لمبايعته بالإمامة؛ وما أن سمع مسعود بذلك حتى ظهر إلى مجتمع الناس ليكون 
فى مقدمة المبايعين لعبد الوهاب. ولكن جدلًا خفيفا حدث فى أثناء البيعة. فقد 
قام أبو قدامة يزيد بن فندين خطيبًا فقال: (إنّا نقدم إليك بيعتنا يا عبد الوهاب على 
شرط واحد وهو ألا تفطع أمرًا دون اتفاق جماعة معلومة معك عليه»”"؛ وكان يزيد 
يطمع من وراء ذلك أن يكون أحد أفراد هذه الجماعة بعد أن فشل فى الحصول على 
منصب الإمامة وسار مسعود الآندلسى بالرد عليه قائلا: اما سمعنا بهذاء وما علمنا 
أن في الإمامة شرطًا غير أن يحكم الإمام بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصالحين 
قيله2*”0؛ وكان الجميع يؤيدون رأى مسعود ويقفون ضد يزيد بن فندين وجماعته التى 
أيدت رأيه؛ وفى ذلك يقول الشماخحى: #فسككت يزيد عن ذكر الشرط حين رد عليهم 
المسلمون). 

ركان مسعود الأندلسى أول من بايع عبد الوهاب وتتابع من وراكه الحاضرون» ثم 
يايعه المسلمون بعد ذلك بيعة عامة حملوء بعدها إلى دار الإمامة فى موكب حافل 
امتلات به طرقات تاعرت» وهكذا تمت البيعة لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
بموافقة الجميع: حتى هؤلاء الذين أرادوا وضع شرط للإمامة0©. 


4١(‏ الشعاخي: اليرة .١45‏ محمد بِن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت 1١7‏ صحيئة معهد 
الدراسات االإسلامية ‏ مدريد. 

(5) محمد بن ثاويت! الصصيفة السابقة .١15‏ 

() الباروئىي! الأؤعار الرياضية 7/ ١٠1؛‏ الشماخي! السير 148., 

(2) الشماضي: السير 156. 

(5) أبو زكريا: السر: أخبار الأثمة ورقة ١14‏ س. 
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(س) شخصية شخخصية الإمام اللحديد: 


تولى عبد ألوهاب بن عبد الرحمن بن رستم منصب الإعامة سنة 1/1١ه/‏ /املام 
وكان آنذاك فى الثانية والخمسين من عمره”"': وقد قضى عبد الوهاب أغلب هذه 
السنين إلى جوار وألده عبد الرحمن بن رستم يقاسمه فيها حلو الحياة ومرّها. ورغم أن 
المصادر لم تذكر الكثير من التفاصيل عن!حياة عبد الوهاب قبل توليه منصب الإمامة 
فإن الذى لا شك فيه أنه كان إلى جانب والده فى كل جهوده السياسية والحربية التى 
قام بها لتأسيس دولة إباضية؛ وأنه عاش مع والده عبد الرحمن بن رسكم فى القيروان 
أيام ولايته عليها من قبل أبى الخطاب. ومما يؤيد ذلك ويدعمه أن عبد الرحمن بن 
رستم عندما فر من القبروان إلى المغرب الاوسط لم يكن معه غير ولده عبد الوهاب 
وغلام لهماء وضرب عبد الوهاب فى أثناء هذه الرحلة الشاقة المضنية مثلا رائعًا فى 
القوة والشجاعة؛ للمحافظة على والده عبد الرحمن بن رستم حتى وصل هذا الركب 
الصغير إلى جبل سوفجج: ركان عبد الوهاب ضمن من حرصروا فى الجبل وذاقوا 
مرارة الحصمار وأعبائه. 

جمع عبد الوهاب من كل هذه السئين خبرة وأسعة بفئول السياسية والإدارة 
والحرس» واكتسب من والده: قوة الشخصية متانة الشكيمة فهو ششخصية صقلتها 
ونمّتها الأحداث حتى إذا جاء دورها انطلقت تساهم فى صئع هذه الأحداث على 
لحو هو أحسن ما يقبل منها. وفوق هذ وذاكه تمئع بين سائر أفران بمكائة علمية 
تكن رصيدها الهائل لديه على يد انين من حملة الم . أحدهما والده عبد الرحمن 
دن رستم والثانى أ بو داود القبلى””. ويضاف إلى ذلك أنه تمتع يبعض الصفات 
الجسمية التى تكسب صاحبها الهيية ويُقسفى عليه الكثير من قوة الشخصية بة فد كأن 
ضخما ممتد القامة؛ وقد عبر عن ذلك الشماخى فيما نقله عن أَبى زكرياء من أن عباء 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رسثم كانت له مصلى #بتلالت» وفى موضيع من المصلى 
هذه بلاطة كان الإمام عبد الوهاس يتكيع غليها إذا قعد مساويًا بها رأسه؛ وهذه البلاطة 
اليوم تحاذى رأس الواقف”". استطاع عبد الوهاب بفضل هذه المميزات المتعددة 
لشخصيته أن يحتفظ بمركزه إمامًا يود دفة الأحداث فى الدولة الرستمية التي كانت 


() الشماخي: الير 184 , 
2 أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ودقة 1١‏ 
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الجبهة الداخلية فيها تغلى بأزمات الفجرت تباعًاء وحتى يتفرغ عبد الوهاب لتامين 
هذه الجبهة الداخلية فى دولته رأى أن ييجدد فورً! وبسرعة اتفاقية الموادعة التى تمت 
بين والذه عند الر حم ن بن رسشم وروم بن حاتم أمير القيروان؛ والتى رغب روح بن 
حاتم نفسه فى استمرارها”''. 

(ج) عبد ألوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وتأمينه الجبهة الداخلية 

أولا: تزعم يزيد بن فندين وهو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رستم لمنصب 
الإمامة ‏ ثيار المعارضة ضد الإمام عبد الوهاب؛ وذلك سئنة ١/11ه/‏ ملام وهى 
السنة نفسها التى تولى فيها عبد الوهاس منصب الإمامة برضا العامة والخاصة؛ ويزيد 
ابن فندين هذا يتتمى إلى بنى يفرن وهم فرع قوى من قبيلة زناتة البترية؛ ويرجع بعض 
كتّاب الاباضية”) أسباب خررج يزيد بن فلدين على م عبد الوهاب إلى أسباب 
شخصية» فيزيد أخفق فى وصول إلى منصب الإمامة رغم أن عبد الرحمن بن رستم 
جعله من بين المرشحين السبعة لهذا المنصب» ومما زاد الأمر سوءًا أن عيد الوهاب 
لم يستد إليه بعد تولبه الإمامة منصبًا من مناصب الدولة كان يزيد يتطلع إلى توليتها. 
ومما ساعد يزيد على ذلك ثلك الخلافات التى ظهرت فى مطلع عهد عيد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم والتى ترجع إلى أن بعض زعماء الإباضية راعهم تحؤل 
إمامتهم إلى ملك وراثى فى أيتاء عبد الرحمن بن رستم”". 

ولكن الذى يبدو أن سياسة الإمام عبد الوهاب ومبادثه الصارمة فى الحكم 
وتمسكه بها إلى درجة التشدد؛ دفعته إلى أن يعهد بالمناصب إلى من يعرف فيه 
العزوف عنهاء ويعد عن تلك المناصب الطامحين إليهاء وهو الأمر الذى سيثير عليه 
سبخط أصععاب المطاعع. وقد أوضح الدرجينى هذه الحقيقة حين قال: فأما سبب 
افتراق الإباضية فيما ذكر ذكر غير واحد من أصحابنا فهو أن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 


/ ١1م‏ 51 حزت 50-0 
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- لما ولى المسلمين استعمل على ولايته كلها أهل الورع والزهد؛ وكل من علم أنه 
ليست له رغبة فى الولاية» واستعان على ما قلده الله من أمور المسلمين بأهل العلم 
والبصاير فى الدين)”؟. عملت هذه السياسة على اتسامع الهوة بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم والطامعين في السلطان من خصومه '!؛ وخخاصة يزيد بن فندين 
الذى نهضص مثيرًا للفتنة بتاهرت» وأخمل يجمع حونه الأنصار والمؤيدين؛ واتخذ لذلك 
شتى الوسائل لإقناعهم بوجهة نظره؛ فأشاع أن عمال الإمام ليسوا على قدر كبير من 
الكفاءة والدراية لتدبير شعون الدولة؛ وأنه عو وأتباعه أولى بهذه المناصب””, وجدد 
ابن فندين وأتباعه الدعوة إلى وجود جماعة معلومة لا يقطع الإمام أمرًّا دون الرجوع 
الها ؟. 

وتدرج ابن فندين من ذلك إلى إلكار إمامة عبد الوهاب وإعلان قساد البيعة من 
مبدثها بدعوى أن فى المسلمين من هو أكثر منه علمًا. ويحدئنا الشماخى عن الطريقة 
التى كان يتبعها يزيد بن فندين وأتباعه لإقناع الئاس برأيهم فيقول عنهم: (ونخادعوا 
الناس بأقوالهم واضطربو! فإذا لقوا من لا بصيرة له فى الدين قالوا: شر طنا أن لا يقطع 
مرا ولا ينقضى دون جماعة مملومة» وإذا لوا بأو انهم قالو. قدم علينا من نحن 
أولى مئه بالتقديم وقد ولّيناه الأمر على أ ن يقدمنا ويرفع درجتدا فأخرناء وإذا لقوا 
الضعفاء ثالوا: لا تجوز إمامة رجل إذا كان فى المسلمين من هو أعلم منه» فأفشوا 
القيل والقال وارتحلوا ارج المديئة وإلى الجبال ليمكتوا من قارب الضعفاء ومن لا 
بصيرة له ولتم كلمتهه'" 

أدت هذه الأحداث إلى انقسام مذهبى خطير داخل الجماعة الإياضية فى 
المغرب الأوسط فأصبع ح هناك الكّار وهم أتباع يزيد بن فندين الذين أنكروا إمامة 
عبد الوهاب» أما جمهور الإباضية بالمغرب الأوسط وهم مؤيدو عبد الرهاب فَسمُوا 


)١(‏ الدرجينى: طبقات الإياضية ورقة 59أ. 

(؟) د, سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 89" 
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(©) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 11. 


بالوهابية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب”©: وائسلخ النكار عن مجتمع تاهرت وأصبح 
لهم مكان خخاص بهم خارج تاهرثت عرف باكدية التكارة. 

ظل عبد الوهاب يراقب خحصومه بحذر شديد» وفى تلك الأثناء دبر يزيد بن فندين 

مؤامرة لقتل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والتخلص منه نهائيّاء فعمد ابن 
فندين وأتباعه | إلى وضع رجل مسلح داخل صندوق مغلق» وتظاهر رجلان من أتباع 
ابن فتدين بأن بينهما حلانًا حول هذذا الصنادوق وأن كلا منهما لا يأمن صاحبه علي 
وأنهما يريدان الاحتفاظ به عند الإعام حتى ينتهى ما بينهما من خعلاف؛ واتفق القوم 
مع صاحبهم الذى بداشخل الصندوق على أن ينهض فى الليل فبقتل عبد الوهاب؛ 
وعندما يتمكن من ذلك يؤذن لصلاة الصبح فتكون هذه شرارة ينطلق بعدها أتباع ابن 
فندين فيضعون السلاح فى أهل المدينة ويستولون على السلطة بالقوة ". 

وثارت الشكوك فى نفس الإمام؛ فالصتدوق ثقيل؛ وقفله من داخله؛ لذا وضع 
الإهام : فى فراشه زا متفوححا وألقى عليه رداء أبيض» وفى المساء تحققت شكوك 
الإمام حيث خرج الرجل من الصندوق؛ وظن الرَق هو الإمام فضربه بسيفه؛ وهنا 
عاجله الإمام بضربة قاتلة ووضعه فى صتدوقه وظل القوم حتى الصباح ولم يسمعوا 
شيئًا من صاحبهم؛ فاجتمعوا إلى الإمام وقالو! اتفقنا ونريد الصندوق وحملوه إلى 
مأمنهم فوجدوا صاحبهم قتيلًا2. وبفشل المؤامرة توقع النكّار فتك الإمام بهم 
فخرسوا من تاهرت وعادوا إليها فى جموع تسمل السلاح فنهاهم الإمام عن ذلك 
براسطة بعض خخواصه» ثقالوا لهم: ما فى إمساك السلاح معصية. ولافى حمله من 
بأس والمؤمن بسلاحف. وإن رأى اللإمام أن فى ذللك معصية فليقنعنا بالححةة 
فأصدر الإمام أوامره بالاستعداد للحربء فازداد الئاس خوقا واشتدت وطأة كار 
فأكثروا من التعدى حتى اشتعلت الحرب بيئهم وبين الإمام وسفكت فى هذه التحرب 


(41د. السيد عبد العزيز سالم: المخرب الكبير 67 8. 

(؟) الدرحينى: طبقات الإباضية ورقة ؟؟ء ابن الصغير: سيرة الأثئمة الرستميين فى تاهرث 15. 

() الخسانى: السير 4١49‏ أبو زكرياء: السيرة وأنخبار الأئمة ورقة /إ! أو الدرحينيى: طبقات الإباضية ورقة 
وغ 1 

(:)البارونى: الأزهار الرياضية #ثى ١1-1١8‏ 1, 

(2) الباروي : المصدر الساني 5 1١‏ 
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دماء كثيرة؛ الأمر الذى جعل الإمام وأنصاره من الإباضية يطلبون الهدئة مع النكّارء 
على أن تكون هذه الهدنة فترة يجرى فيها التحكيم بينهم وبين الإمام؛ ويتولى هذا 
التحكيم علماء الوباضية المشارقة وذلك عن طريق رسل يمثلون الأطراف المتنازعة 
تون مهمتهم الذهاب إلى المشرق والحصول غلى رأى زعمائه من الإباضية فى 
هذه القضية"؟. وانطلق رسل الإباضية نحو المشرق يحملون قضية الخلاف إلى 
علماء الإباضية المشارقة» ويدور الخلاف فى هذه القضية حول موضوعين أساسيين 
أثارهما يزيد بن فتدين وجماعته: 

أحدهما: أن على الإمام عبد الوهاب ألا يقطع برأى فى مسألة من المسائل» إلا إذا 
رجع إلى جماعة معلومة تكون بمثابة هيئة استشارية له وهذأ ما رفضه عبد الوهاب 
حين بويع بالا مامة. 

ثانيهما: أن إمامة عبد الوهاب باطلة من أصلها؛ لأن فى المسلمين من هو أكثر مزه 
علما, 

والذى تذكره بعض المصادر الإباضية أن رسل الإباضية مرّوا على مصر وأنهم 
قابلوا هنالك من علماء الإباضية أبا المعروف شعيبًا وغيره من علماء الإياضية؛ وهتاك 
قاموا بعرضص الأمور عليهب”". ثم نوجهوا بعد ذلك إلى مكة حيث التقر| هناك عددًا من 
عاماء الإباضية» منهم: أبو عمرو الربيع بن حبيب صاحب كتاب المسئد فى الحديث: 
/ بو سان ممخلد بن معمر الغسائى ووائل بن أبوب”» وأمام هؤلاء » جميءًا طرحت 

لقضية ثالية وجاء رأى أولئك العلماء من إباضية مكة مؤيذا لموقف عبد الوهاب بن 
عد لوخم بل رست ربعثوا برسالة مطولة نفمتت فساد تعليق الإمامة على شرط 
وجود جماعة تحكم مع الإمام لأن ذلك فيه إيقافًا لحدود الله وتعطيلا لهاء كما ذكرت 
الرسالة أنه تجوز تولية رجل من المسلمين وبيئهم من هو أعلم منه؛ لأن أبا بكر تولى 
أمر المسلمين وبينهم من هو أعلم منه 


(1) الشماضي: المير 187 الباروني: الأزهار الرياضية ؟ر .1١ 5-15١8‏ 

(/ا) الدرجينى : طبقات الإباضية ورقة 57 الباروني! الأزعار الرياضية 5/ 1١7‏ البرادى: الجواهر المنتقاة 
مخطرط ررقة فلم 

(خ) الدرجينى : طيقات الأياضية وركة ؟ ؟. 

(9) الدر جيني طبقات الإباضية ورقة ؟7, 
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وفى الوقت الذى كان فيه رسل إباضية مكة فى طريقهم إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم كات أبو المعروف شعيب العالم الإأباضى المصرى قد خرج 
من مصر متوجهًا نحو تاهرث كى يستفيد من هذا التوتر الذى أصاب الدولة,. فالتفى 
أولًا الإمام عبد الوهاب وأوضح له أن إمامته صحيحة وأن الشرط الذى وضعه الدْكَار 
باطل» وأن الإمامة تجرز لأى شخص ولو كان فى المسلمين من مع يي "2 ثم 
حين قابل أبو المعروف يزيد دين فندين زعي النكار أوضح له ضعف موقفده وأن علب 
أن يستأنف حرب الإمام ثانية قبل أن تعود الرسل من المشرق» فيقوى ذلك من مركز 
عيد الوهاي"", 

أخذ ابن فندين ومن معه من التكار ينتهزون الفرصة المناسبة للانقضاض على 
العاصمة تاهرت»؛ وفى يوم كان الرمام عبد ١‏ الوهاب غاكيا فيه عن المدينة لقضاء ع بعص 
حوائجه هجم ابن فندين بجيشه على المدينة؛ اوكان أفلح بن عبد الوهاب يمشط 
رأسه وقد ظفر منه نحو الشطر وبقى الشطر فأخذ سلاحه وئرسه فوئف على باب 
المدينة وفد كادوا يدخلرنها ونشب إحدى رحليه على العتبة السفلى من باب المديئة 
فانسلخت رجلاه إلى العرقوب وجالدهم حتى لم يبق فى مدرقته ما يصلح أن يكرن 
وقاية» فأخد أحد مصرعئ باب المديئة فاتقى به وابن فندين بين يديه يضرب الناسر. 
يمينا وشمالا وعلى رأسه بيضتان فضربه فقسمه نصفين فتشب السيفف فى الصفا من 
شدة الضربة» فلما ماث ابن فندين انهزمت أصحابه”". ويذكر كتاس الإياضية أن عدد 
القتلى بلغ اذ ثنى عشر ألف قتيل؛ وجد الإمام عبد الوهاب أكثرهم عند باب تاهرت 
حين عودته إليها؛ فصلّى عليهم جميعًا؛ رغبة منه فى الجتماع كلمة المسلمين فى 
دولته”©. ولم تتوقف أعمال الدكار عند هذا الحد» ففى أعقاب وصول رسل اللإباضية 
من المشرق بصحة إمامة عبد الوهاب» غضبوا وعبروا عن ذلك الغضي بقتل ميمون 
بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومثلوا ببجشته*©. ولكن أحد أبناء ميمون 
تعرف على قتلة أبيه حين كان يقوم بجباية الخراج من بعضى نواجى الدولة الرستمية. 
وبعض كتاب الإباضية يرون أن عبد الوهاب تصرف بطريقة مثالية إزاء الجناة حيث 


)١(‏ الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة 515؟, 

52 البارونى': الازصاى الرياضمية حال مر لس ,.1١١‏ 

(الشساخحى ؛ السير .١8٠*‏ 

(:)الباروتى: الأزعار الرياضية 31/5 1ه؛ الدر جيني : طبقات الأاماهمية ورقة 5 ؟. 
(5)الدر جيني : طيقات الاراضية ورقة 9؟, 
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عمد إلى البحث عنهم حتى اتضح ارتكابهم هذه الجريمة بالحجة القوية» فأرسل 
فى طلبهم فرفضوا الامتثال لأوامره واحتموا بمن كان معهم من بقايا ابن فندين من 
التكار, ولذلك اتخذ الإمام عبد الوهاب من هذه الحادثة ذريعة لتقليم أظافر النكّار 
وكسر شوكتهم فأرسل إليهم جيشًا بقيادة ابن ميمون: فقتل الجناة وقتل من الشكار عددًا 
كبيرًا فضعف أمرهم ولم تعد لهم تلك الخطورة التى تهدد مركز عبد الوهاب”". إلا 
أن الذى يلاحظ أن حركة النكار لقت وضيعًا جديدًا فى الدولة الرستمية؛ فقد أعطت 
حركة النكّار الفرصة لجماعات الواصلية من المعتزلة من أهل المغرب أن يناقشوا 
مسألة الإمامة فى الدولة الرستمية باعتبارهم من رعايا هذه الدولة وهذا ما جعل بقايا 
اللكار ينضمون إلى هؤلاء الواصلية فى حركتهمء وأصبحت حركة الواصلية المشكلة 
الثانية التى تهدد الجبهة الداخلبه فى الدولة الرستمية بعد ثورة يزيد بن فندين, 


ذورة الواصلية 


كانت جماعات الواصلية تؤلف حزبًا قويًا فى الدولة الرستمية؛ فهم ينتسبوث إلى 
واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة؛ ويقدر عددهم فى الدولة الرستمية بثلائين 
ألقًا يعيشون فى بيوت كبيوت الأعراب يحملونها”" وقد التشر مذهبهم إلى الشمال 
من تاهرت ما بين عدينة مستغائم ووهران وإلى الجنوب من تأهرت فى تلثمت 
وفى بعض المناطق الصحراوية وفى وادى ميزاب. كما انتشرت هذه الجماعات من 
الواصلية أيضًا وبأعداد كبيرة فى شمال المغرب الأقصى فى وليلى؛ وكان رئيسهم 
هناك إسحاق بن محمد الأوربى0؛ وكاثت هذه الجماعات تتمئع بقدر كبير من 
الحرية الفكرية فى ظل الدولة الرسدمية؛ فاستطاعوا بذلك أن يدعوا لمذهبهم وأن 
يسحجّوا له وأن يناظروا من يريدون حتى ولو كان إمام الدولة نفسه'؟'. ويعرى خروج 
الواصلية على الإمام عبد الوهاب إلى أنهم غضبوا المقتل يزيد بن فندين” باعتباره 
من بنى يفرثك التى هى فرع من (ناتة التى ينتمى إليها معظظلم الواصلية؛ ويؤكد ذلك 
امام بقايا النكار بعد مقئل يزيد بن فندين إلى هؤلاء الواصلية وخاصة الموجودين 


(1)الدرجيى: طبقات الأباضية ورقة 8؟. 
(؟) المكري: المغرس فى ذكر بلاد إفريقية رالمغرب /11, 
(؟) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكيير 3 585 . 
(4) الشمائي: السير 182 1557. الباروني؛ الأزمار الرياضية ؟//1١١.‏ 
(8) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 881 
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منهم فى شمال : ناهرت”' ولم يكن هذا هو السيب الوحيد لثورة الواصلية على 
الإمام عبد الوهاب؛ فقد كانت هناك مؤثرات خارجية دفعت الواصلية إلى الثورة. 
وتظهر هذه المؤثرات راضحة عندما اتجه الا مام إدريس لبذي ثبر بجيو شه نيحو تلمسات 
سنة */11ه/ 44لاه”اء وهى إذ ذاك قاعدة المغرب الأوسط"ا وبها من القبائل 
مغراوة وبنى يفرن). وتمكن إدريس الأكبر من إخضاع أميرها محمد بن خزر بن 
صو لات المغراوى الذى طلب عن إدريس الأكبر الآمان واعتر بإمامته”. وقد قام 
أمراء تلمسان من مغراوة وبنى يفرن بعد خضوعهم لسلطان الأدارسة بمحاولات 
لضم أجزاء من الدولة الرستمية إلى دولة الأدارسة التابعين لها. وعند ابن خلدون 
نص يؤيد هذاء يقول ابن خعلدون: «ولم يزل الملك فى بنى رستم هؤلاء بتاهرت: 
وحازتهم جيرانهم من مغراوة وبنى يفرن على الدخول فى طاعة الأدارسة لما ملكوا 
تلمسات واحذت بها زناتة من ندث ثلاث وسبعين ومائة"؟". وقد تكاتفت الجهود فى 
هذا الشأن مع زعيم الواصلية فى المغرب الأقصى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
اللأرربى الإثارة واصلية المغرس الأوسط على سحيكا مهم سو الرستميين:؛ و قل حل نت 
مكاثات بين إسحاق الأوربى و نر هو لاع الواصلية بالسغرب الأوسط" و جاع مقت 
يزيد بن فددين فرصية لتدخل الواصلية وإثارة الجدل مرةٌ ثائية حول إمامة عبد الوهاب 

ا ا 0 
بين الطرفين. وفي ضوء هذه الأحداث رأى عبد الوهاب أن يطلب المساعدة مد 
إياضية جبل نفوسة"*'. وكان الإباضية بجبل نفوسة يتمتعون بنوع من الاستقلال 
الذاقى عن نفوذ الدولة العباسية مئذ أبيه عبد الرحمن بن رستم؛ وفى عهد عبد 


(7) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير 5/ 4.84 : طبقات الإباضية وركة ه ١‏ 
(127ب- ن أبى زرع: : الأنيس المطرب 17 حسن على محسن: دولة الأدارسة بالمغرب 1,8 .١1‏ 
[؟) اللكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1. 

(8) !بن أبى زرع الأئيس! المطرب ؟ 

(©)ابن خلدون: العبر 5/ . 

(7)ابن خلدرن: العير 5/ ١16171-؟”11.‏ 

(0ا) البسروني: الأزهار الرياضية ؟/ 117-/ا١1,‏ 

ثىخ) البارونى: المصدر الابى ؟/ ١ايا‏ 

(3) الثماخى! السير ؟/ 1١85‏ 
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الوهاب ازدادت الصلات بينه وبين إياضية هذا الجيل قوة"'. وتقول رواية الشماخى 
إن عبد الوهاب طلب من أهل الجبل أربعماثة نفر امائة من الفرسان للمبارزة ومائة 
مفسرء ومائة متكلمء ومائة فقيه عالم بفنون الحلال والحرام4؛ لأن الواصلية معهم 
عالم بارم من هناك فى الكلام وفيهم عاب ا يبارزه أحد إلا قيله0””) والغريب في 
هذه الرواية أن هذه الأعداد المطلوبة لا تنسجم مع ما أرسلته إباضية نفوسة فعلا 
لمساعدة عبد الوهاب؛ إذ أرسلت له نفوسة أربعة أفراد بدلا من أربعمائة وهم: محمد 
بن يانس ومهدى النفوسى وأبو الحسن الأبدلانى وأيوب بن العباس”": ولكن يبدو 
أن هذه الرواية أرادت أن تشسفى الثناء على هؤلاء الأربعة وتقول إن الواحد منهم كان 
بعدل مائة”*, وعند الدرجينى رواية تتخفف من -حده هذه المبالغة فى رواية الشماخى 
يقول الدررجينى : افلما رأى الإمام عبد الوهاب ما نزل به منهم الواصلية وأن حربهم 
مستمرة وأرسل إلى أهل جبل نفوسة يستمدهم طالبًا منهم جيقًا نجييًا يكون فيهم 
رجل مناظر: عالم بفئون الرد على المخالفين ورجل عالم يفئون التفاسير ورجل 
شجاع يستعد لمبارزة الشاب الواصلى”". ركان الإمام عبد الوهاب ينتظر قدومهم 
بفارغ من الصبر حتى أنه وعد غلماته أن من أتاه بخبر وصولهم أعتقه وأخرجه حرًا: 
وكان من د بين الغلمان غلام أعرج؛ فلما رأى الخلمان يتسابقون يومًا إلى الإمام؛ فعدم 
أن ذلك من قدوم نفوسة فأخبر الإمام بقدومهم فخرج حرّاء فلما بشر الغلمان الإمام 
عبد الوهاب» قال لهم فاز بها الأعرج: ؛ وأرسلت معأ ©. 


وعلى الفور اجتمع غيد الوهابب بوفد نفوسه وقال لعالمهم الملقب بمهدى 
النفوسى: «وقع بينى وبين المعتزلى فى مناظرتى له كذا وكذا فذكر ما وقع بينهما من 
الحديث» فكلما زاغ ١١‏ لمعتزلي عن الحق وجاد عن الصواب قال مهدى. ها هنا عن 
الالتزام وها هنا ليس بالشبهة حتى أطلعه على مكامنه وما ليس به" 


(1)د. إحسائ عباس : تاريخ لييا 18 . 

(؟) الشماخي: السير ,158-51١84‏ 

(5) الشماضي ؛ السير 1828. 

(5) د. إحسان عباس ! تأريشم ليبيا 75. 

(5) الدرجينى : طبقات الإباضية ورقة 18. 
(5) الشماخى : السير 165. 

ب الشماضى ! المصلر السايق 89 ,١8595-1‏ 


ولما تأكد الإمام عبد الوهاب من تمام استعداداته للقاء الواصلية دعاهم إلى 
المناظرة؛ فاستعد الفريقان وجمع كل منهما جموعه: وتقدم الإمام عبد الوهاب من 
بين الصفوف ومعه جماعة من بينهم مهدى النفوسى ومحمد بن يانس فتناظر مهدى 
الخوسى بع عكم الواصاية ستى لصا فى ام لم به 0 
الحديث والمناظرة حتى أفسم مهدى عالم الواصلية فكبّر الحاضرون من أتباع عبد 
الوهاب؛ وعلى أثر ذلك نشب قتال ضار بن الإباضية والواصلية استطاع فيه أيوب بن 
العباس أن يقتل فارس الواصلية» وبمقتله انهزمت جماعات الواصلية وعاد بعضهم 
إلى طاعة الإمام والبقاء داتمل نطاق الحكم الرستمى”". والبعض الآخر كونوا لهم 
بعض الإمارات مثل إمارة ايزرج بجانب تاهرتء كما كان منهم من توجه إلى المغرب 
الأقصئ والتففٌ هناك حول زعيمه المعتزلى إسحاق بن محمد الأوربى الذي امتد 
نفوذه ما بين طنجة إلى وليلى بجبل زرهون”''' ويمثل القضاء على حركة الواصلية 
خطرة مهمة للمحافظة على حدود الدولة الرسثمية العربية فقد أوقف الأدارسة عند 
حدود تلمسان: وأكد سلطان الدولة الرستمية على ما يلى تلمسان شرقًا من أراضى 
المغرب الأوسط. 


ثورة مزاته وسدراته 

ليم | تكن هذه الأسحداث السابقة هى كل ما واجه عبد الوهاب بن عبد ال حمن بن 
رسئم: فالئكًا ر مازالت بقاياهم تحاول إثارة الشغب فى الدولة عن طريق الدعوة 
السرية التى قاموا بها بعد هزيمتهم أمام عبد الوهاب؛ لأنهم لم يكونوا من القرة 
بحيث يمارسون ذلك علنًا خومًا من بطش الإمام بهم» ورأى النُكّار فى أشهر الربيع 
فرصة عظيمة لكسب الأنصار والمؤيدين لهمء ففى أشهر الربيع تكون تاهرت وما 
حولها مناطق رعوية مليئة بالعشب» وإلى هذه المناطق تأتى قبائل عزاته وسدراته 
وغيرها للانتجاع والرعى» وبعد انتهاء موسم رعيهم يدخل وجوههم ورؤساؤهم 
مدينة تاهرت. فيبرّهم أهلها ويكرمونهم» ويقضون حوائجهم ثم يرتحلون بعد ذلك 


( الشمائعي؛ السير 1819/12 
(؟) محمد من تاويت: دولة ال سعمين أصحاب تاهرث 51١5-5-55‏ صحينة معيل الدراسات الإسلاعية 


لامو يلب 


١٠ 


إلى بلادهه'''. وإلى هذه الحقائق المهمة أشار ابن الصغير بقوله: :أن قبائل مزاته 
وسدراته وغيرهم كانوا يتتجعون من أوطانهم التى هم بها من المغرب وغيرها فى 
أشهر الربيع إلى مديئة تاهرت وأحوازها؛ لما حولها من الكلاً وغيره.... وكانوا 
إذا اتتجعوا دخل وجوههم ورؤساؤهم المدبنة فيبرون ويكرمون ثم يخرجون إلى 
شياههم وبعيرهم فيقيمون بها إلى طعنهه'". 

استغل الذكار هذه الفرصة لتأليب هذه القبائل الوافدة على تاهرت وقامو! بدعوة 
سرية وعلى نطاق واسع بين رؤساء هذه القبائل وأفرادها فقالوا لهم إن الأمور قد 
تغيرت والأحوال قد تبدلت فقاضيئا جائر وصاحب بيت مالدا خائن وصاحب شر طتنا 
فاسق وإمامنا لا يغير من ذلك شيا وقد جاء الله بكم فادخلوا إلى هذا الإمام واسألوه 
عن قاضيه وصاحب بيت مالئا وصاحب شرطننا وأن يولي علينا خيارنا فأجابوهم إلى 
7 يسألون»7 . 


فذهب وفد من رؤساء هذه القبائل إلى عبد الوهاب وقالوا له: 9إنْ رعيتاك قد 
ضجّت من قاضيك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزلهم عنهم وول عنهم 
ميارهم. فقال عبد الوهاب: جزاكم الله من وقد خيرا. . الأمر إليككم قدموا من رأيكم 
وأخروا من رأيتم: وبعد خروجهم من عئده استشار عبد الوهاب وجوه رجاله 
وقواده وأهل بطانته فى هذا الأمر فقالوا له: وإنك لو استجبت إلى مطالبهم فلا بأ 
أن يطليوا مناء ماك مأ حو أكثر من ذلك فيقولون لك؛ #إن المسلمين قد نموا عليك أشيا. 
أو على ولديك. غإن أ جيتهم إلى ذلك شكروك وحمدوك وإن أب بيت لهم من ذلك 
خلعوك ونبذوك ثم ل تأمن لو أجبتهم إلى كل ما سألوك أن يأتوك فيفورن لك إن 
المسلمين فى ابتداء أمرك لم يجتمعوا عليك فالخلع وأردد إليهم أمرهمة”". 


وأسحمسن امام لمر 0 مو ققره فك م قف رؤساء سذدزاته و مزاته بعزل القاضى 


(١)ابن‏ السشير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ؟١:‏ البارونى! الأزهار الرياضية ؟57//9؟1 
(؟) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 79 . 

(7؟) ابن الصغير: المسثر اللبابق ا . 

(4) ابن الصغير : المصدر السابق .١8‏ 

(6) اين الصغير: المصدر السابى ١1,8‏ . 


وصاحب بيت المال والقائم بأعمال الشرطة وتولية غيرهم؛ ولكنه استطاع التخلص 
من هذا المأزق فى اليوم التالى» فقال لهم هو ومن معه من خاصته: (إنه لأ يحب 
عزل قاض ولا صاحب بيت مال إلا بجرحة تظهر عليه ولا يجب عزل القضاة بيغى 
البعاة وسعى السعاة''' فقالوا للؤمام: لم يكن هذا اتقاقنا بالأمس وخرجوا من عنده 
متوجهين إلى الكدية المعروفة بكدية النكار وأفسموا على ضرورة عزل من سألوا 
عزلهم ومحاكمة عبد الوهاب”"*', ولم يجد عيد الوهاب بذا من محاربتهم والقضاء 
على حركتهمء خاصة أن الصلة أصبحت قرية بيئهم وبين النكّار أعدائه القدامى هذا 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى فزن قبيلة مزاته كما يقول ابن حوقل كان لها التماء قوى 
لمذهب الاعتزال على رأى واصل بن عطاء؟". 

وجه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الإنذار إلى تجمعات مزاته وسدراته 
ومن معهم من التُكار بالالتزام بالطاعة فلم يستجيبوا له فسخرج إليهم عبد الوهاب فى 
قوات ضخمة قضت على حركتهم. أما من بقى من هذه القبائل فقد فر إلى مواطنهم"' 
أما الشكار فإن معظمهم انحاز إلى جبال الأوراس نحيث ظلوا معتصمين بها حتى نهاية 
الدولة الرسمية*. ونجح عبد الوهاب فى القضاء على هذه الحركة وتوطدت دعائم 
دولته: الأمر الذي جعل ابن الصغير يقول: اثم اشتد أمر عبد الوهاب وقوى عليه 
وانتقل من هال الإمامة إلى حال المنك)"'. 


عصبيان قبيلة هوارة 


كانت سياسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الحيلولة بين المصاهرات التى 
تقوم بين القبائل الكيرى فى دولته وذللك باعتباره جزءًا من سياسته فى تأمين الجبهة 
الداخلية للدولة؛ وقد حارب عبد الوهاب مثل هذه التحالقات باللأسلوب نفسه الذى 


,15 ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستمبين‎ )١( 

)ابن الصسغير: المصدر السابق 19 ١‏ 3. 

(؟) ابن حوقل: صورة الأرضي 54, 

(8 )ابن الصغير: سيرة الاائمة فى تاغرت ١5؟.‏ 

(9) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت .١14‏ صحيئة معيد الدراسات الاأسلامية مدريد. 
(7)ابن الصغير: المصدر السابق ١5؟.‏ 


١٠١ 


اتبعته هذه القبائل. ومما بذكر فى هذا الشأن أن قبائل هوارة التى كانت تقيم بإزاء 
لدى أحد رؤساء قبيلة لواته ابنة جميلة فأراد مقدم ببى مسألة أو رئيسهم أن يصاهر 
لواته» ربهذا تصيدم مصالح القبيلتين واحدة وينعقد التحالف بينهما”". 

وقد فطن عبد الوهاب إلى خطيررة هذه المصاهرة افأرسل عبد الوهاب إلى 
الرجل فأحضره فأجلسه وخطب إليه ابنته فَزَوٌّجه إياها فاتصل ذلك بالأوس فقال: 
عمل على فى جارية خطبتها ورضى إلى بتزويجها فانتزعها منى بسلطانه70”. وعغضه 
مقدم الأوس وغضبت معه عشيرته وأقسم ألا يقيم بتاهرت فارتخل عنها حتى نول 
بوادى هوارة بينه وبين تاهرت نحوًا من عشرة أميال أو أكثر» وانضم إليهم كثير من 
الخارجين على الإمام: وبدأت هذه الجماعات من هوارة تقوم بيعف أعمال العف 
ضد مواطنى الدولة: فقئلوا ولذا للبغال عند موضع يقال له.دشراث بالقرب من نهر 
أبى سعيد”*» وقام أتباع عبد الوهاب بتفقد القتيل وذلك تبعا لحبادئهم التى تنص على 


عدم محارية خصومهم إلا إذا ثبت ا نهم استحلوا الأموالء وقد وجدوا خائم ولد 
البغال مفقردّاء هنا كمّروا وقالوا: قف أ ستحلوا الأموال وحل قتالهم بتو ماله ومن 
معهم ثم أخذوا ذ فى التهيؤ للحرب والخروج إلى عدوهم فاجتمع إلى عبد الوهاب 
أمم كثيرة وخلق عظيه»). 


والتقى الفريقان عند نهر أسلان وقد أبلى أفلح بن عبد الوهاب فى هذه الحر 
لام علرماء كان عبد الوهاب كلما نظر فر إننجاء وجد فارسًا يقائل بشجاعة فال 
عن الفارس ١فيقال‏ له ابنك أفلس, قال! لقد استحق أفلهم الإمامة فكان أول يوم عقدث 
له الإمامة»”*». وانتهت المعركة وهزمت جموغ الأوس هزيمة فادحة ورحلت بقاياهم 
إلى جبل ينجان”"؛ وهكذا بذل عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم جهوذا مضنة 


, 177/7 البارونى: الأزهار الرياضية‎ )١( 

(؟4 ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى ثاهعرت ,1١‏ 

(1) ابن الصغير: المصدر السابن ١‏ ؟ الباروني: الأزهار الرياضية 175/5 
(4)اين الصخير: سيرة الأئمة الرستميين ؟7, 

(8) ابر الصغير: سيرة الأثئمة الرستميين فى تأهرت ؟ 1, 

(3)اير: الصغير: المصدر السابق 7؟. 


للاحتفاظ بوحدة الدولة الرستمية وتوطيد دعائمهاء وتمكن بفضا, هذه الجهود من 
القضاء على الفتن والثورات الداخلية. 


خروج الإمام للحج 

يذكر الشماخى أن الإمام عبد الوهاب بعد أن استقرت أوضاع الدولة الرستمية 
اعتزم السفر لأداء فريضة المحيج''"؛ فاستخلف ابنه أفلح على تاهرت وخرج مستصحبا 
زوجته وجمعًا كبيرًا من رجال دولته ومضى بهم لحر المشرق”: متخدًا الطريق 
الصحراوية المارة يتتسطيلة اي وجيل, دمر الواقع إلى الجنوب من مدينة فأبس, وإلى 
الشمال الغربى من جبل نفوسة”". ولكن اللإباضية فى شرق الدولة منعوا الإمام من 
مواصلة السفر للحجج خوفًا من أن يقبض العباسيون عليه وطلبوا منه أن يستشير علماء 
الإياضية المشارقة فى هذا الأمر. فأرسل عبد الوهاب رجلا نفوسيًا من أهل تمزه إلى 
أبى عمر الربيع بن حييب و إلى ابن عباد من علماء الإباضية المشارقة فى مكة يطلب 
رأيهم فى أمر ذهابه إلى اليج افأجابه الربيع من كان مثلك فى العناية بأمور المسلمين 
وحمل أماناتهم وخاف على نفسه من المسودة أن يبعث بحجة وهو حى» وأجايه ابن 
عباد أن من كان على هذه الصفة فلا حج عليه؛ لأن من شرط الج أمان الطريق. فلما 
قدمت عليه رسله أخل يقول الربيع فأرسل رجلا من أهل تمزه «ايحج عنه»0). 


ريشك البعض فى أن يكون هدف الإمام من هذه الرحلة هو الحج بدعوى أن 
الاما م أقام فى بنى زمور مدة امتدت إلى سبع سنوات» وأن أحدانًا مهمة حدئت خلال 
وجود عبد الوهاسا فى هذه المناطئ» وأنه شارك ف فها بنفسهة* '. وقد آثر عبد الوهاب 
أن يبقى فى أقاليم الدولة الشرقية لينظّم الأوضاع بهاء خاصة أن مناطق جديدة بأكملها 
قد الضمّت إلى الدولة الرستمية. 


.١858 الشماخى: السير‎ )١( 

(؟) الباروني: الأزهار الرياضية 6/ 79٠ء‏ السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 5284 - 556, 
(") الباروئى: الأز هار الرياضية 5 06. 

(44 الشماتعى: السير ,١68‏ 

(6) د سحد زغلول عبد الحميد: تاريث المخرب العربى 8841 


١١5 


تدعيم الجبهة الشرقية للدونة 
() انضمام جبل دمر للدولة الرسئمية 


كان جبل دمر هو أول المناطق التى نزل بها الإمام عبد الوهاب؛ وتسكن هذا 
الجبل قبائل دمر الزئاتية ومع أنهم من الإباضية» إلا أن استقرارهم بالقرب من إفريقية 
- ركيزة النفوذ العباسى فى المغرب . جعلهم يفضلون حياة الاستقلال عن الدولة 
الرستمية حتى لا يتعرضوا لضربات العباسيي» 237 

نزل الإمام فى ضيافة أهل الجبل اما وفي أثناء ذلك دعاهم الإمام عبد الوهاب 
إلى الانضمام إلى دولته. فبايعوه والضموا! إليه واعترفوا بإمامته عليهم وقدموا له 
البيعة مباشرة» فولى عليهم شيخًا صحالحًا منهم يدبر شتونهم يعرف بمدرار”'”. وبنى 
هناك مسجدً! ومصلى» » والمسيجد عشهور بأسم مسبجد عبد الرهاب: وقد أقامه فى 
موضع يقال له تلالت من هذا الجيل!". 


ب ) ذيارة الإمم لجبل نفوسة 


مضى الإمام بعد ذلك إلى جبل نفوسة الذى يتصل اتصالا" وثيقًا بجبل دمو 

ويعتبر هذا الجبل معقلا مهمًا من معاقل الدولة الرستمية فأهل الجيل كلهم مره 
الأياضية: وهم لا يديئون بالطاعة لأحد غير إمام تأهرت» وفى ذلك يقول اليعقوبى 
اللا يؤدون نخراججا إلى سلطان ولا يعطون طاعة إلا إلى رئيس لهم بتاهرت وهو رئيس 
الإباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسته”". ويذكر البكرى أن قبائل 
هذا الجبل إذا تداعت للقتال فإنها تستطيع أن تجند للحرب سئة عشر ألف مقاتا 9 
وهذه الككثرة العددية كأن لها آثرها فى الحفاظ على كيان الدولة الرستميةٌ كقوة سياسية 
فى بلاد المغرب. 


.688 د, السيد عبد العزيز سال المغرب الكبير‎ )١( 

(؟) الدرجيتى: طبقات الإباضية ورقة 19 البارولى' الأزعاو الرياضية 17"//7 . 
() الشماخي: السير 1824., 

(4) ابن سعيد: المجغرافيا 45 ,١‏ تحقيق: إسساعيل العربى, 

(ه) اليعقوبى: البلدان 15؟, 

(1) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب .5١‏ 


أقام الإمام عبد الوهاب بجبل نفوسة سبع سنوات واتخذ من قرية ١ميرى»‏ ممّرًا له 
وبنى بها مسسجده وكان غاية فى الاتساع والترتيب والصنعة"' أ وقد شهد هذا المسجد 
تلعبد الوهاب بن عيد الر حمن بن رستم جهودًا ثقافية رائعة؛ حيث عقدت حاقات 
الدراسة للطللاب الذين تعاقيبوا على الزهام ينهلون من علمه. ويقال: إن موضوع 
الصلاة قد استأئر بكثير من اهتمام عبد الوهاب طيلة هذه السئوات السبع”'". ولقد ظهر 
فتح ويعقوب بن أفلح وأبو عبيدة عبد الحميد الجناونى ومعبد الجناونى' ”. 


حصار طرايلس 

ومن جبل نفوسة كان عبد الوهاب يراقب الأحداث المضطربة فى طرابلس التى 
استشرت فيها حوادث الشغب» نتيجة الخلافات القبلية التقليدية نين القيسية واليمنية 
والتى ححاول الأمير الأغلبى إبراهيم بن الأغلب معالجتها بشتى الوسائل حتى إنه 
أمستعاك بجند مصير فى قمع هذه الفتن دون جدوى»؛ فلجأ عبدالله بن إبراهيم بن 
الأغلب - نائب طرابلس - إلى الاستعانة بالبربر لمواجهة الموقف المتازم» ولكن 
هذه الجهود فشلت هى الأخرى وعكت الفوضى أنحاء طرابلس» وقام البرير بالفورة 
على جند المدينة وعلى العرب عمومًا بمن فيهم نواب بنى الأغلب» فثارت هوارة 
فى وبجه الأغالبة؟. ويبدو أن الذي شجعها على ذلك وجود عبد الوهاب بن عيد 


(1) الشماخى: السير 63١؛‏ البارونى: الأزعار الرياضية 5'/ 5141 .؟11., 

(؟)الدوجينى: طبقات الأباضية 17/5 1ك الباروئي: اللأزهار الرياضية 7/ »١17‏ على يحبى معمر؛ الإباضية 
فى موكب التاريخ 7 186. 

(2د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 51/8. 

(؟) هر عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميعى أبو العباس ثالث الأغالبة من أمراء إفريقية كانت 
إمارته فيها استقلالا والخطة لبنى العباس» ولييا بعد وفاة أبيه ويعهد منه سنة 4 اها وكالت أيامه فى 
القيروان وأطرافهاء أيام دعة وسكون إلى أن توفى سنة ٠١‏ ؟هار /7١هم,‏ قال الباجى! كان حسن الصورة 
قبيح السيرة أبطل عشر الحب وجعله دراهي؛ أخصب أم أجدب؛ وقال لسان الدين ابن الخطيب: كان 
شديدا جمَاعًا للأمرال» اشتكى الناس من جوره إلى أن مات» وفال ابن الأثير: لم يكن فى أيامه شر ولا 
حرب رسكن الداس فعمرت البلاد. انظر المزيد فى: الخلاصة النقية © 7 تاريخ ابن خلدرن 4/ /اؤ1اء 
الككامل 5/ 57 و١١‏ ١ء‏ البيان المعرب /١‏ 46. أعمال الأعلام: ,١9/‏ 
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الرحمن بن رستم فى جبل نفوسة القريب من طرابلسى”', فالمسافة بين جبل نفوسة 
وطرابلس كما يذكر الجغرافيون القدامى لم تكن أكثر من مسيرة ثلاثة أيام””. رج 
جند الأغالية من طرابلس لإحماد ثورة هوارة والتقى المجند جموع هوارة عند وادى 
الرمل”". ولكن صوارة إستطاعت أن تسبمق حند الأغالة وجعلتهم يفرّون أمامها إلى 
طرابلس وتبعتهم هوارة حتى دخلتث طرابلس وهدمت أسوارهاء ويصور أبن الأثير 
هذه المعركة بقوله افثارت هوارة بطرابلس فخرج الجند إليهم والتقوا واقتتلوا فهزم 
الجدد إلى المدينة فتبعهم هوارة: فسخ رج المجنك هاريين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب 
ودشهلوا المدينة فهدمرا| أسوارها)!!؟. 


وصلت ألباء الثورة إلى مسامع إبراهيم بن الأغلب فسير إليها ابنه أبا العباس 
عبدالله فى ثلاثة عشر ألف جندى» وتمكن عبدالله من إلحاق الهزيمة بهوارة» وقتل 
منها عددًا كبيرًا وتمكن من دخخول طرابلس وبناء سورها”". ورأى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم أن هريمة هوارة على هذا النحو اعتداء صارخ من الأغالبة على 
مواطنى دولته؛ فأعد الجيوش وجمع القوات وتقدم بها لحصار طرابلس. وتمكن 
عبد الوهاب من فرض حصار قوى على المدينة سنة 195ه/ ١811م“‏ وقد وجد 
عبد الوهاب متاعب كثيرة فى أثناء الحصار بسبب عدم التكثم على الخطط العسكرية 
فى معسكره:؛ الأمر الذى جعله يكتفى بمشورة وزيره مزور ابن عمران فقط دون 
غيره من القّادة؟ ورغم هذه المتاعب التى عاناها عبد الوهاب فإن أبا العباس عبد 
الله لم يجرؤ على فتح أبواب المديئة والخروج منها للقاء عبد الوهاب» وإنما سد 
أبواب المديئة كلهاء وكان يقاتل من باب وأحد هو باب هوارة؛ وظل القتال يدور 
على هذا النحو حتى وفاة إبراهيم بن الأغلب الذى كان قد عهد بالإمارة إلى ابنه 


(1) ابن عذاري: البيات المغرب /١‏ 486. 

(؟) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمخرب 8؛ ابن سعيد: كتاب اللجغرافيا ١16‏ تحقيق: إسساعيل 
العربى. 

(5) السيك عيك المزيز سالم: المغرب الكبير © 28, 

(4) الششماختي: السير *15. 

(0) ابن الأثير: الكامل 1/ 5107. 

(1) ابن الأثير: الكامل فى العاريخ 7/ /ا؟. 

(9) الشماضي : السبر »أبن الأثير: المصدر السابق 5/ 19؟ 


عبد اللهء وقام زيادة بن إبراهيم بن الأغلب”2 بأخذ العهود والموائيق على الجند؛ 
وأرسل إلى أحعيه عبد الله رسالة يخبره بموت أبيه وبأن الإمارة انتشلت إليه”2) ولكن 
الرسول والرسالة وقعا قى أيدى جتد عبد الوهاب؛ ويروى ذلك ابن الأثير فيقول 
«فأخد البربر الرسول والكتاب ودئعوه إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ 
فأمر بأن ينادى عيد الله ابن إبراهيم بموت أبيه” . وأمام هذه الظروف لم يجد عبد الله 
بن إبراهيم بن الأغلب بد من عقد الصلح مع الإمام عبد الوهاب؛ وجاءث شروط. هذا 
الصلح اعتراقا من دولة الأغالية ‏ الممئل الشرعى للخلافة العباسية فى بلا المغر 

بالسيادة الرستمية على المناطق الداخلية من طرابلس؛ إذ كانت أهم ينود هذا الصلم 
أن يكون للأغالبة السيادة على مدينة طرابلس والبحرء أما ما كان خخارجًّا على ذلك 
فهو لعبد الوهاب ابن عيد الرحمن بن رستي”. وبهذه المعاهدة قوى مركز الإمام 
الرستئمى عبد الوهاب فى الجهات الشرقية للدولة الرستمية؛ ولم يئوان هذا الإمام 
عن انتهاز رأى فرصة لتوطيد دعائم دولته فتراه بعد ما صالح الأغالبة فى طرابلس؛ 
يتطلع إلى المناطق التى يسود فيها المذهب الإباضى ليضسمها إلى الدولة ويعين الولاة 
والعمال عليها من قبله» فأرسل سلمة بن قطغان الزواغي إلى قابسى فحاصرها وشدد 
علييا الحصار حتى استولي عليهاء وضلمها إلى الدولة الرستمية وكانت ضمن نفوذ 
الأغالبة» ثم تقدم ذلك القائد إلى مايلى قابس من القرى والجبال والقبائل يُخضعها 
لسلطان الرستمبين كمطاطة وزنزقة ودمر وزواغة وجزيرة جريها”'. وأخذ الإمام عبد 
الوهاب فى رصلد عماله علي هذه النواحىي الجديدةٌ وغيرها مما بسط الرستميون 
نفوذهم عليها؛ فجعل سلام بن عمرو اللواتى على مدينة سرت ونواحيهاء وسلمة بن 
قطغان الزواغى على مدينة قابس» وميحمد بن إسحاق الخزرى على نقرواة: ووكيل 
بن دراج التفوسى على مدينة ققصهه أما جارون , بن القمرى ونهدى بن عاصم الزناتى 
دبيران اليزمرتنى المزاتى فيرجح أنهم كانوا عمالًا للإمام عبد الوهاب على غدامس 
وزويلة وتوزر” '". وقصارى القول أن عبد الوهاب استطاع عن طريق المعاهدة التى 


.717 /5 ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل 5/ /57. 

5 ابن الأثير: المصدر السابق "/ 70 

(4) ابن الاأثير: الكامل في التاريخ 5/ 730. 
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() البارونى: الأزهار الرياضية 5/ 358-174 محمد على دبوز: تاريخ المخرب الكبير: 17/9 5, 
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على الأغالبة» فجعل خط الحدود فى دولته يسير مع خخط المناطق التى يتتشر فيها 
المذهب الإباضىء والمعروف أن المذهب الإباضى قد انتشر فى مناطق كثيرة من 
جنوب إفريقية وأن هذه المناطق خضعت لللنفوذ الرستمى بفضل جهود عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم؛ ومن هذه المناطق من جنوب إفريقية نذكر جبال الأوراس 
موطن قبائل هوارة ومكناسة؛ يقول البكرى اجبل أوراس وهو مسير مبعة أيام وفيه 
قلاع كثيرة تسكنها قبائل هوارة ومكناسة وهم إياضية0!!). أما شمال الاأوراس حتى 
جنوب مدينة بعجاية فقد كانت فيه منازل مزاته التى قال عنها الإمام عبد الوهاب "اما 
قامت هذه الدولة الرستمية إلا سيوف نفوسة وأموال مزآته» "'وعندما تحدثاليكرى 
عن مدينة بجاية قال مؤكذا الوجود الإباضى هناك #ويسكن فحص هذه المديئة فبائل 
عزاته وضريسة وكلهم إباضية»”" وعند ابن الصغير المالكى الدليل القاطع على 
خضرع هل المناطق للنفوذ الرستمى وامتداد سلطاتهم الإدراية حتى هناك؛ فعندما 
الهوارى وكان أحد الشخصيات البارزة فى جبل الأوراس يقول ابن الصغير: (وأجمع 
رأيهم مجلس الشورى على محكم الهوارى الساكن بجبل أوراس فأتوا إلى أفلح بن 
عبد الوهاب فقالوا قد تدافعنا هذا فيما بيتتا فلم نرتضى أحذا منا وقد ارتضينا جميعًا 
بمحكم الهوارى الساكن بسجبل أوراس)!9. 
ويتضح من هذه الحقائق التاربخية أن خط الحدود الشرقية للدولة الرستمية يبتدئ 
شرقًا من خخليج سرت إلى طرابلس وقابس ما عدا مديئة طرابلس والساحل فإتهما 
تقعان تحت النقوذ الأغلبى» وينعطف الخط عند جنوب صفاقس نحو الغرب فيمرٌ 
على ققفصة وجبال الأوراس وتهودة وبعدها ير تفع خط المحدود إلى الشمال ارك 
أراضى إمارتى هاز ومتيجة حيث ينتهى فى شرق شرشال على ساحل البحر, أما حَدٌ 
الذولة الى : ستمية الشمالى فيمتد على ساحل البحر من شرق شرشال إلى غرب وهران 


(1) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب .١44‏ 

(1) أبو زكريا: السيرة وأخبار الأئمة ورقة 51 ], 

(؟) محمد على ديوز: تاريخ المغرب الكبير م 64 

(1) ابن الصغير: سيرة الائمة الرستميين فى ثاهرت 17 البرادى: الجراهر المنتقاة ورقة 89. 


متضهمنا مدنا ساحلية هامة هى: شرشال وتنس ومستغائم ووهران. أما الحدود الغربية 
لندولة فتبداً من غرب وهران وشرق جبال نلمسان إلى جنوبها ثم تتجه نحو الغرب 
فتخترق جبال القصور إلى غرب فقفيف؛ ومدينة بنى وليف كم للحدر الحدود حتى 
الصحراء الكبرى فتخرج تلمسان وجبالها من نطاق الدولة الرستمية بنطاق حدود 
واسعة من الشمال إلى الجنوب تبداً من ساحل البحر الأبيفى المترسط في الشمال 
حتى أقصى الصحراء الكبرى فى الجنوب إلى ما بعد وارجلان وغدامس وفزان20. 


عودة الإمام إلى تاهرت 

وبعد أن وطد الإمام عبد الوهاب النفوذ الرستمى فى إقليم طرابلس وكثير من 
جهات جنوب إفريقية» عزم على العودة إلى تاهرث» فطلب إليه أهل نفوسة وغيرهم 
من القبائل أن يولى عليهم رجلا وطلبوا أن يكون هذا الرجل السبممم بن أبى المخطاب 
المعافرى وزير الإمام عبد الوهاب» ورغم أن السمح كان عزيرًا على الإمام ولا 
يريد الإمام أن يفارقه؛ فقد نزل الإمام على رغبتهم وترك السمح واليّا على إقليم 
طرابلس بما فيه جبل نفوسة» ومضى الإمام راحلا إلى تاهرت”". وظل السمم واليّا 
على حيز طرابلس فأحسن السيرة #وعدل فى الأحكام وساس الرعية بأقوم سياسة 
ورتب العمال والقغباة ورجال الشرطة من أمناء الأهالى فى النقاط المهمة ومراكز 
العمران وفق مرغوب إمامه بحيث لم ينكروا عليه شبئًا في مدة ولايته كلها لا يخرج 
عن رأى الإماء ولا يخالف له أَمرًا»". واستطاع السميح الاحتفاظ بولاء أهالى جبل 
نفوسة الدينى والسياسى للأئمة فى تاهرت!؟" فلما حضرت السمح الوفاة اجتمع إليه 
وجوه أصحابه وقالوا له «أوصنا ومرئا بأمرك يرحمك الله فنا مطيعوك فى حياتك 
وبعد وفاتك... فقال السميح: أوصيكم بتقوى الله والأتباع لما أمركم به والانتهاء 
عما زجركم عنه وطاعة إمامكم عبد الوهاب وتأييده مادام مستقيمًا على الحق الذى 


)١(‏ الجيلالى: تاربخ المجزائر العام 0١ /١‏ ألحمد توفيق المدنى: الجزائر 7١‏ مسمد على ذُيور: تاريخ 
المخرب الكبير */ر 21/6165 

(؟) الدر جينى: طبقات الإباضية وركة .٠١‏ 

[*) الباروتى: الأزهار الرياضية 7/9 4,8 ١‏ , 

(44 د. إحسمان عباس ؛ تاريخ ليبيا /3, 
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عليه سلفكم وجهاد من خخالفهم”'2. وبعد وفاة السمح سارع كثير من العامة إلى ثولية 
خلف بن السمم”"» ويبدو أن خلفا هذا قد دعا إلى نفسه على أساس أنه من أبناء أبى 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الذى كان إهامًا للإباضية قبل قيام الدولة 
الرسشمية بيد دلت 0 م يكف بولايته على الجبل فحسب؛ بل إن مؤيدي 
أرسلوا الكتب إلى أبى سفيان محبوب بن الرحيل وهو من أثمة الإباضية المشارتة 
يستفتونه راجين أن يجوز لهم الانفصال عن الدولة الرسدمية بدعوى | أنهم بعيدون 
عن تاهرت7©. 

رفض الإمام عبد الوهاب ولاية خلف على حيز طرابلس وأرسل كبانا لأهل الجبل 
يبين لهم فساد ولاية خلف ويقول كتابه: 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


امن أمير المؤمنين عبد الوهاب إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس. أما بعد.. 
تإنى أمركم بتقوى الله واتباع ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عند وقد بلفنى ما كتبدم 

به إلىّ من وفاة السمح واستخلاف بعض الئاس تحلقا ورد أهل الخير ذلك. فإن من 
ولَّى خلقًا من غير رضا إمامه فقد أخطأ سيرة المسلمين ومن أبى توليته فقد أصاب؛ 
فإذا أتاكم كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمل منكم السمح إلى عمالته التى ولى 
عليها إلا ملف , بن السمح حتى يأتيه أمرى» وتوبوا إلى ربكم وراجع التوبة عليكم 
تفلحون)29). 

ورفض خلف بن السمح ومن معه الاستجابة لأوامر الإمام رأعلنوا المصيات عليه. 
ورأى الإمام عبد الوهاب أخطار الانقسام تهدد دولعه وكان لهذا الإقليم م ن أقاليم 
دولته أثره فى دعمها ماديا وعسكريًّا' لذا سارع الإمام إلى تعيين أيوب بن العباس» 
وكان شخصية قرية هابها خلف والترم بالسكون والطاعة وبعد وقاة أيوب بن 


.156 الشماعى : السير‎ )١( 
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العباس تولى أبو عبيدة عبد الحميد الجناونى أمر جبل نفوسة؛ وفى أيامه استفحل 
شأن خلف وأتباعه؛ وأخعل فى شر الغارات علي الأطراف؛ فأرسل أبو عبيدة إلى 
الإمام عبد الوهاب يطلب منه أن يأذن له في حرب حلف»؛ ولكن الإمام أشار على أبى 
عبيدة أن يلاطف خلفًا وألا يفتح معه بابّا للقتال» فهدأت حركة خلف , بن السمعح مرة 
ثائية . وظل أبو عبيدة #قائمًا بأموره فى -ميزه مواصلا للإمام بما يجب من المال2”0. 


رهكذا نجح عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فى توطيد الدولة الرسدمية 
وفى الوصول بها إلى أوج اتساعهاء وترك لخلفائه دولة قوية الدعائم متيئة الأركان 
يقول عنها اين الصغير: «وكان عبد الوهاب هذا قد اجتمع له من أمر الإياضية وغيرهم 
ما أ لم يتمع للوباضية قبله؛ ودان له ما لم يدن لغيره واجتمع له من الجيوش والجند 
ما لم يجتمم لأحد قبلهء ولقد حكى لى جماعة من الناس أنه نه قد بلغت قوته إلى أن 
حاصر مديئة طرابلس وملا المغرب بأسره إلى مديئة يقال لها تلمسان”"؛ وظل الهدوء 
سانا فى أنساء الدولة الرستمية حت نوفى الإمام عبد الوهاب سنة 11 1ه/ 677م 
بعد أن مغى فى الامامة أربعين سلة 1" 


ازدهار الدولة الرستمية فى عهد أقلح بن عبد الوهاب 4١-11١‏ اهار 4-875 2م 


١--إمامة‏ أفلح بن عيد الوهاب 

تولى أقلح بن عبد الوهاب الإمامة بعد وفاة والده مباشرة؛ خخوفًا من تجدد 
الخلاف حول مسألة الإعامة كما حدث بعد وفاة جده عبد الرحمن بن رستم. وكان 
أفلح مرشحًا للإمامة كما يقول البارونى: #بأعماله العالية وعلومه ومداركه الواسعة: 
قبايعوه وسلموا له مقاليد الأمور بدار الإمارة قطعا للخلاف على أن يسير فيهم 
بالكتاس والسنة وآثار السلف الصاله”'. 


وكانت أكثر الصفات التى جعلت أفلح مرشسًا للإمامة من الجميع ومن قبل والده 


() البارونى: الأزهار الرياضية 7/ ١51‏ 

(؟) أبن الصغير سيرة الأئعة الرستميين فى تأهرت ؟9١,‏ 

(5) محمد بن تاويت: دول الرستميين أصحاب تاهرت :١١8‏ د, السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب 
لاق البارونى: الأزهار الرياضية ؟/ ١15‏ , 

(5) أبو زكرياء: السبرة وأخبار الأئمة ورقة 7 أ, 

١١ 


عبد الوهاب بصقة خاصة صفة الشجاعة التى تميز بها وأصبحت غالبة عليه؛ لذا فقد 
أوصى عبد الوهاب بأن يكون أفلح ولى عهده فى الإمامة؛ وجاءت هذه الوصية على 
لسان عبد الوهاب نفسه عئدما كان يقاتل بنى مسألة» وكان أفلح مشتركًا معه فى هذه 
المعركة» وقد أعجب عبد الوهاب بشجاعته فقال لمن معه: (لقد استحق أفلح الإمامة 
فكان أول يوم عقدت له الإمامة2(0. 


ومثل الإباضية هنا مثل أهل السنة عندما يشترطون فى اخضيار الإمام العلم فى 
وقت السلم؛ والشجاعة فى وقت الحرب'" وقدركانت شجاعة الإمام أفلح بن عبد 
الوهاب سببًا فى إنهاء كثبر من مشكلات الدولة الرستمية وحسمها لصالح والده عبد 
الوهاب» ومن ذلك على سبيل المثال قتله ليزيد بن فندين زعيم النكار عددما هاجم 
تاهرث وبمقتله لم نقم للدُكار قائمة بعد ذلك. وكان الإمام عبد الوهاب قد حرص 
على إعداد أفلح ليتحمل مسئولية الحكم إذا ما اختير من بعده إماما وحتى يتمرس 
أفلح بأساليب الحكم والإدارة؛ فقد ترك له عبد الوهاب إدارة شكون الدولة الرستمية 
من العاصمة اهرت فى أثناء غيابه فى جهات الدولة الشرقية, وقد استفاد أفلح من 
هذه الفترة كثيرء فعن طريق احتكاكه بالناس وتعامله معهم: عرفوا قدره؛ وخبروا 
مدى علمه. ويبدو أن هذه الفترة لم تكن هى الفترة الوحيدة التى أدار فيها أفلح شئون 
الدولة: وإنما أدار شتون الدولة مرة أخرى قبل وفاة والده عبد الوهاب بسنوات. لذا 
فعندما مات والده؛ أحسٌ الجميم أنه أنسب الشخصيات لهذا المنصب الخطير فى 
الدولة فتمسكوا به إمامًا لهه”. 

ويحدد ابن الصغير هذه الفترة بأنها كانت فى أعقاب آشبر أعمال الإمام عبد الوهاب 
الحربية التى حارب فيها بنى مسألة وقضى على تمردهم وفى ذلك يقول: 'ورٌّشحم 
أفلح لللؤمارة وانقطع إليه المنقطعون ودارث إليه الحوايج والعطاء من تحت يديه 
فلم يزل كذلك وعلى ذلك حتى اخترمت عبد الوهاب منيته فلما مات عبد الوهاب 
صارت الخلافة لأفلح»'. وابن الصغير فى هذا النص استخدم كلمة الإمارة مشيرًا 


)١(‏ ابن الصغير؛ سيرة الأثمة الرستميين فى ثاهرت ؟؟ 
(؟) د. سعد رُغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى ؟1. 
(7) محمد على ذبوز: ثاريش المغرب الكبير ؟/ 9 -851ة, 
(14) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت *1. 


إلى الفترة التى تولى فيها أمر الدولة الرستمية فى أواخر عهد والدهء فلما توفي عبد 
الوهاب صارت المخلافة من نصيس أفلمم. 

وجدير بالملاحظة هناء أن إمامة أفلح بن عبد الوهاب على هذا الدحو تعد خروجًا 
على مبد] الائتخاب العام الذى نادت به فرقة الإباضية وغيرها من فرق المخوارج؟ فقد 
رفض المخوارج مبد! التقنين أو الوراثة» وطالبوا بتطبيق عبدأ الشورى أى الانتخاب»؛ 
على أن يكون المرشح من أى .جماعة من الناشس حتى ولو كان عبدًا حبشيًا(ا). ويعتبر 
روج الإباضية فى الدولة الرستمية على قاعدة الانتخاب العام أو الشورى نوعًا 
من حرية التشريع لجأ إليها الأئمة الرستميون حفاظًا على كيان الدولة من التفتت 
والانقسامء من جراء الفتن والقلاقل التى كانت تتعرضص لها من حين لآخرء وبهذا 
أصبحت الدولة الرستمية تجرى على أسس تشريعية مشابهة للأسس التى تجرى 
عليها سائر الدول الإسلامية فى المشرق والمغرب وهى اسحترام مبد| الوراثة”". 

وقد رضى الجميع عن أفلج فما كادت أنخبار تولية الإمامة تنتشر -حتى جاءته كتب 
العمال وصلححاء المسلمين من جميع الجهات والولايات تعلن مبايعتها له ومن هذه 
الكتب كتاب أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى عامله على جيل نفوسة”". وقد تعرض 
أفلح فى مطلع عهده لاختبارات أراد الشراة0) منها أن يعرقوا مدى صلاحية أفلح 
لمنصب الإمامة؛ ومن ذلك أن قاضيًا من قضاة أبيه مات فى أيامه» فاجتمع الشراة 
إليه فسألوه أن يولى منصب القضاء من يستحقه فقال لهم: #اجمعوا جمعكم وقدموا 
خيركم ثم أعلمونى به أجبره لكم وأعضده على ما يكون فيه الصلاح لكم/””, 

فاختاورا لهذا المنصب محكم الهوارى ‏ الساكن بجبل الأوراس - وأتوا إلى 
أفلح وأخبروه بذلك فقال أفلم : ريحم دعوتم إلى رجحل كما وصفتم فى ورعه 
وديله ولكن هو رجل نشأ فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف شرفه 


(١)د.‏ إبراعيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر ١١‏ ؟. 

3 إبراهيم أحمد العدوى: المرجع السابق 7١‏ 
() الباروني: الأزهار الرياضية 97/ 1557, 

50 البارونى: المصدر السايق ”لم ١٠3؟,‏ 

(6) ابن الصقير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 77 


١١5 


وإن كان ليس أحد منكم يجب أن يظلم ولكن تحبون أن يجرى فيكم الحقوق على 
وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم» قالوا: «فأنا لا نرضي لقضائنا 
أحذا غيره)”". وقد أثبتت الأحداث بعد نر أفلح وعلمه بدقائق الأمور؛ فعندما ذهب 
وفد الشراة إلى محكم لإخباره باتعتيار ه لمنصب القضاء قال لهم: «إن الحق مر أمر 
من شرب الدواء ولا يشرب الدواء ل رما وأنتم مرفهون أبناء نعم وغيرى أحب 
إليكم منى وقد نصحتكم فاقبلوا نصحيتي]7" ؛ ولكنهم أصروا على اختياره فترل على 
رغبتهم وتولى منصب القضاء: ومن القضايا المشهورة التى عرضت على محكم 
الهوارى وأثيعت صحة رأى فلح فى محكم الهوارى» قضية كان فيها خصمان. 
الأول: أبو العباس أحو الإمام أفلمح ‏ وكان أحد المتمسكين باختيار محكم لمنصب 
القضاء ‏ والثانى صهر الإمام أفلح؛ فما كان من محكم إلا أن ساوى بينهما فى مجلس 
القضاء» وكان أبو العباس يظن أن محكمًا سيحابيه ويفضله على خصمه ولكن شي 
من ذلك لم يحدث» فخربج أ و العباس خاضيا حتى دخل على أخيه افلح وقال له 
انزل بى من هذا الهوارى الشرّ الجافى مالم يتزل بأحيد»" فقال أفلح: يا أبا العباس 
قد كنت أعلمتك بهذا من قبل والصواب ما فعل والح أولى أن يؤثرء ولو فعل غير 
هذا لكان مداهثا فاتصل ذلك من كلامه بوجوه الإباضية فأعجبهم وأسروا بهة وبالغ 
أفلح فى إظهار التواضع؛ إذ رأى أن شخصيته كإمام مبحط الأنظار من الجميع؛ ومن 
ذلك أن وفدًا من نفوسة نزلوا يوقا عليه ولما حضر الطعام وقف على رءوسهم 
بالقنديل وهم بأكلون فمدٌ له واحد منهم لقمة مما بين أبديهم باتفاق مع رفقائه ولما 
كانت إحدى يديه رحمه الله مشغولة بالقنديل ولم يكن من الأدب قبوله اللقمة بيد 
واحدة وضع القنديل فوق ركبتيه حتى لا يختهى عنهم نوره وثلقى اللقمة بيديه ولم 
يتكبر فشكروه على ذلك9. 

وبهذا أصبح أفلح بن عبد الوهاب موضع الرضا والتقدير من الجميع. وعن هذا 
الرضا والتقدير تحدث ابن الصغير فقال: افلما ولى أفلح أخخذ بالعزم والحزم ونشأ له 


)١(‏ ابن الصغير: المصدر السابق ؟. 

(؟) ابن الصغير؛ سيرة الأئمة انرستميين فى تاهرت 14 58؟. 
(8) ابن الصغير: المصدر السابق 5 ؟. 

(1) البارونى: الأزهار الرياضية 5/ 11؟, 


١ 1 1/ 


من البنين ما لم يكن لغيره ممن قبله وطار له الصيت... ولم يكن الشراة تطعن عليه 
فى شىء من أحكامه ولا فى صدقاته ولا فى أعشاره”' , 

؟ ‏ سمياسة الإمام أفلح الداخلية 

ترك الإمام عبد الوهاب دولة قوية مستقرة الدعائم متينة الينيان» وكان أفلح بن 
عبد الوهاب الذى تولى الأمر بعده ‏ يدرك هذه الحقيقة المهمة ويدرك أن مجتمع 
دولته الذى يغلب عليه النظام القبلى فى حاجة إلى سياسة نخاصة؛ ولم يكن أفلءم بن 
عبد الوهاب أقل من والده حنكة ودهاءٌء فاستطاع بتعاليم أببه وسياسته المتقلبة أن 
يقبض على زمام الأمور فى الدولة©. 

ومن الأساليب التى لمجا إلى استخدامها سباسة إضعاف التسالف بين القبائل عن 
طريق الوشاية بينهاء فقد كانت القبائل المنتشرة حول تاهرت قد تعاظم شأنها نتييجة ما 
اكتسيوه من الأموال بسبب الرخباء الاتصادى الذى عم الدولة, واتخذت هذه القبائ 
اليد والتخيول حتى خاز أفلح أن تجمع هذه القبائل عليه أو تؤثر على مكانته. 

عمد إلى استخدام جهاز من الأعوان أشبه ما يكون بجهاز المخابيرات ووظفية 

3 الأعوان إلقاء الأحقاد والفتن بين القبائل الكبرى حول تاهرت”". وقد جحت 
هذه السياسة أيما نجاح فى اضعاف مركز هذه القبائل وإبطال ما قد قد يقوم بينها من 
تحالف. يقول ابن الصغير: افلما رأى ذلك أفلح بن عبد الوهاب أرش ما بين كل قبيلة 
ومجاورها فأرش بين لواته وزناتة وما بين لواته ومطماطة وما بين الجند والعجم حتى 
تنافرت اللفوسى ووقعت الحروب وصارت كا ل قبيلة ملاطفة لأفلم خوفا من أن يعين 
صاحمتها عليها»”, 

ولم يال أفلح جهدًا فى القضاء ء على ثورة لف بن السمح تلك الثورة التى كانت 
تفثٌّ فى عَضّد الدولة من أياء والده عبد الوهاب؛ وبعد تولى أفلح منصب الإمامة 
وصلته من أبى عبيدة عبد الحميد الجناوني . عاملة على جبل نفوسة ‏ رسالة يطلب 


.757 ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى ثاهرت‎ )١( 

(؟) محمد ين ثاويت: دولة الرستميين أصحاب ثاهرت .١١85‏ 

(؟) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستميير' في تاهرث /ا١.‏ 

(؟) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ؟"7؛ الباروني: الأزهار الرياضية ؟/ 115. 


١م‎ 


نيها من الإمام أن : يسمح له يحرب خاف بن السمح للقفاء ء على حركته”'؛ ولكن 
أفلح لم ير هذا الرأى وأمر أبا عبيدة أن يساي : خلما ويلاطفه؛ ويستعما معه كل سياسة 
من شأنها أن توطد الأمن وتحقن الدماء. ولكن خلفا ظن ذلك ضعمًا من الإمام وعامله 
فاتجه بأتباعه إلى ناحية «تمتى» وما بليها شرقًا وهناك استطاع خلف أن يجند جيشًا 
ضِحْمًا تقدم به قاصدًا ناحية احاور! فخخرج إليه أبو عبيدة والتفى طليعة من طلائع 
جيش خلف كانت قد أغارت على قرية (أدرف» من قرى جبل نفوسة وقتلوا من أهلها 
عشرة رجال؛ ولم يصمد رجال خلف طويلا أمام أبى عبيدة ففرٌوا عائدين إلى خلف 


الذى السحب بهم مو" يت أتى 1 


وفى إطار سياسة الملاطفة التى أمر أفلح ابا عييدة» أن يلتزم ب رمسل أبو عبيلة 
كتابا إلى خلف يدعوه إلى الكنف عر الفساد أو الالتزام بالناحية التى هو فيهاء وفى 
ذلك يقول أبو عبيدة "و إذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة فكن فى حيزك وأكون فى 
حيزى وما يال الحرب78'. ورعم هذه المحاء وات مم جانب أبى عييدة فإن خلفب 
استعد لجولة ثأنية مع أبى عبيدة فخرج ليه بعد سنة فى أربعين ألف جندى» وقامت 
بقَايا التكار من أتباع يزيد بن فندين بمحاولات لصرف أبى عسدةٌ عرع عخراسه ملفا 
ودعوء إلى خلع طاعته لأفلح بن عبد الوهاب؛ ولكن أباعبيدة رفض هذه الدعوة. : كما 
رفض محاولة ثانية قام بها رسولان أرسلهما خلف لدعوة أبى عبيدة إلى خطلع اللإمام 
أفللح والدخحول فى طاعة نلف بن السمح؛ ولم ييجد أبو عبيدة بدا من لقاء خف مرة 
ثانية رغم قلة عدد قواته فاستند أبو عبيدة الجيل؛ وبالقرب من جارو دارت بينه وبين 
خلف معركة انتصر فيها أبو عبيدة عشية الخميس الثالث عشر من رجب سنة ١71ه‏ 
وكْرٌ خلف من 0 
ل 200 


افاأغيس » بالقرب من (تمتى» ورغم مايذكره الشماخى من ضعف شوكة لف سبب 


() اللرجيتى؛ الممتعومة اسلا د ؟* الباروئي: المصدر السابق ج؟ ١١8‏ . 
() الدر جينى: الممخطرطة السابقة ورقة 77. 

(*) الباروئى: الأزهار الرياضية ؟/ ١58‏ 

(غ) الدرجينى: طبتات الإباضية ورقة 1 


014 


هذه الحرب» فَإن فرقة الخليفة ‏ أتباع خلف بن السمح بن أبى الخطاب المعافرى 
ظلت ححية بين فرق الإباضية الأخرى فى إقليم طرابلس وجيل نفوسة”". ومن 
المشكلات الداخلية التى واجهت أفلح بن عبد الوهاب فى جبل نفوسة» خروج فرج 
النفوس المعروف بنفات بن نصر عن طاعة الإمام أفلح وطعنه فى الأئمة الرستميين» 
وكان قات هذا من إحدى القرى الغربية القريبة من قنطرارة فى جبل نفوسة؛ وقد وقد 
إلى تاهرث لتلقى العلم فى صحبة صديقه سعد بن أبى يونسى الذى كان والده عاماة 
على قنطرارة من قبل الإمام أفليح بن عبد الوهاب» وفى تاهرت ارتادًا معًا معجالس 
الإمام أفلح وغيرها من المجالس العلمية وأصحبا من الشخصيات المعروفة لدى 
الإماء وغيره من العلماء. و بعد وفاة والد سعد قرر أفلح ‏ بعد أن شاور أهل الرأى - 
أن يتولى سعد عمل قنطرارة حلفا لوالده؛ لما لمسه فى سعد من الصلابة فى الدين 
ووحكسن التجربة والوقوف عند لواهى الشرع”". نأوغر ذلك صدر ئفات على الإمام؛ 
فمالبث أن عاد إلى قريته وهناك خرج .على الإمام وأشهر الطعن فيه قائلا: إن أفلح») 
أضاع أمور المسلمين ويزيد فى الخُلقّه إذا مشا ويلبس الطرطور ويخرج إلى الصيد 
ويصلى بالأشبور”” 

يضاف إلى ذلك أن نفاثًا خالف المسلمين كما يقول البارونى فى عدة أمور: منها؛ 

١‏ قوله إن الله هو الدهر الذائم. 

١‏ إنكاره الخطبة فى صلاة الجمعة وادعاؤه أنها بدعة وضلال. 

لقره اشع ا والسعاة فى جباية ال. لحشوفق الشرعية ومطالبف 

بيت مال المسلمين من الر 

4 - قوله إن ابن الأ الشقيق أحق بالميراث من الأخ لأب. 


وقوله إن المضطر بالجوع لا يمشى بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك» وعلى من 
شهل مصصرئه نندجيته . ظ 


, - 5915 الشماخى: السير 1810 د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى‎ )١( 
.131/- 1951 /” (؟) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة : # الباروئنى: الأزعار الرياقسية‎ 
الدر جينى! طيقات اللؤباضية رركة 5 ؟,‎ )( 


١ ؟‎ 


7 وقوله إن الفقد لا يتحقق إلا فيمن تجاوز البحر”", 

ااولما بلغ الإمام خبر نفات وانتقاده عليه قال: لبأت إليئا نفات فيوضح لنا ما أنكره 
منا فإن كان حمًا قبلناه وإن كان باطلا افإيه» فلما سمع نفات ذلك وعلم بطلان حجته 
فال: إن كلمة «اية»؛ من السلطان هي القتل عينه فإلى أين أذهب؟ وبقى على ذلك 
والإمام لم يأذن فيه بشىء والعمال لم يتجاسروا على معاملته بسوء التظارًا الإذن 
الإمام فيما يراه من الحكمء إلى أن شاع أمره وذاع خبر شلافه وفساد عقيدته؛ فكتب 
عمال الإمام الذين بلغهم خبرء إليه بيات حاله ومسائله التى شالف فيها»"". 


والنص السابق يبرز لنا حقيقة مهمة تتجلى فى المبد| المهم الذى سار عليه أفلح بن 
عبل الوهاب متأسيًا بمن سبقه من الأئمة الرستميين ألا وهو بدأ احترام حرية الفكر 
والرأى لسائر الأفراد فى الدولة؛ وقد رأيئا قبل ذلك عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم يناقش الواصلية ويفند آراءهم ويفسح المجال للمناقشة.معهم على جميع 
المستويات» والطريقة والأسلوب نفسهما يدعو أفلح نفانًا لعرض أفكاره أمامه فإما 
أن يقتنع الإمام؛ وإما أن يقنع الإمام نفانًا. 

وخوفا على ما قد تُحدثه آراء نفات من بلبلة بين العامة فقد بعث أفلح بالرسائل 
إلى العمال كى يقرءوها على العامة أتحذيرهم من آراء نفات؛ وفى الوقت نفسه بعث 
إلى نفات برسالة أخيرة تشير إلى انتهاء مرحلة اللين معه””. فخاف نفات على نفسه 
وجمع أمواله وهرب إلى أرض سرت ومنها إلى بغداد محيث أقام هناك”؟' وظل هناك 
فى جبل نفوسة بعض الذين تأثروا بأراء نفات بن نصر وظلوا يحملونها؛ لذا عرفوا 
بالنفائية*2. وعن طريق احترام أفلح مبد| حرية الفكر والرأى فى دولته استطاع أيضًا 
أن يجذب الواصلية ويستميلهم إلى جانبه بعد أن كانوا أعداء لوالده بالأمس» فأصبح 
رئيسًا للواصلية إلى جائب كونه رأسًا للإباضية والصغرية؛ ونجح بهذا فى احتواء هذه 


.1595-5838 الدرجينى: طبقات الإباضبة ورقة 5 الباروني: الأزهار الرياضية ثم‎ )١( 
.199 (؟) البارونى: الأزهار الرياضية ؟/‎ 

(6) الباروئى؛ الأزهار الرياضية ؟/ 14١5؟,‏ 

(5) الباروئي: المصدر السابق 5م ,5١5‏ 

(0) د. السيد عيد العزيز سالم: المغرب الكبير 588, 


الجماعات. وفى ذلك يقول البكرى: «وكان ميمون «أفلح بن عبد الوهاب» رأس 
الإباضية وإمامهم وإمام الصفرية والواصلية وكان يسلم عليه بالخلافة”2. وتدعيمًا 
ركان الدولة ظل الإمام أفلح يكتب الكتب ب إلى العمال الذين يقومرث بدورهم فى 

نقلها إلى العامةء وتدعوهم هذه الكتب إلى تقوى الله وأتباع آثار السلفف الصالح وأن 
يقوموا لله بالعدل فى عباده وبلاده04". وكان لهذه الرسائل أثرها فى تهدتة الأحوال 
فى الدولة؛ حتى أصبح عهد أفلح بن عبد الوهاب عهد ازدهار الدولة الرستمية. 

مظاهر ازدهار الدولة فى عهد أفلح بن عبد الوهاب 

ساد الهدوء فى بلاد الرستميين ومن ثم اتتجهت طاقات أبنائه إلى العمل على تقدم 
الدولة وازدهارهاء ويدأت طلائع هذا التقدم تظهر فى حيا الومام أفلح بن عبد الوهاب 
الذى شمخ فى ملكه وأتعدل فى يناء القصور واتخذ لها أبوابًا من الحديد وبنى الجشان 
وأطعم فيها فى أياه الجقان «وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات وأثته 
الرفاق والوفود من كل الأمصار والافاق)7, 

. أما البلاد فقد حفلت بأنواع التتجارات التى عادت على الناس بأرباح وفيرة الفقوها 

فى البناع والعمران؛ وتنافسى الثاس فى البتيان حتى ابتنو! القصور والضياع خارج 
تاهرت؛ وشِهُوا لها الأنهار لحمل الماء إليهاء واتخذ أغنياء تاهرت لأنفسهم قصورًا 
غاية فى الأبهة والعظمة؛ ذكر منها ابن الصغير قصرى أبان وحمويه باملاق؛ وقصر 
عبد الواحد الذى كان معروئًا باسمه حتى أيام أبن الصغي '. وقد أعجب ابن الصغير 
بمجمال هذه القصور وروعتها ودقة النظام بهاء الأمر الذى دفعه إلى وصف قصرى 
أبان وحمويه فيقوك اولقد حدثنى بعض من أثق به أن أبان وحمويه ترجا يومًا إلى 
قصورهما متنزهين ومعهما جماعة من إخوائهماء فذكر بعضهم أنه قال: لما أشرفنا 
على القصرين سبق بنا بعض عبيدهما فأعلموا سكان القصرين بقدومهما قال: فتشوق 
من كان بالقصرين إليهما فوالله ما رأيت شرافة من القصرين إلا وعليها ثوب أحمر 


.18 - "19 البكرى؛ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب‎ )١( 
, (؟) البكرى: المصدر السابق ث5‎ 

(5) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى ناهرت 1 ؟. 

() امن الصمغير : المصدر السابق ١‏ ؟. 
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وأصفر على الجدار كالبدور»”". وإلى جائب هذه القصور الضخمة كانت هناك أحياء 
كاملة أنشأتها بعض القبائل والجماعات فابئنت نفوسة لنفسها حى «العدوة» وقامت 
جماعات الجند القادمة من إفريقية هربا من بطش الأغالبة ببناء حيهم الذي أقاموا فيه 
وأطلقوا عليه اسى «المديئة العامرة»". 


وكان للعجم دورهم فى إثراء الدولة الرستمية وازدهارهاء عن طريق التجارة التى 
كانوا يمارسونهاء وقد راينا أحدهم وقد ابتنى سوفًا تجارية غرفت باسمه وهى سوق 
ابن وردة؛ وكذلك انتشرت قصور العجم فى أنحاء تاهرت””؛ وصارت مؤمساتهم 
التجارية تكون جرءًا مهمًا من اقتصاديات الدولة الرستمية. ولم تكن مظاهر الأزدهار 
هذه مقصورة على تاهرت قائمة فيهاء وإنما انتقلث إلى سائر جهات الدواة قلات 
القبائل حظظّها من الثورة: وظهرت عليها آثار الرخاء؛ يقول اين الصغير: #وانتف 
القبائل رعمرت العمائر وكثرت الأموال بأيديهم 219 ويقول فى موضع آخر: #وآمنت 
الساحات وكثرت الأموال حتى أطغث أهل الحواجز والبوادى). 
كما ئالت الدولة أيضًا حظها من الازدهار الثقانى فاصبحت تاهرت مركرا ثقافيا 
مهمًا كغيره م' المرأكز الثقافية الإسلامية» فعرف الرستميون الثقافة ونبغوا فى 
منأحبياء وخصوصًا الثقافة الدينية؛ لأن الأئمة الإباضية كانوا علماء دين ورؤساء 
مذهب يتطلب من أصحابه أن يكونوا على أهبة للدفاع عن أرائهم ومبادئهم بالحجة 
الدامغة والدليل القوى7". لذا فقد امتلأت مساجد تاهرت بطلاب العلم يتلقونه على 
أيدي كبار علماء الإباضية فى أصول الدين والشريعة والرياضيات والعطب والكيمياء 
والتنجيمء وشاركت المرأة 5 الرستمية فى هذه النهضسة الثقافية؛ فكانت أخت الإمام أفلح 
ممن نبغن فى علم اللحساب والفلك والتنجيم, بل إن أفلح نفسه كان ممن ضربوا فى 
زحمة كل فن من فئون العلم؛ فنبغ فى الأدب وقال الشعر وقد أورد الباروني لأفدم 


,1 7 ابن الصثير: سيرة الأكمة الرستميين فى تاهرت‎ )1١( 

(5) ابن ١‏ لصغي : المصدر المسابق ا 

(7) ابن الصغير: المصدر الساب 1/55 

(5) ابن الصغير: المصصدر السابق /19. 

(2) ابن الصغير: المضدر السابق 107, 

(5) محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائر ى "١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 


قصيدة طويلة بلغت ثمانية وثمانين بِينًا يدعو فيها إلى الإقبال على العلوم الدينية”" 


تذكر متها: 
العلم أبقى لأهل العلم آثارا وليلهم بشموس العلم قد ثارا 
يحبى به ذكرهم طول الْزمان قديريك أشخاصهم رو خاو أبكارا 
بحبى وإن مات ذو علم وذو ورع إن كان فى منهج الأبرار مامارا 
أو أنها غيّرت أشخاصهم ومضوأ ما مات عبد قضسى من ذاك أوطارا 
وذو سحياة على جهل ومتقصة ولا يبالى أخيوًا نال أم عارا"" 


والذى يظهر من هذا العمل الأدبى أن الثقافة المشرقية أصبح لها جذور ثابتة فى 
بلاد المغرب؛ وكاتت هذه المحاولات من جانب أفلح بن عبد الوهاب فى مجال 
الشعر مقدمة لظهور الأدب المغربى بعد ذلك, 
وكان لازدهار الدولة الرستمية على هذا التحو آثاره الخطيرة على جيرانهم؛ فقد 
تضَحْم ملك الرستميين تضصخمًا كبيرًا وتألق نجمهم فى سماء المغرب كله وأصبحت 
تاهرت تحمل مكان الصدارة فى بلاد المغرب”). وقد أحسٌ الأغالبة خطورة هذا الأمر 
على مركزهم السياسى والاقتصادى؛ فقام أبو العباس محمد بن الأغلب”' ببناء مذينة 
قرب تاهرت سمماها العياسية سئة 588ع2. اعقف فى رجه الرستميين وتعجذ اب 
سااعح 
الأنظار عنهم وتحتل مكانة عاصمتهم تاهرت» لذا لم يدشر أبو العياس محمد بن 
الأغلب وسحًا فى ترتيب أسواقها على نسق وترتيب غريب”©. 


(15د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 21/86. 

(5)الباروني: الأزهار الرياضية ”0 15. 

()د. السيد عبد العزيز سالم؛ المرجع السابق خناة, 

(؟) هر محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب أبو العباس سادس ملوك الدولة الأغلبية بإفريقية: 
ولي بعد وقاة أبيه سنة 77 5ع وذالت له البلاد وحصلتت سياسته فاستير إلى أن تولى بالقبروان منة 
57 شار 65م وكان مولده سنة ١5‏ لاه ١‏ احم من آثاره بناء فصر سوسة وجامعها سلة 1ه قال 
ابن الخطيب: "كان مظفرًا فى حروبه على ما فيه من جهل وأفن واستفراق فى اللهوة. انظر المزيد فى : 
أعمال الأعلام :٠١‏ الخلاصة النقية 8؟: تاريخ ابن خلدون 5/ 1٠١‏ البيان المغرب ٠١/١‏ . الكامل 
ا 

(6)ابن الأثير: الكامل فى التاريخ 5/ 015. 

30 الياروني: الأزعار الريامية ١185/7‏ . 


١؟‎ 


وهذا ما يفسر أهمية السبب الاقتصادى الذى أقيمت العباسية من أجله.. ورغم أن 
أفلح بن عبد الوهاب سالم جيرائه الأغالبة. بادئ ذى بدء جريًا على ما سار عليه والده 
عبد الوهابفإنه رأى أن فى إقامة العباسية تهديدًا لسلامة الدولة الرستمية وأمنها!؟. 
فما كان منه إلا أن سكت حتى أثم أبو العباس محمد بن الأغلب بناءها ونظم أسواقها 
فهجم عليها أفللح وأجلى عنها سكائها ثم أضرم فيها النيران وأحرقها عن آخرها”". 
ولم يكن فى استطاعة محمد بن الأغلب أن يفعل شيا للره على أفلح بن عبد الوهاب 


ومن ثم أثر السلامة ولاذ بالصمت”7"., 


5 - وفاة الإمام أفلح 

وكان للإمام أفلءح بن عبد الوهاب ولدان هما: أبو بكر وأبو اليقظان... واشتير 
أبو اليقظان بالتقوى والورع؛ ود أبدى رغبته قبيل وفاة والده أفلح فى الحج إلى 
مكة , وعندما وصا أبو اليقظان إلى مكة وطاف و سعى اكتشف رجال بنى العباس 
وجوده بين الحجيج وسمعرا أن أبا البقظان قدم من المغرب يرتاد البلاد؛ ويرسل 
رسله فى كل الأفاق إلى كل من كان على رأيهم ومذهبهم ليأخذوا إلى أنفسهم 
إلى أن يأتيه والده من المغرب. قبض العباسيون على أبى اليقظان ومعه رجل 
من نفوسة كان يخدمه وحمل الاثئان معًا إلى بغداد؛ حيث أمر الخليفة العباسى 
الوائق بحيس أبى اليقظان» وفى السجن التقى أبو اليتلان (المتوكن أن 420 


,11١94 محمد بن ثاويته! دولة الرستمبين أصحاب تاهرت‎ )١( 

(؟)ابن الاثير! الكامل فى التاريخ 1 ابن خلدون: العبر 4/ ٠*‏ ؟ البلادزى؛ نتوح الللدان /١‏ “71/9 

(*) د. السيد عبد العزيز سالى: المغرب الكبير /81. 

(؛) هو جعفر المتركل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد أبو الفضل: خليقة عباسي؛ وُلد 
ببغداد سلة 057 5ه/ 6471م وبويع بعد وفاة أخحيه الوائق سنة لالالاه وكان جرادًا ممدحًا محبًا للعمران» 
من آثار»: المتوكلية ببغداد أنفق علبها أمرالا كثيرة وسكنها ولما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتابًا فرئ 
على المثبر بترك الجدل فى القرآن؛ وأن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو خبير خعلقه: ونقل مقر الخلاقة 
من بعداد إلى دمشق فأقام بهذه شهرين فلم يطب له منانحها فعاد وأقام فى سامراء إلى أن اغتيل فيها 
ليلا بإغراء ابنه المنتصر: ولبعفى الشعراء هجاء فى المتوكل لهدمه قبر الحسين وها حوله سن 79؟ه 
وكثرة الزلازل فى أيامه فعمر بعضس ما خريت. وكان يلبس فى زمن الورد الثياب الحمر ويأمر بالفرش 
الأحمر ولا يُرى الورد إلا فى مجلسه؛ وكان يقول: #أنا ملك السلاطين والوره مللك الرياحين وكل منا 


1 


الخليفة الوائق' فأصبح صدبنًا حميمًا له) وسيصبح لهذه الصداقة.أئرها فى.حياة أبى 
اليقظان بعد ذلك!**, 


ولما علم بما حدث لولده أبى اليقطان اشتد حزنه #وطال غمه به غلم يزل مهمومًا 
محرونًا إلى أن وافته منيته وابئه محبوس بغداد”" وكانت وذاته سنة 4كهم . 


أولى بصاحبه؛. انظر المزيد في: تاريخ بغداد لام 156» النبراس ١88-6؛‏ ثمار القلوب ١44‏ تاريخ 
اليحقوني 7 37١8‏ الكامل 113 و 25؟ تاريخ الطبرى 77/7651 و35 مروج الذهب ؟/ 188. 

(1) هو هارون الوائق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسى أبو جعفرء من خلفاء الدولة 
العباسة بالعراق. ولد ببغداه سنة ٠١‏ ؟ه/ 16م وولى الخلافة بعد وفاة أببه سنة 519 1ه فامتاحن 
الناس فى نلق القرآن وسجن جماعة:؛ وقثل فى ذلك أحمد بن لصر الخزاعى بيده سنة 151ه قال 
أحد مؤرضيه' كان في كثير من أمرره يذهب مهب المأمورت وشغل نفسه بميحنة الئاس فى الدين فأفد 
قلوبهم وماءت في سامراء قيل: بعلة الاستسقاء. وقال ابن دحية: كان مسرفا فى حب النساه ووصف له 
دواء للتقوية فمرضى منه وعولج بالثار فمات محترقًا. كان كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى قيل إنه 
الم يوجد بالحومين فى أيامه سائل؛, انظر المزيد فى: الككامل ؟/ ٠‏ تاريخ الطبرى /١١‏ 7: تاريخ 
اليعقرني */ 4 7١‏ الأغانى 4/ 11/7 * ٠‏ "اء تاريخ الخميس 7/ 7707 معيجم الشعراء 486: الثبراس 
لان على مررج الذفب ا 748 خكركك» تاريخ بغداد ١4‏ / 1 

[؟) ابن الصغير: سيرة الرستميين فى تاهرت 5/8-117. 

() ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى ثاهرت ,5٠‏ 

(1) البارونى: الأزهار الرياضية ؟/ر ١؟58؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب +١97 /١‏ الدرجيني؛ طقات 
الأبافة ورقة 5 ”و اث أبو زكريا: السيرة وأخبار الأئمة ورقة 1 ب. 
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الفصل الرابع 
خلفاء أفلح بن عبد الوهاب 
(40؟-55 اه( 864 - خ٠خم)‏ 


(أ) إمامة أبى بكر بن أقلح ١+١-١41؟1ه/‏ 6626-8614,م 

نعمث الدولة الرستمية بالرفاهية الثامة فى عهد أفلح بن عبد الوهاب؛ إذ إن أفلح 
كان ذا شخصية قوية متمرسة؛ لذا احتفظت الدولة فى عهده بقوتها وكيانها وهيبتها 
بين سائر جيرانها. وبوفاة أفلح بن عبد الوهاب سنة 14١‏ أه/ 54م تغيرت الأمور 
ِذْ تولى الإمامة ابنه أبو بككر الذى لم يكن على المستوى المطلوب للحاكم الذى 
يسوس دولة لها أهميتها مثل الدولة الرستمية. وقد اجتمع أهل الحل والعقد من 
نفوسة وغيرهم وعقدوا الإمامة لأبى بكر بن أفلح سنة 5٠‏ 5ه""؛ لأنهم لم يجدوا 
غيره فى أبناء البيت الرستمى: فأخوه أبو اليقظان مقيوض عليه فى بغلداد؛ ويعقوب بن 
أفلح مازال صغيرًا حدث السن لا ينفع للإمامة'". لم يستطع الإباضية بذلك تطبيق 
مبدإ الانتخاب العام أو التخلص من مبد! الورائة (أو أنهم لم يستطيعوا التخلمص. من 
أفكارهم الأوئى عندما كانوا شيعة يطالبوث بأن تكون الإمامة ورائية في أهل البيت00!. 
ورفض الكثيرون من الإباضية ممن يؤمنون بمبد| الاتتخاب العام إمامة أبى بكر؛ فقد 
#كان عبد العزيز بن الأوز ينادى بأعلى صوته: الله سائلكم معاشرة نفوسة إذا مات 
واحد جعلتم مكانه آخر ولم تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم فيختارون من 


(1 4 الباروني؛ الأزهار الرياضية 5/ 771. 
ف د. السيد عبد العزيز سانم: المغرب الكبير 258, 
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هو أتقى وأرضى فلا يلتفتون إلى كلامه ولا يشتغلون بمقالته2”4. وواضح عن هذا 
النص أن هناك قوة سياسية ضخمة وهى قوة نفوسة فى تاهرتث كانت تبحافظ على بقاء 
الإمامة فى البيت الرستمى رغم معارضة المعارضين ورفض بعض الناس إمامة أبى 
بكر . 

كان أبو بكر ضيعفًا ليس فيه من الشدة فى دينه ما كان فيمن كان قبله من آبائه: وكان 
سمحًا جوادًا كما يقول ابن الصغير #يسامح أهل المروات ويشايعهم على مرواتهم 
وبحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين»7”".. لذا مال إلى الخمول والكسل والراحة 
وانصرف إلى حياة اللهو والترف» تاركًا شئون الدولة لصهره محمد بن عرفة الذى 
سبق أن قام بالسفارة بين والدء أفلح بن عبد الوهاب وملك السودان؟. وكان محمد 
ابن عرفة هذا قد تزوج بأخحت أبى بكر بن أفلح؛ وفى الوقت نفسه كان لمحمد بن عرفة 
أخحت أو بنت جميلة تزوجها أبو بكر”*"؟ لهذ! تضخم نقود ابن عرفة وأصبم له سلطان 
كبير فى الدولة الرستمية؛ وقد سجل ابن الصغير هذا فقال: «فكانت الإمارة بالااسم 
لأبى بكر» وبالحقيقة لمحمد بن عرفة"» وقد ترتب على ذلك ضعف سلطة الإمام 
على القبائل مما أدى إلى زيادة الخلافات بين هذه القبائل «فكانت الحروب بينها 
تهيجج ثم تسكن على ححد تعبير ابن الصغير»''» بل إن الخلافات تطرقت إلى داخل 
بعض القباكل الكتبرى فى الدولة وأدت إلى القسامها ولاسيما هوارة #فإنها تحاسرت 
حتى انقسمته فانحاز قسم منها يعرف ببنى أو إلى من والاه من القبائل الأخرى؛ 
وانحاز القسم الآخر ويُعرف بترهنة كذلك إلى غيرها0©. 


)١(‏ ابن الصغير: سيرة الاأئمة الرستسيين فى تاهرت ؟89. 
(؟) البارونى: الأزهار الرياضبة 5 77 71, 

(7) ابن الصغير: المصدر السابق 515. 

(4) ابن الصغير: المعار الساق 9". 

(5] الباروئي: الأزهان الريافيةٌ ”/ 7797 ؟, 

(") ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستسيين فى تاهرت "١‏ 
(9) ابن الصغير: المصدر السابق ؟؟. 

(8) الباروبى: الأزهار الرياضية ؟// 4؟5؟. 
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عودة أبى اليقظان من المشرق 

وفى تلك الأثناء عاد أبو اليقظان من العراق_بعد أن أطلق سراحه الخليفة المتوكل 
العباسى . افوجد (أبو اليقظان» أخاه أبا بكر أميرّاء والعجم على أحوالهم والنفوسة 
على مراتبهم وسائر الناس على ماهم عليه؛ فلم يغير شيثًا ولم ينكره ولا ادّعى إمارة 
ولا نازع فيها أخاه0''؛ وانصرف أبو بكر إلى ملذاته وشهواته وترك إلى أبى اليقظان 
تسيير أمور الدولة» فكان أبو اليقظان يجلس فى المسجد إلى الئاس والعمال والقضاة 
وأصحاب الشرطة لإجراء الحقوق إلى الناسء عفلم قدرهم أو صغرء فإذا كان آخخر 
النهار ذهب إلى أخيه أبى بكر فإن وجده جالسًا أعلمه يما حدث فى يومه من خير 
وحكمء فإن لم يجده قال لمن علم أنه يصل إلى حرمته: «اقرأ على الأمير السلا 
وقل له أصبحت مدينتك اليوم هادئة وأمست هادية وإِذا كان فى الليل ركب وطاف 
فى المدينة حتى أقصاها ويحكم الأمر الضرورى ويأمرهم إذا حدث حادث أن يوافوا 
دارة فإدا حكم خصيع ذلك اتصير فب إلى داروة” . 

لما كان أبو القظان يحكم تدبير الدولة وشئوئهاء كات نشو أبن عرفة فى 
ا زدياد وصيته فى دذوى وأسهمه فى ارتفاع» مما أوغر صدر رؤساء الإياضية عليه 
حتى إذا واتتهم فرصة الاجتماع بأبى بكر قالوا له: /إنك ذاهب ونحن ذاهبون, قال؟ 
وكيف ذلك؟ قالوا له: ما بحسب أنك تعلم معجىء أبن عرفة إذا جاء فيمن يجىء ولا 
انصرافه إذا انصرف فيمن ينصرف ولا اجتماع الناس عند بابك إِذ! جاء ولا خخلوه إذا 
انصرف)”2. أقلقت هذه الأخبار أبا بكر بن أفلح وأراد أن يتأكد بنفسه من صدق ما 
وصله من أقوالهم» فنظر من طاقة فى أعلى قصره إلى الجهة التى يأتى منها محمد بن 
عرقه» فإذا هو قادم فى موكب من الناس قد بادروا إليه من كل جانب» فنزل أبو بكر 
إلى مجلسه وقد هاله ما رآه من أمر مخمد بن عرفة» وتكرر هذا المنظر ثائية حين 
انصرف محمد بن عرفه فصعد أبو بكر إلى الطاقة نفسها ونظر منها فإذا الأمم التى 
أقبلت قد انصرف وبقى بابه خخاليًا فتحقق عنذه ما قال القائل )7 . 


١(‏ )ابن الصثير : المصدر السابق ؟1؟. 
(؟) ابن الصغير: سيرة الأئصة الرسسين فى تأهرت 1 .1١-1‏ 
() أبن الصغير: المصدر السابىق "1؟ 
(4) ابن الصغير: المصدر السابى 2 ؟, 
١55‏ 


ويذكر أبن السغير أن أبا بكر استشار أحد أصحابه فى أمر محمد بن عرفة؛ فأشار 
علبه بقتله على أن تتم عملية القتل فى سرية تامة. وتردد,أبو بكر فيما أشار به صاحيه. 
وكان يقول: اأحسب نفسى تطوع فى ذلك ولا سيما أخته تحتى وأضتى تحته حتى أنا 
شككت فى الينت أو الأختث؛» ومتى ما فعلت ذلك تنخصت حالى وكفت كقاطع كفى 
بكفى»” أ ولكن عواطف أبى بكر بن أفلم ما لبثت أن تبددت وأرسل يدعو محمد 
ابن عرفة إلى نزهة خلوية فى -حدائق تسمى «اجنان الأمير؛ دون أن يحضر معه أسحد 
سس حاشيته أو عيدةة وفى ااجنان الأمير] قضى الاثنان يومهما حتى إذأ حاءت صبلاة 
المغرب» ووقفا,للصلاة أشار أبو بكر إلى غلامه فضرب محمد بن عرفة بحربة كانت 
بيده بين كتفيه فأرداه فتيلا”'. ويصور ابن الصغير ذلك المشهد الرهيب 0 
علم ذلك أبو بكر قال لغلامه زمّله بثيابه واحمله على فرسه ففعل الغلام ما 
وركب أبو بكر فرسه وشىء ١‏ الل اه 
نصفين له هواة أعظم يُعرف ذلك الموضع بالشقة الحمراء فقال له؛ ألقه فى الهواة: 
فألقاه فيها وأمره أن يغيب فرسه ولا يظهره وانصرفا حتى دخلا المديئة9؟! 

وأحدث تغيب ابن عرفة درجة عظيمة فى تأهرت» فخرج أتباعه وأتصاره يبحثون 
عنه حتى وجدوا جشه فحملوه إلى النهر الذى كتل عنده «وبعثوا إلى داره وأتوأ منها 
بفرس له؛ وكسوة طاهرة وسيفه فغسَّلوهِ فى النهر وأنظفوه وطيّبوه ثم كسوه ثيابه 
وفلدوه سيفه وحملوه على فرسه وجعلوا خلفه رجلا يحبسه حتى أثوا به مدينة 
تاهرت فابتدر إليه العامة والخاصة والنساء والصبيان وألحق الناس من الجزع مالم 
يلحفهم فى قتيل قبله. وقام منادٍ ينادى بين يديه: ألا إن الفتيل المظلوم يأمركم يطلب 
تأره ودمه؛ فعمجّل الناس بجهازه ودفنه ثم جلسوا حلفا حلقًا يذكرون أمرهم" . 


الحرب الأهلية فى تاهرت 
كانت ردود الفعل لمفتل ابن عرقة قوية عنيفة فى تاهرت؛ حيث تجمع ألصأ 
)١(‏ ابن الصغير: سيرة الأئمةٌ الرستميين فى تاهرت 81 ؟, 
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محمد بن عرفة بقيادة مسحمود بن الوليد ومعهم جند القيروات يقيادة خلف المخادم 
مولى الأغلب بن سالم”' وكان هؤلاء الجند قد أعلنوا فى مناسبات كثيرة تمردهم 
على الأغالبة واستقروا بتاهرت وأسسوا لهم ربضًا كبيرًا بها يعرف بالمديئة العامرة. 
وطبيعى أن يؤيد هؤلاء الجند الوافدون أنصار محمد بن عرفة فى محنتهم لابن 
عرقه غعرنى وقروى مثلهم وافد من القيروان"'. وإلى جائس هد لاء الثائرين وقف 
عدد من وجوه التجار فى تاهرت منهم أبو ممحمد الصيرفى وابن الواسطى'", وقد 
دئع هؤلاء التجار الكثير من أموالهم رغبة منهم فى تحطيم الإمامة وإنهائهاء وكائوا 
يقولون للمطالبين بثار ابن عرفة من العرب والجند: الو بنيتم حصمنا تأمنون فيه ليلكم 
وتتحصنون فيه إن دهمكم شىء من عدوكم وهله أموالنا فى أيديكم. فشرعوا فى بناء 
الحصن ولم يكن بين حصنهم وحصن عدوهم إلا قدر رمية رام بسهم0”؟. هؤلاء هم 
الثائرون المطالبون بثأر محمد بن عرفة. أما الإمام أبو بكر بن أفلح فلم يكن معه سوى 
خاصته من الرستميين وبعض المسيحيين؛ وقد تخاض بهم معاركه الأولى مع العرب 
والجند. أما العجم فقد انتهزوا فرصة اشتغال العرب والجند فى مقائلة الإمام وأتباعه 
وهاجموا أطراف المدينة التى يمتلكها العرب والجند". أما أبو البقظان بن أفلم فقد 
آثر عدم الخوض فى هذه الحرب هو ونفوسة بل إنه انتقل إلى عدوة نفوسة وأقام بها. 
وإن كان العرب والجند ينظرون إلى موقف أبى اليقظان هذا بكثير من الشلك ويرونه 
يحرض عليهم فى السور”". تحولت الحرب الأهلية فى تاهرت إلى حرب بين العجم 
والعرب ومعهم جند القيروانء أما أبو بكر بن أفلح فقد تشاءم الناس منه؛ فبقى فى 
داره لا يأمر ولا ينهو" »؛ ومما يلاحظ هنا أن العناصر المتصارعة فى هذه الحرب 


,57 ابن الصغير؛ سيرة الأئمة الرستميين فى ثاهرتث‎ )١( 
(؟) د. السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب العربى *27: محمد على ذبوز؛ تاريمح المغرب الكبير ''/ أ/اه‎ 
.54- 78 (؟) ابر الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرت‎ 
,74 اين الصغير: المصدر السابق‎ )1( 
557١ (5)د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير‎ 
."97 أبن الصغير: سيرة الأئمة الرمعسين فى تاهرت‎ )5( 
(/ا) اين الصغير! المعصار السابق /9؟,‎ 
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الأهلية لم يكن هدفها الأساسى هو التأر لمحمد بن عرفة بقدر ما كان هدفها تحقب 
مصبالحها المخاصة وذلك لالأسباب الآتية: ظ 

أولا: أن جند القيروان برغم عدائهم للأغالية فقدّ اندسٌ بينهم عدد من جواسيس 
الأغالية الذين قاموا فى الدولة الرستمية بأعمال الطابور الخامسء بهدف تقويض هذه 
الدولة والقضباء عليهاء وكان لمخلف المخادم مولى الأغلب بن سالم دور خطير فى 
القيام بمثل هذه الأعمال؛ فقد كانت له (أموال عظيمة فأعان القوم بئفسه وماله)(1) 
كما كان خلف المحرضي الأول للعرب والجند لإحراق درب النفوسيين ليقحمهم 
فى الحرب الأهلية. ولم يفت ابن الصغير أن يذكر هذا العمل من أعمال خعلف فأشار 
إليه بقوله: #وكانت العرب والجند إذا غلبت على العجم أخرجتها من بعض ديارها 
فى حالها؛ فقال لهم خلف الخادم: وما تصنعون شيثًا إذا غلبتم على شيء من ديارهم 
فأضرمره نارًا فلما كان اليوم الثانى وقع الحرب فيه بجوار درب النفوسيين... وكان 
أكثره للعجم وبعضه لنفوسة واضرمت الدرب نارًا فغضبت نفوسة”". 

ثانيًا: أن العجم عندما شرعوا فى الحرب مع العرب والجندء كان هدفهم أن تصبح 
لهم المكانة الأولى وال خيرة فى تأهرنت إذ اموأ بدور المنقذ للبلاد والسلعلاة» ود 
أشار إلى هذا ابن الصغير بقوله افلما رأت العجم ما نزل بين الفريقين من السباب 
والقتل فالوا: قد أمكتنا فى العرب والجند ومواليهم وأتباعهم ما نريد فقوموا بنا مع 
اشتغالهم بأنفسهم حتى نثبت على طرف المدينة فنقتل مقاتلتهم ونخرب ديارهم 
ونميل على سائرهم فنهلكهم فيصفو نا البلد والسلطان وقد وقع بينهه وبين سلطان 
البلد «أبو بكر بن أفلح» من الفعق ما لا يرتفق أبدًا له01, 

الثا: كانت الضغائن التى بذرها أفلح بن عبد الوهاب بين القبائل قد عملت 
عملهاء وظهرت سائرة فى عهد أبى بكر بن ١‏ أفليجه وما لبئت أن طفت إلى السطح 


مرة أخرئ حتى أصبحت الحرب لا تفتر ليلا ونهارّاء وحمبت بينهم حمية الجاهلية 


(1) ابن الصغقير: سيرة الأكمة الرستميين في تاعرت 7397 
( ابن الصشير: المصدر السابق 77 د يا 
عد ابن الصعير: المصدر السابق 7 
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وصارت الحرب بينهم على قول ابن الصغير (سعة ورباء)”. ولما نجح الجند 
فى إحراق درب النفوسيين دخلت الحرب الأهلية فى تاهرت مرحلة جديدة», فقد 
وجدت نفوسة صغوفها مع العجم والرستمية بقيادة أبي اليقظان بن أفلح لإنقاذ الأمور 
المتدهورة فى تاهرت» وقد أحرز هذا التحالف انتصارات متثالية على العرب والجئد 
فى وقائع كثيرة منها واقعة قنطرة الدمتس وواقعة قنطرة سليس وواقعة الرند الحواح'" 
ولكن موقف أبى اليقظان وحلفائه بدأ فى الضعف والتراجع أمام قوة العرب.والجئد 
المتزايدة؛ حتى أنهم تفرقوا حارج تاهرت فنزلت العجم بموضع يفال له تنابغيلت 
وهى على مرحلتين من مدينة تاهرت؛ ولحق الرستميون بأبى اليقظان واستقروا عند 
موضع يقال له «اسكدال» وهر على مسيرة يوم بقبلة تاهرت أما نفوسة فنزلت بقلعة 
نفوسة التى بنوها فى عدوتهم المشهورة بعدوة نفوسة!" أما أبو بكر بن أفلح فقد خوج 
مع من رج من تاهرت لا حيا ولا ميئّا كما يقول ابن الصغير) ويدل هذا التعبير مْنْ 
ابن الصغير على مدى ما كان فيه أبو بكر من حالة سيئة وإحساس بالألم لما جناه على 
نفسه وعلى الناس. 

وقد انتهز محمد بن مسألة الهوارى الإباضى فرصة روج الر ستميسن من تاشرات 
فاستولى عليها وأصبح لهوارة اليد العليا فى تاهرت اوكانت لواته إذ ذاك بالمديئة 
مع أهل المدينة فتسلطت عليها هوارة بسلطانها وأعانها أهل المدينة» فلما رأت لواته 
ذلك طعنت عن المديئة وخلت عنها ونزلت بحصتها المعروف بحصن لواثة4©. 
وكان لخروج لواته من تاهرت تغيير فى ميزان القوى مرة ثانية فى صالح الرستميين: 
فقد أرسلت لواته إلى أبى اليقظان ودعته إلى النزول إلى جوارها بموضع يقال له 
اتسلونت» التى تخرج من عندها عيون نهر مينة الذرى يجرى إلى تاهرت. وهناك 


(1) ابن الصغير : المصدر السابق 5-158 1, 

(؟) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستهبين فى تاهرت 78, 
() ابن الصغير: المعبدر السابق م5 - 784 

(4) ابن عذارى؛ البيان المغرب ١1/م‏ /ا135, 

(45 ابن عذارى: البيان المخرس 1/ /181. 


القن 


تمت مبايعة أبى اليقظان بالإمامة بعد أن اعتزلها أحوه أبو بكر بن أفليح سنة ١‏ ١ه"‏ 
(فصارت الدعوة والإمامة كلها لأبى اليقظان وأتته الإباضية من كل الأقطارة”" ومن 
ثاهرت نفسها حرم الكثرون ممن 'يحيون أبا اليقظان فأعلئرا ولاءهم له وبايعوء 
بالأمامة'. 

ظل أبو اليفظان يهاجم تاهرت طيلة سبع سنوات متعالية دون جدرى؛ فأرسل فى 
طلب العون العسكرى من جبل نفوسة فلبَّت قبائل الجبل نداءه وأرسلت إليه أعدادًا 
وفيرة من الرجال» تحرك بهم أبو اليقظان حتى نزل فى غرب تاهرت افلما نزل منزله 
قالت نفوسة: لا نقائل حتى نرسل إلى إخواننا وننذرهم فإن جاءوا ورجعوا إلى 
الطاعةء كانت أيدينا وأيدبهم واحدة وإن أبوا منا ذلك نزلنا معهم على حكم اللله0). 
وما أن وصل رسل نفوسة إلى ثاهرت حتى وجدوا الناس قد ملوا الحرب فاتفقو| 
معهم على عقد الصلح مع أبى اليقظان على ألا يأخذ أحذا بما سلف من أعماله لاثم 
خردت طائفة من عسكر أبى اليقظان حتى اجتمعت بطائفة من أهل المدينة فعقدوا 
ذلك فيما بينهه*؟. وأكدت نفوسة أهمية هذا الصلح للمجتمعين حيث قالت: (إنما 
جكنا لإصالاح بيضتنا وتأليف أمرنأ وقوام ديئنا ولم نأت لطلبه على فى اللأرض أو 
فساد)”:, 


وفور توقيع الصاح جرت الاستعدادات لدخول تاهرت» فرحل أبو اليقظان 
بعساكره حتى وصل إلى الظاهر المشرف على مديتة ثتاهرت المعروف بقلعة نتفوسية, 
وهناك ضرب الإمام سرادقه الذى قدم به من بغداد. وكان سرادقًا عظيمّاء وهو أول 
سرادق يضرب فى دولة الرسثميين: إذ كانوا قبل ذلك يضربون المضارب والقباب7", 
(1) ابن الصغبر: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ١4؛‏ الدرسجيئى! طبقات الأباضية ورقة 01739 ابن 
عذارى: البيان المغرب /١‏ 141. البارونى: الأزهار الرياضية ؟/ /19؟, 
(؟) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرتث .4١‏ 
(؟) الدرجينى: طبقات الإباضية ررقة ,"٠7‏ 
(5) اين الصغير: المصدر السايق .2١‏ 
(©)ابن الصغير: المصدر السايق ١‏ 2. 
(7) ابن الصغير ؛ المصدر السابق .4١‏ 
(؟) ابن الصغير: المصدر السايق .8١‏ 
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وظل أبو اليقظان مقيمًا فى سرادقة حتى بنى له أهل المديئة داره التى كانت قد تهدمت 
فى أثناء الحرب وتحولت إلى مزيلة أوكدية من الكداء فقام الأهالى #فكنسوها فى 
يومهم ذلك فابتنوها فى أسرع الأيام فلما فرغت نزلها أبو اليقظان ورفع مضاربه ونزل 
الئاس المدينة»!2. وعلى هذه الصورة التهت هذه الحرب الأهلية التبى أوشكت أن 
تقضى على الدولة الرستمية نهائيّاه وكان لجهود أبى اليقظان ونفوسة الأثر الكبير فى 
عودة الحياة الطبيعية إلى هذه الدولة مرة ثانية, 


(ب) إمامة أبى اليقظان بن أفلح 751 - 1841ه / 808- 4ذام 
شخصية أبى اليقظان: 


لم تذكر المصادر والمراجع شيئًا عن المراحل الأولى من حياة أبى اليقظان؛ وإنما 
اكتفى بعضها بالحديث عن ورعه وتقواه وأنه كان حسن الحال عند جميع التاس؛ 
وقد أفاض ابن الصغير فى الحديث عن ثقواه وخحوفه من الله وأن ذلك دفعه إلى طلب 
الذهاب إلى العحجء وألحّ على والده أفلح أن يأذن له فى ذلك فأذن له رغم الأخطار 
التى قل يتعرضص لها. وخترح أيو البقظان مع قافلة الناس حتى إذا ورد مكة فبض عليه 
رسل بنى العباس» وحملوه من مكة إلى بغداد وهناك زجُوا به فى السجن!"'» وقد 
نقل ابن الصغير فى كتابه حديثًا لأبى اليقظان عندما سجن فى بغداد قال: ذوافق 
حبسى حبس المتوكل أخخى الخليقة الوائق كان قد نقم عليه فأنقم: قال: فأمر بنا جميعًا 
فُحُبسنا فى موضع واحد)”"» وأجرى الخليفة على أبى اليفظان كل يوم مائة وعشرين 
درهمّاء وكان المتوكل صديتًا حبييًا لأبى البقظان فلا يأكل طعامًا ولا يشرب شرائًا إلا 
مع أبى اليقظان؛ وظلت الأحوال بهما كذلك حدئت ضجة فى السجن من حولهم 
«وإذا بالخليفة الوائق قد قتل وقدم صاحبى الخليفة المتوكل الذى فى الحسن معى . 
مكائه قال: فما شعرنا أن دخلت له الصقالبة والأجناد علينا فاختطف من بين أيدينا 


5ه 


ولم يسم من -حدثدا من كان الخليفة المقتول ولاا من كان الخليفة القائم. قال: أبو 


. 1١ ابره الصغير؛ المصدر النابق‎ )١( 
7,6 (؟)ابن الصغير: المعبدر السايق‎ 
ابن الصغير! المصدر السابق 8 ؟.‎ )*( 


البقظان: فلما استقل الملك بصاحبى وقعدت قواعده أمر بى فأشمرجت104. ويتحددث 
أبو اليقظان عن اللحظات التى التقى فيها الخليفة المتوكل بعد أن خرج من السجن 
يقول: «فلما مئلت بين يديه أمرنى بالجلوس فجلست قال أبو اليقظان: فذكر ما كنت 
عليه بما يرى منى اجتهادًا فى صلاة» وغيرها»”"» وعرض عليه الخليفة أن يوليه أى 
بلد من المشرق أو المغرب؛ ولكن أبا اليقظان 'رفض هذا العرض فقند كانت عنده 
رغبة شديدة فى العودة إلى بلاد المغربه فوافق السخليفة على رحيله إلى المغرب ثم 
أمر الخليفة الوزير بالنظر فى أمرى وأمر جهازى وأمر لى بسرادق فصَرب لى ثم أمر 
لى بنفقة وكسوة وكتب كتابًا إلى عماله بالأمصار بالحفظ والرعاية والبر والإكرام)”". 
وكانت لهذه الفترة التى عاشها أبو اليقظان فى بغداد أثرها فى تكوين شخصيته 
السياسية سواء تلك الفترة التى قضاها مع المتوكل فى السجن أو تلك التى قضاها 
فى بلاط العباسيين حتى ارتحل عنهم إلى بلاد المغرب» فقد رأى فى هذا البلاط 
نظمًا أعجبته وكثيرا ما وقف منها موقف المستغرب لهاء ومن ذلك أن الخليفة عندما 
أمر بإخراجه من السجن خنصص له وزيرًا يشرف على شئونه حتى يححين موعد لتقائه 
بالخليفة على غرار ماهو معروف الآن ببعثة الشرف التى تصاحب رؤساء الدول وكبار 
الزوارء يقول أبو اليقظان: «فأخرجت وصيرنى إلى الوزير فأمره بحفظى وكرامتى؛ 
والنظر فى أمرى إلى أن اجتمع معه فكنت معه ميرورًا مكرما 1 
ومما شاهده أبو اليقظان أيضًا فى بلاط العباسيين واطلع عليه نظام تعبئة الجيوش 
عند الحاجة إليهاء فذات يوم عند انصراف أبى اليقظان من قصر الخليفة إلى داره 
الذى أعد له وجد الوزير واقمًا فى صحن ذلك الدار على فرسهء فوقف أبو اليقظان 
ينحدث إليه فبينما هما كذلك إذ أقبل على الوزير عشرة رجال فنزلوا عن دوابهم 
فقال لهم الوزير: أتدرون لماذا أرسلت فى طلبكم؟ قالوا: لا علم لنا بشىء؛ فقال 
الوزير: (إذا كان الغداة فأحضرونى عشرة آلاف فارسء فقالوا: نعم أصلمح الله الوزير؛ 
فال أبو اليقظان: فعجبت من قوله ومن قولهم وقلت يهزأ بهم أو يهزءون به أو أراد 


(1) ابن العصغير سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت /؟ 
() ابن الصغير المصدر السابق 5؟. 
(") ابن الصغير المصدر السابق ١؟.‏ 
(4) ابن الصغير سيرة الأئمة الرستسيين فى تاهرت 8 7, 


١1 


أن يُظهر لى شيئًا أتحدث به فى المغرب لا أصل له" وقد لاحظ الوزير على أبى 
اليقظان علامات الاستغراب فقال له؛ «مالك يا مغربى أراك تعاظمك ما سمعث؟ 
فقلت (أبو اليقظان): أصلح الله الوزير» كيف لا يتعاظمنى والله أصلحك لو كان 
ما سألتم دراهم فى أكمامكم لما استطاعو! إحضارها إليك بالغداة؛ وكيف عشرة 
آلاف فارس؟0': وأراد الوزير أن يزيل دهشة أبى اليقظان نقال له: ايا مغربى ترى 
هؤلاء العشرة؟ قلت: نعم. فال: تحت كل واحد منهم عشرة. كم هذا معك؟ قلت: 
ألف. قال: وتمحت كل وا-حد من الألف عشرة. كم هذا معك؟ قلت: عشرة الاف. قال 
الوزير: فإنما تخرج هذه العشرة فيدعو كل واحد منهم من تحت يده فيأمره بإحضار 
عشرة ثم يخرج كل واحد منهم من المأمررين فيأمر من تحت يذه فيجتمع ذلك كله 
فى أقل من لحظة عين»50. 

كانت بلاد المشرق إذن رافدًا من الروافد التى صِبّت فى ششخصية أبى اليقظان 
الكثير من المؤثرات التى جعلت لهذه الشخصية الكثير من الإمكانات التى ساعدتها 
على إعادة الهدوء إلى الدولة الرستمية بعد الثورة العاتية المدمرة التى حدثت فى 
عهد أيه أبى بكر» ومككنت أبى اليقظان من القيام بحركة إصلاح واسعة شملت نظم 
الدولة كلهاء وقد عبّر ابن الصغير عن ظهور هذه المؤثرات المشرقية فى شخصية 
أبى اليقظان هندما عاد من المشرق بقول: افصرف أبو بكر بن أفلح النظر فى المديئة 
وأحوازها إلى أخيه أبى اليفظان مع ما ظهر له من الكفاية مع أدب المشرق والأخذ 
بالحزم فيما رأه من ولاية بنى العباس رسيرهم]”. 


استقرار الأوضاع الداخلية فى عهد أبى اليقظان 
استطاع أبو اليقظان بفضل شخصيته القوية ومكانته بين الجميع أن بظل فى الإمامة 
أربعين سنة متصلة*. تمتعت الدولة الرستمية خلالها بكثير من اللأصلاحات الداخلية 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق 59, 
(0 أبن الصغير: المصدر الساس 8؟. 
(9) ابن الصبغير: المصدر السابق 5 
(4) ابن الصغير: المصيدر السابق 12 ؟. 
زة) البرجتى: طبقات الإباضية ورقة 07 1. 


١ 1 


التى ساهمت فى دعم مرك الدولة السياسى والاقتصادى والاجتماغي. فعلى أثر 
دخول أبى اليقظان إلى تاهرت استصاح للناس قاضيًا بعد أن شاورهم فى ذلك؛ ووقع 
الاختيار على أبى عبدائله محمد بن عبدالله بن أبى الشيخ ثم ولى بيت المال رجلا 
من نفوسة؛ وقدم على منبره من ارتضاهء هو بنفسه لهذه المهمة. وألقى إلى قوم من 
لفوسة مهمة مراقية الأسواق والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ والمحافظة على 
المظهر العام للعاصمة تاهرت من حيث نظافتهاء وسيادة الأمن فى ربوعهاء كما كانت 
رعاية المساجد والمصلين بتاهرت من المهام الملقاه على عاتق هذه الجماعة”". 
وواصل أبو اليقظان جهوده فى إصلاح ما أفسدته الحرب الأهلية احتى عادت 
الناس إلى ححطة سيرها القديم فى سبيل العمارة والتجارة والبئيان واشتغلوا بطلب 
العلم.. وكاتب الإمام بعد إصلاحه الشئون الداخلية رؤساء سائر أتباع الإمامة فى كل 
الجهات فأنت طائعة خاضعة وقدمت البيعة برضاء فرتب الولاة والعمال والحكام 
والفضاة وأصحاب الشرطة فى الولايات كلهاة"'. ْ 


ومن هذه الوفود التى تَدِمَتٌْ على أبى اليقظان وفد نفوسة الجبلء» الذين طلبوا 
من الإمام أن يقدم عليهم عاملا يرتضيه؛ فأنزلهم دار الغبيافة وطلب إليهم أن يكتبوا 
أسماءهم وأن يرفعوها إليه؛ وأمر كاتبه أن يكتب السجلء وعلى هذا السجل كتب 
أبو اليقظان بخط يده اسم العامل الذى الختاره وهو أفلح بن العبامن”” ولم تقف 
جهود أبى اليقظان فى مضمار الإصلاح الداخلى عند هذا الحده بل نهض بنفسه 
يباشر إلقاء الدروس على الطلاب والراغبين فى العلمء وأرسل الرسائل إلى عماله 
فى جميع الجهات؛ وفى هذه الرسائل يدعو الناس إلى تقوى الله والمسارعة إلى 
طلب العلم واتباع السلف الصالحء واليعد عن الأهواء والبدع وما ينشره أعداء الدولة 
من أباطيل”©. ونتيجة لهذه الإصلاحات قويت الدولة الرستمية واستردت هيبتها فى 
بلاد المغربى وأصبيحث ثادرة على ردع أى محاولة للتيل من أراضيها أو استقلا لها. 


.5 ١ ابن العشير: سيرة الأئمة الرستمين فى ثاهرت‎ )١( 
,7 41774 (؟)الباروني: الأزهار الرياضية 9م‎ 
,19/ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاعرت‎ )7( 
519-517 /* (؟)الاروني: الأزعار الرباضضية‎ 
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الغزو الطولونى 


تعرضت حدود الدولة الرستمية الشرقية فى عهد أبى اليئظان بن أفلح إلى الغزو 
العباس” بن أحمد بن طولون الذى خرج من مصر متجهًا نح بلاد المغرب مدعي 
أن الخليفة المعتمد” قد قلده إفريقية وأنه أقرَّه عليهال'. وما أن وصل العباس بن 
أحمد إلى برقة حتى أرسل إلى إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب يأمره بالدعاء 
له بإفريقية ويخبره بأنه سائر إليه”'. وفى الوقت نفسه أرسل إلى إلياس أبى منصور 
النشقوسى عامل الر سثميين على نفوسة بتو عده وينذره ويدعوه إلى الطاعة ويقول له: 
الأقبل بسمعك وطاعتك وإلا وطقت بلدك بخيلى ورجلى وأبحت رحمك»6. ولم 


(1) ابن الأثير الككامل فى التاريخ // ؟ * التقتدى: الولاة والقضاة ١‏ ؟5؟. 

(؟) هو العباس بن أحمد بن طولون من شعراء الأمراى حكم مصر نيابة عن أبيه فى خلال رحلة قام بها 
إلى الشام؛ وطمع بالملك فى غياب أبيهء وظهر منه ما يدل على ذلك؛ فتصحه الرزير أحمل بن محمد 
الواسطى تقيض عليه ورأى عنده كتا من أبيه أحمد بن طولوث تدل على أن الخبر وضل إليف قياف 
العياس وحمل ها استطاع من أموال الخزائن وفرٌ إلى برقة سلة 136ه» وأظير العصيان وعاد أبوء إلى 
مصر فرج إلى إفريقية جِيمًا قاتله انعباس بجموع أنفق عليها ما معه من الأموال وفشل فقبفى عليه 
وحمل إلى مصر فأمر أبوء بضربه وسجته مقيدًا فظل إلى أن مات سئة ١71ه/‏ 1684م وكاك مولله سن 
5 1ه 6865م وولى أخوه شمارويه بن أحمد بن طولون فطلب هذا من العياس أن يبايمه قامتنع فقثله. 
انظر: النجوم الزاهرة ./ ؟ و١‏ ؟ و١ة‏ وذ شع الولاة والقضاة 119 -4؟51. 

(؟) هو أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المحتصم أبو العباس المعتمد قلي الله تليقة عباسى ولد 
بسامراء سلة 55 اهم “الى وولى الخلانة سنة 5ه لاه بعد مقتل المهتدى بالله بيومين وطالت أيام 
ملكه وكات مضطرية كثيرة العزل والتولية بتدبير الموالى وغلبتهم عليه» فقام ولى عهده أخبره الموقق 
بالله طلبحة نضبل الأمور وصلءحت الدولة وأبعدت يد المعتيد عن كل عمل حتى أنه إجتاح يومًا إلى 
دينار فلم ينلهاء وكان من أسمح آل عباس جيد الفهم شاعرًا إلا أند لما غلب على أمره انتقدء الناس, 
وكان مقام الخلفاء قبله فى سامراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد» فلم يعد إليها أحد منهم بعده» مات 
أخحوه الموفق سئة لزاه نأهمل أمر الرعية ومات مسمومًا سبة 4/ا١همر‏ 445م: وقيل زمى فى 
رصاص مذاس وكان موته ببغدان وخمل إلى سامراء فلفن فيها. انظر المزيد فى: الكامل #اث 117ب 4161 
تاريخ اليعقربى 778/5 البدء والتاريخ 174/7 ناريش الطبرى /١١‏ 511-515 تاريخ الخميس 
”/ 51 تاريخ بغداد 6/ .5١‏ النبراس 84 مروج الذهب 3142/1 الديارات 7 -971. 

(5) ابن خلدوت: العبر 4/ 148 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ /ثر 4 7"1. 

(5) الكندى الولاة والقضاة ؟؟1. 

(5) ابن سعي المغربى: المغرب فى حلى المغرب #١‏ 1؟١ءالباررني:‏ الأزهار الرياضية ؟ر 51 ؟ ارت 1؟, 


ون 


يكتف العباس ؛ بن أحمد بن طولون بذلاك» فما أن وصل | إلى لبدة فى جمادى الأولى 
سح 5ه حتى أمر جنده باستباحة المدينة ونهبها. يقول الكندي (فأمر العباس 
بنهبها فتُهبت وأهلها على غرة فقتلت رجالهم وفضحت نساؤهم»”. وبالقرب من 
لمك اتهزمست قواتب الأغاليةٌ بقيادة أحمد بن قرهب عاملهم على طرابلس» و لسعة 
العباس ؛ بن أحمد بن طولون حتيى طرايلس فحاصرها ونتصب عليها المجائيق ودام 
الحصار ثلاثة وأربعين يومًا. قام فيها جنود العباس بن أحمد بن طولون يكثر من 
أعمال العنف ضد رعايا الدولة الرستمية بالقرب من طرابلس انتعدى بعض سودائه 
على بعض حرم البوادى وهتكوا الستر» فاستغاث أهل طرابلس بأبى منصور صاحب 
نفوسة فقام محتسيًا وناصرً! جيرانه من المسلمين)"". 


خرج إلياس أبى منصور التفوسى إلى ابن طولون فى اثنى عشر ألما وتمكن 

من إلحاق الهزيمة به وإخراجه إلى برقة“. والتهب أهل طرابلس الكثير من أموال 
الطولونيين بينما تورع النفوسيون كعادتهم عن أخد شىء من هذه الأسلاب وفمًا 
لمبادئهم”. وكانت هذه فرصة عظيمة لإبراهيم بن أنحمد بن الأغلب» فأنخدذ فى 
البحث عن أموال ابن طوئون «وأخذها ممن وجدت عنده؛ فكان الرجل من أهل 
العسكر يبيع مثاقيل ابن طولون سرًا ما أمكنه وما أن تؤخيل منه0. وظلت أحوال 
الدولة هادئة إلى نهاية حكم أبى اليقظان حتى إذا جاءت سئة ١741هم/‏ 8414م توفي أبو 
اليقظان”' بعد أن عاش من العمر أكثر من مائة سنة قضى منها فى الإمامة أربعين عاماء 
وكان كل ما جد فى تركته بعد وفاته من أموال سبعة عشر دينارًا© ويوفاته اعترت 
الدولة الرستمية عوامل الضعف والتفكك وبدأ نجمها يأفل من سماء المغرب. 


.7 177 الكندى: المصدر السابق‎ )١( 

(؟)ابن عذاري: البيان النغرب 5م ,١18‏ 

(؟)ابن عذارى: البيان المغريى ١/ر‏ 114. 

(4) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ 9م 4 1237, 

(9؟ابن غندورث: العير 5 141. 

(5) ابن عذارى: البيان المغرب ١م ,١14‏ 

(/) ابن الصغير؛ سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 44. 

(8) أبو رز كريام : السيرة وأخبار الأئمة ورقة ١‏ 3) ابن الصغير؛ سيرة الأثمة الرستميين فى تاهرت ؟ 5. 


١ 


(ج) إمامة أبى حاتم يوسف بن محمد ال؟ - 14 ةلهم 4خمس كأنخم 

لم يكن أحد من أبناء أبى اليقظان فى تاهرت عند وفاته؛ فابنه يقظان كان فى الحج 
وابنه أدو حاتم كأن قد تحرج على رأس جيش لحماية بعض القوافل التجارية من اعتداء 
قبائل زناتة عليهاء وكانت هذه القوافل قادمة من المشرق وفيها أموال كثيرة لا تتحصى. 
ولما كانت المسافة بين تاهرت وأبى حاتم بعيدة فهو على مسيرة يرمين من المدينة: 
اجتمع العوام والفرسان دون القبائل وأعلئوا مبايعتهم لأبى حاتم وأرسلوا له على 
الفور من يخبره بوفاة أبيه وعقد الإمامة”) له وعلى عجل عاد أبو حاتم إلى تاهرت 
وعن يمينه وعن يساره فبايعوا فما وصل المسجد الجامع إلا وقت الظهر فأصعدوء 
المنبر وبايعوه وروا واه وحملوه على الأيدى والأعناق ححتى وصلوه إلى ذارة 
لم أرسلوا إلى القبائل فبايعته»” ولم يجد مجلس الشورى أمام هذا الإجماع العام 
الحاشد بدا من مبايعة أبى حاتم؛ ووافقوا على البيعة بالإجماءع”". ولم يرض يعقوب 
بن أفلح عن مبايعة ابن أخيه أبى حاتم على هذا النحو؛ لذا آثر أن يرحل عن تاهرت 
حيث أقام فى مدينة زواغة”؟) فى الجنوب الغربى لمديئة صبرة فى غرب طرابلس”. 


تحِدّد الحرب الأهلية 


كان أبر حاتم فتى شابًا يجمع الفتيان إلى نفسه فيطعم ويكسو وقد منحه ذلك 
الكثير من حب الناس ورضاهم عنه مما جعلهم يتحمسون إلى مبايعته على هذه 
الصورة التى رأيئاهاء ولكن ما كادت البيعة تثم له حتى انفردت به عشيرته وإخوته 
وأعمامه وينو أعمامه ومواليه؛ واستهدفوا من ذلك أن يحجبوا الإمام عن جماهير 
الشعب؛ ويحيطوه بأبهة الملك والسلطان, ولكن الشعب رفضض ذلك» وطالبوا بأن 
يُسمح لهم بالاتصال المباشر بالإمام في كل الأوقات كما كان ذلك متاحًا لهم قبل 


.6٠ ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستمين فى تاهرت‎ )١( 
.29 (؟) ابن الصسغير: المصدر السابق‎ 

(9)د, السيد عبد الحزيز سسالم: السغرب الكبير 277, 
(1) ابن العرشير: سيرة الأئمة الر ستميين فى تاهرت *2, 
(0) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير 7/ 77 . 


إمامته”2. ولم يكن احتجاب أبى حاتم عن العامة بتأثير من أقاربه ومواليه فيحسب؛ 
وإنما شارك فى ذلك عدد من شيوخ تاهرت من غير الإباضية كما يقول ابن الصغير 
امهم رجل يعرف بأبى مسعود وكان كوفيًا فقيهًا بمذاهب الكرفيين: رمنهم شيخ 
يُعرف بأبي دتون وكان على مثل صاحبه من الفقه الكوفى» ومنهم رجل يعرف بعلوان 
بن علوان لم يكن من أهل الفقه ولكن كانت له رياسة فى البلد ومحبة عند العوام 
وكائرا هؤلاء قل طمعوا أن يبيتوا : نخبر الإياضية0” . كانت هذه العناصر تحجب الإمام 
عن العامة لتثير عليه الرعية؛ بل قد وصل بهم الأمر | إلى حد التآمر مع اثنين من نخاصة 
أبى حاتم وهما محمد بن رباح ومحمد بن حماد للتخلص من أبى حاتم؛ ولم يشك 
أبو حاتم لحظة فيما سمعه عن هذه المؤامرة» لأن محمد بن رباح ومحمد بن حماد 
سب لهما أن عرضا على آبى حاتم أن يقتلا والده أب ليفظان عنما كان على خلاف 
مع أبى حاتم وقالا له: «(لاعليك؛ أئيث كما أنت ول بيئنا وبين هذه الخوخحاء (أبو 
اليقظان) نحن ندخحل إليه فنقلته ويصير الأمر إليك00. 

وبادر أبو حاتم إلى الحيلولة دون إتمام هذه المؤامرة فأصدر أوامره بتحديد 
إقامة محمد بن ن دباح ومحمد بن حماد خارج تاهرت؛ وسمح لهما بالإقامة مما فى 
قصر لمحمد بن رباح يقال له (الثلث). ولكنهما لم يهدأ عن تحريك ثورة ضد أبى 
حاتم #فلم يزالا يرسلان رسولا يعد رسول إلى من فى المدينة من إخوائها ويقولان 
لهم: «أترضون أن يكون مثلنا يُننى من البلد بلا جناية كانت منا؟ فيجتمع إخوانهم 
ويقولون: والله لقد صدقا ثم اتفق من بالمدينة من إخوائهم على أن يرسلوا إليهما 
في دخلوهما على رضا الراضى وسخط الساخط فما شعر أبو حاتم إلا والتكبير 
عليهما فى المدينة”'. ويبدو أن عودة محمد بن حماد ومحمد بن رباح إلى تاهرت 
تمث بطريقة فزعت عت أبا حاتم وروعته إلى درجة جعلته يقرر الخروج من ثاهرت سنة 
5هم/ 4586م هو ومن يناصره من أهلها إلى حصن لواته بعد سنة واحدة من مبايعته 
بالإمامة'** وخرج معه نحو من مائة رجل من وجوه تاهرت» كما حرجت العجم 


(١)ابن‏ الصغير: المصدر السايق 45 


(؟)أبن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرث 8٠‏ -81, 
17 بن الصبغير : المصدر السابق 5 8, 


0 )ابن الصبغير: سيرة الأثمة الرستميين في تاهرت ١‏ 
(8)اين عذارى! البيان المغرب ؟/ 191 


١2” 


ونفوسة أيضًاء ولم يبق بتاهرت غير العامة ومشايخ البلد الذين أيقنوا أن أبا حاتم إثما 
خرج ليستجمع قواه خارج تاهرث وأن عليهم أن يستعدوا للحرب”". 

نجح أبو حاتم فى استقطاب قوى كثيرة للوقوف إلى جانيه فانضمت إليه لواته 
كلها كما اجتمعت إليه قبائل الصحراء, فأعطى الأموال وحمل على الخيل وزحف 
إلى تاهرت (من ثلاثة مواضع: من القبلة والمشرفق والمغرب. فتولى بنفسه القبلة مع 
لواته والرستمية وما شايعها. وتولي المشرق العجم وصنهاجة ومن شايعها وتولى 
المغرب طوائل من الناس مع نفوسة»©» واستطاع أبو حاتم أن يضغط بهذه القرات 
على أهل تاهرت» الأمر الذى جعلهم يفكرون فى استدعاء يعقرب بن أفلح عم 
أبى حاتم ليتولى منصب الإمامة فى تاهرت. وأعتقد أهل تاهرت أنهم بهذا العمل 
يستطيعون إضعاف معسكر أبى حاتم بجذب كثير من أنصاره إلى يعقوب بن أفلح. 
وما أن دل يعقوب تاهرت حتى ضعفت شوكة أبى حاتم؛ إذ انضم إلى يعقرب 
جماعة من لواته وغيرهم من أصحاب أبى حاتم. ورغم هذا فقّد استمر حصار أبى 
حاتم لتاهرت التى أغلق يعقوب أبوابها إلا بائًا واحذا صار يحارب منه أبا حاتم 
واستمرت الأحوال على هله الصورة حتى تدخل أبو يعقوب المزاتى رئيس مزاثه بين 
الطرفين لعقد الهدنة بينهمال». وجرت مراسم الهدنة: فقدم يعقوب بن أفلم «عبدالله 
اللمطى» لينوب عنه فى توقيع الهدنة؛ وقدم أبو حاتم اثنين هما: منكود وابن أبى 
عياض اللواثيين. وعفدت الهدئة على شرط أن يُعزل الاثنان من الإمامة لمدة أربعة 
أشهر يمختار الئاس بعدها مرا ييحيو إماما لهم ودم العقد على هذا الأساس ”21 5 
انتهز أبو حاتم فرصة هذه الشهور الأربعة وقام بدعاية واسعة لنفسه فكان إذا لقى 
أحدًا من وجوه أهل تاهرت وشبابهم استماله فإن كان على القرب استمال به إلى 
وإن كان على البعد زوده وأعطاء نمالت قلوب الناس إليه'*2. استعاد أبو حاتم بهذ 
الدعاية ثقة الناس فيه» فخرجت جماعات من أعل تاهرت إلى قصر أبى حاتم الذى 
يقيم فيه عند نهر مينة» وكان على رأس هذه الجماعات رجلان من وجوه المديئة هما: 


(1) ابن الصغير: المصدر السابق 687 ابن غذارى؟ المصدر السابق /١‏ 117 . 
(؟) إبن الصغير: ميرةٌ الأئمة الرستميي: فى تاهرت ؟8, 
(9؟؟ ابن الصشير ؛ المعدر السابق 25, 
(1) ابن الصغير: المصصدر اللسابق 8 5. 
(5) ابن الصغير: المصدر 8 ه. 
١‏ 


محمد وأحمد المعروفان بابنى دبوس يقول ابن الصغير: افبيئما أبو حاتم فى منزله 
وقصره بنهرمينة إذ دخل عليه محمد وأحمد ثياية عن جماعة النان فقالا: قم قاركب 
الساعةء فخرج معهما وليس معه أحد من عشيرته ولا من رجاله فلم يصبح إلا على 
باب المديئة وبادر الناس أجمع 3 وما كادت هذه الأنباء تصل إلى يعقوب بن أفلح 
حتى خرج وشيعته وركبو| خيولهم وعادوا من حيث أتوا إلى زواغة مرة ثائية”"”“. بعد 
أن قضى يعقوب فى الإمامة أربع سنئوات”". وبعد عودة أبى حاتم إلى الإمامة مرة 
ثانية حاول بكل الوسائل أن يستعيد سلطة الإمامة وهيبتهاء بعد أن تدهورت أوضاح 
الدولة الاقتصادية حتى وصلت إلى الخصيص؛ وظهر كثير من الأمراضى الاجتماعية. 
يُقول ابن الصغير «وكان البلد «تاعرت»»؛ قد فسدت وفسد أهلها فى تلك الحروب 
واتخذوا المسكر أسواقا والخلمان أحذانا00؟؟ لذا بادر أبو حاتم بإحكام قبضته على 
الأمورء فعين عبد الله بن ممحمد بن عبدالله بن أبى الشيخ قاضياء وجعل عبد الرحمن 
بن صواب النفوسى على بيت المال» وولى أمر الشرطة إلى جماعتين من الناس 
هم قوم زكار وقوم إبراهيم بن مسكين» واستكمل أبو حاتم بذلك سلطاته التنفيذية 
وقد نجح هؤلاء جميعًا فى ضبط الأمور فى الدولة؛ وواجهوا المنحرفين بالضرب 
والسجن والقيدء وحطموا الخوابى فى كل دار عظم شأنها أو صغر وشردوا الغلمان 
وأخذانهم إلى رءوس الجبال والأودية وأمدت الطرق بعد أن قضى على اللصوص 
وقطاح الطرق. فانتشر الأمنم فى ربوع البلاد”””. 

رفي عهد أبى حاتم خرج عليه الطيب بن خلف فى خخير طرابلس وجبل نفوسة؛ 
فأصدر الإمام أوامره إلى عامله أبى منصور إلياس بالقبض عليه قبل استفحال أمره. 
فهرب الطيب إلى قبيلة زواغة التى كانت على رأى أببه خلف. ورفضت زواغة أن 
تسلم الطيب إلى أبى منصور ركان فى بنى يهراسن من زواغة شيخ كبير أدرك أنه 
لا طاقة لزواغة بالوقوف فى وجه أبى منصور وحربه؛ فاقترح على زواغة ثلاثة أمور 
وقال لهم: ايا معشر زواغة اقترح عليكم ثلاثة أمور إن إخترتم منها واحدًا أصبتم وإلا 


.55 ابن الصغير: المصدر السابق‎ )١( 

(؟)ابن الصغير: المصدر السابق 23. 

(*) ابن عذارى: البيان المغرب 5/ /91ا. 

(5) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرسئميين فى تاغرثت 27. 
(6) ابن الصغير: المصدر السابق 5م89 , 


5ك 


فمصيركم إلى الذلة إما أن تتركوا حوزة طرابلس وتد لوا إلى جزيرة جربة لتتحصنوا 
يها وتمنعو| صاحيكمء رإما أن ترصلوا إلى تاهرت رسلا بكتاب من عندكم تطلبون نيه 
الإمام أن يخصصكم بعامل مستقل عن جبل نفوسة حتى لا تدخلوا تحت أحكامهم 
وسيطرتهم. ٠‏ وأما أن تسلموا |! لى صاحبكم ابن خلف لأسلمة لنفوسة بالأمان وأنا 
أضمن لكم سلامتكم وأنهم لا ينجاوزون فبه الحق') ورفضت زواغه الانصياع 
لنصائح الشيخ؛ فلما وصلهم أبو منصور طالبهم بتسليم الطيب فرفضو! فناجزهم 
الحرب» فكان بين الفريقين قتال شديد هزمت على أثره زواغة ونجآت إلى جزيرة 
جربة؛ وهناك اختفى الطيب بن خلف عند رجل من وجوه زوأغه فى جربة؛ فبدل 
أبو منضور ماثة دين إلى الزواغي: فدعاء الزواغى إلى جرية فدشخلها بلا خرب؛ وعلى 
الغور توجه الزواغى إلى أبن * خلف وهو فى قصره وقال له: لأنزل أيها الأمير فقد 
أرملت كثيرًا من نساء زواغة» ونزل الطيب بن خلف تقيض عليه أبو منصور وقيد: 
ومضى به إلى الجبل فحبسهء وكانوا يلقبونه بالطيب بن الخيث بن الطيب وظل 
فى سجنه حتى أعلن توبته فأفرج عنه'". وإذا كان أبو منصور إلياس التفوسى عامل 
الرستميبن على إقليم طرابلس وجبل نفوسة قد نجح فى صد الهجوم الصولوني على 
شرق الدولة الرستمية في عهد أبى اليقطان» واحتفظ بهذه الجهات هادئة فى عهد أبى 
حاتم فإن أفلح ابن العباس الذى سلف أبا منصور فى قيادة الحروب وتوجيه الأمور 
قد مُنى بهزيمة فادحة على أيدى الأغالبة حبن عزم إيراهيم بن أحمد بن الأخلب على 
غزو الطولونيين فى مصر: فخرج سنة 17ه/ 845م؛ على رأس جيش يقوده أبو 
هب فاعترضت نفوسة الجيش الأغلبى بين قابس وطرابلس وكانت فى 
عشرين ألف جندىء ولك الأغالبة تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالتفوسيين وقتلوا 
أكثر هب ”*). ويذكر الدرجينى أن القتلى من هذه المعركة كانوا أثنى عشر ألفا من 

الإياضية كان من بينهم أربعمائة من العلماء"©. ولم يكتف ابن الأغلب بذلك 0 
زحف إلى قنطرارة فقتل منها مّن فتل وأسر منها ثمانين عالمّاء ولم تنج نفراوة هى 


بحر بن أد 


(1) الساريني: الأزعار الرياغمية ؟/ /ا/ا؟ 178 , 
(؟) الباروئى: المصدر السابق 4ا؟ -775. 
(5) الباروئى: مختصر تاربخ الإباضية 47. 

(1) ابن عذارى؛ البيان المغرب ,/١‏ 154., 

(8) الباروئى: الأزهار الرياضية ؟7/ ,18٠١‏ 

(5) الدر جينى : طبقات الإداضية ورقة 4١‏ 


الأخرى من ضربات ابن الأغلب”): وفى غمرة هذه الأحداث لم يستطع أبو حاتم أن 
بحرك ساكتا فقد كان محاصرًا لعمه يعقوب بن أفلح فى تاهرت فى تلك الأثناء. وقد 
دفع ذلك الأغالبة إلى معاودة الكّرة فى الهجوم على نفوسة» ففى العام التالى سنة 
4خه/ 91م سيرٌ إبراهيم بن أحمد ابنه أبا العباسى إلى نفوسة؛ فقتل منهم عددًا 
كبيرًاء وأسر منهم ثلاثمائة ذبحوا عن الخرهم وأخرجت قلوبهم: ونظمت فى حبال 
نُصبت على باب تونس27. 

وأمام هذه الضربات المتلاحقة انهارت نفوسة التى كانت تشكل عصب الدولة 
الرستمية الحساس ودرعها الواقية» ولم تعد لها تلك القدرة الفنية على مواصلة إمداد 
تاهرت اقتصاديّ عسكريًا". ومن ناحية أخرى فقد كانت هذه الهزائم كفيلة بإاسقاط 
هيبة الإمام فى تاهرت» رغم المحاولات التى بذلها للسيطرة على الأمور؛ ولكن 
الوقت كان قد فات؛ فطمع فى الإمامة بعض أقاربه وهم بنو أيه فلم يجدوا عشقة 
كبيرة فى التامر عليه وقتله سنة 55 ها 695!. 


(د) يقظان بن أبى يقظان 59514- نهم 100 سطاءقم 

بعد نجاح المؤامرة على أبى حائم وقتله؛ ارتقى يقظان بن أبى اليقغلان إلى الإمامة: 
ورم أن فترة إمامته امددت إلى سنتين فإن هذه الفترة سادتها عوامل الانقسام 
والاضطراس؛ أما الا تقسام فإ الكثيرين 1 شيوم الاياضية انوا ساخطين على 
اليقظان”. ومن هؤلاء الساخطين شيوخ نفوسة الجبل؟ لأنهم كأنوا يعتقدون أن 
يقظان بن أبى يقظان مشترك فى مؤامرة قتل أبى حاتم". ومن عوامل الانقسام أيضًا 
تلك المناقشات الحادة الى سادث مجتمعات العلماء وحلقات الؤياضية وكاب لها 


(١)البارونى؛‏ الأزهار الرياضية ؟/ 85؟. 

(؟)ابن عذارىي! المصدر السابق .١7 ١ /١‏ 

(5) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ورقة "الا د. مسحمود إسماعيل: الأغالبة سياستهم الشارجية 4 17. 
(1)ابن شذاري: اليا المغرس .199/١‏ 

(8)د. السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير 5518. 

(7) البارونى: الأزهار الرياضية 5 7591. 


١5 


أثرها فى تفتيت وحدة الفكر فى الدولة الرستمية”''. أما عوامل الاضطراب فلن خخطر 
الشيعة ببلاد المغرب بدأ يلوح فى الأفق ويقترب من حدود الدولة الرستمية: فأبر 
عبدالله الشيعى تمكن من الاستيلاء على الزاب ودخخل رقادة سئة 145 ها/ر46 50م 
بعد أن هرب منها زيادة الله بن الأغلب”", 

وأمام مظاهر الاضطراب والانقسام هذه لم يستطع يقظان بن أبى اليقطان أن يفعل 
شيمًا لمواجهة الخطر الشيعى القادم عليه وفى منتصف رمضان سنة 1557ه/ 44م 
كان أبو عبدالله الشيعى ‏ داعى الفاطميين فى بلاد المغرب - قد أتم استعداداته 
المسكرية لبدء جولته الثانية التى كانت هذه المرة بع الرستتميين أصحعاب المغر بس 
الأوسطء. ذلك أن ظهور ححمركة الشيعة كان من أهم العوامل التى أودت بالدولة 
الرستمية؛ إذ نمت هذه الحركة نموا مضطردًا وأصبح لها من القوة العسكرية ما 
استطاعت ره أنْ تكيل الضريات لدول المغرب وتّستطها الواحدة تلو اللأخرى» 
وكان من بينها الدولة الرستمية. ولا يخفى وجود مؤثرات شيعية بدأت تتسرب 
إلى الدولة الرستمية فظهرت خطب الإمام (على» على منابر الدولة ؛ وهى المخطب 
اليو لج ف اعنتاق أ لاقي إلى اذب خخطيهم العامة , ل وقد تجلت هذه 
دقوة ١‏ أب عوالله الشيعي وقد استفل داعية الشيعة هذه الول عن الشيع أحسن 
الاسيتغلال» يقول ابن عذارى «فوجد داعية الشيعة الشيخ يميل فى مذهبه إلى مذهب 
الإباضية الذكارة فدخل عليه من هذه الثلمة» ولم يزل يستدر جهم ويخلبهم بما أوتى 
من فضل اللسان والعلم بالجدل إلى أن سلبهم عقولهم بسحر بيانه'؟؟. ويتحدث ابن 
عذاريى أيضًا عن الاستعدادات الضخمة التى جهزها أبو عبدالله الشيعى لضرس 
الدولة الرستمية فيقول «فلما كمل له ما أراد من جيوشه وجهازه وعددهء واللات سفره 
استخلف على إفريقية أخاه أبا العباسى و أبازاكى ثمام بن معارك الأجالى ثم خرج من 
رقادة يوم الخميس للنصف من رمضان فى جموع كالوبى المنتشر ومعه وجوه رجاله 
وأهل دعوته.. فسار أبو عبدالله حتعى حل بمديئة تاهرت فدخلها بالأمان وقتل بها 


(1) البارونى: المصدر السابق ؟ر /اار؟, 
(؟) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ 137514107 أ ابن الأبار؛ الحلة السيراء 1/ 141. 
( 6 الباروئي: الأزهار الرياضية ؟/ /41؟, 
(4) ابن عذارى؛ البيان المغرب /١‏ 4؟1. 
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من الرستمية يقظان بن أبى اليقظان وجماعة أهل بيته وبعيث برعءوسهم إلى أخيه أبى 
0 1 0-3 تت 5 5 1 4 في بكم 
العباس وابى زَإكى خبليفته برقاده وطوقت بالقيروات ونصبت على باب مدينة رقادة 


وانقضت بذلك دولة بنى رستم بتأهردت"!', 


ويذكر بعض كاب الإباضية أله كانت لأبى حاثم يوسف بن محمد ابئة اسمها 
ادوسراة ولما تل والدها توجهت مع أح لها إلى أبى عبدالله الداعى ودعته إلى الأخذ 
بثأر أبيها من قاتليه ووعدته بالزواج مئها لقاء ذلك» ولكن الداعى لم يجبها بشىء' 0 
فلما استتجد عبيدالله الشيعى المهدى بأبى عبدالله الداعى لتخليصه من سجنه»؛ وكا 
المدراريون قد سجنره لما تحققوا من شخصيته؛ فوضع هو وابنه أبو القاسم فى غرفة 
عند مريم بنت مدرار'". فلما توجه أبو عبدالله الداعى إلى سجلماسة» مر بالقرب 
من تاهرت فخرج إليه من فيها من وجوه فرق الشيعة والواصلية والصفرية والمالكية 
وقدموا له الشكاية فى اليقظان ووعدة بالإعانة بالمال والرجال ورغبوه فى استئصال 
هذه العائلة كلها وانتزاع الأمر من أيديهم؛ لأنه لا رجال ولا عسكر لليقظان ولا قوة 
له لؤدبار الناس عنه بما وقع من فتل الإهام”“. وهذه الحقيقة توضح أن سبب انهيار 
الرستميين أمام ضربات الفاطميين هو عدم وجود جيرش رستمية نظامية. 

أرسل أبو عبدالله الداعى إلى اليقظان يطلب الاجتماع به فخرج إليه اليقظان ومعه 
بنوه وإخورته وأتباعه: وعلى بعد أميال من تاهرت التقى اليقّظان ومن معه أبا عبذالله 
الداعى فقال لليقظان متجاهلا: اما اسمك؟ فقال له: اسمى اليقظان, فقال الحجانى: 
بل أنت الجيرات» ما بالكم قتلتم أميركم وسلبتم من أنفسكم ملككم وأطفيتم نور 
الإسلام وألقيتم إلينا بأيديكم بغير قتال ولا حصار ثم أمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم 


وذلك فى شوال سنة 05 . 


(1) ابن عشارى: المصدر السابق  - ١8” ١‏ ث ١‏ 
(؟) ابن عذارى؛ ايان المغرسه ١‏ 157, 

5 الارونى: الأزهار الرياضية ؟*/ 87 ؟, 

(44 أبو زكرياء: السيرة وأخيار الأئمة ورقة 75. 
(ذ) الباروئى: الأزهار الريافية ؟/ 58 ؟. 

(5) الارونى: المصدر الابق ”*/ 317 ؟. 


١ كر‎ 


كثيرًا فلم يعثر عليها''؟. ودخل أبو عبدالله الداعي تاهرت 745ه/ 1408م فامستباحها 
رنهبها وقصد إلى المكتبة المعروفة بالمعصومة ليقضى على الفكر الإياضى 
المكتوب”'"!؛ فقد كانت المعصومة مكثبة عظيمة ضخمة تحوى أكثر من ثلاثمائة 
ألف مجلدء أغلبها فى الشريعة الإسلامية وفلسفتها وفى شرح المذهب الإياضى 
والاحتجاج له؛ وفى تاريخ الدولة الرسئمية» وبقدر ما كان أبو عبدالله الداعى يريد 
القضاء على كل مظاهر الفكر الإباضى وإفناءه بقدر ما كان حتريضًا على كل ما من 
شأنه تدعيم الدولة العبيدية التى يقيمهاء فأخذ ما فى المكتبة المعصومة من كتب 
الرياضة والصنائع وغيرها من كتب الفنون» وأحرق كل ما تبقى من الكتب وخصوصًا 
تلك التى تتعلق بالمذهب الإباضى'", وقام داعية الشيعة بإنهاء الدولة الرستمية 
رسميّاء وذلك بتنصيب أبا حميد دواس بن صولات اللهيصى وإبراهيم بن محمد 
البلاد فهرب أغلبهم إلى جبال أوراس وإلى جيال بنى راشد» وبعضهم أنطلق إلى 
جبل نفوسه وجربه”. ويذكر الدرجينى أن يعقوب بن الأفلح خرج فارًا إلى ورجلان 
معه عذه كبير من العائلاءت الرستمية» فلما كان فى بعض الطريق نر نظرة فى النجوم 
وكان ممن درسوا علم الفلك والنجوم فقال لأصحابه (أنكم لا يجتمع مدكم ثلاثة 
نفر إلا كات عليهم الطلب افترقوا فقد انقطعت أيامكم وزال ملككب)” : فلما نزل 
وأصحابه ورجلان رغب أهلها فى مبايعة يعوب بن الأفلح وثوليته عليهم ولكن 
يعقوب رفض طلبهم وقال لهم قولته المشهورة: الايستر الجمل بالغنم)؟") وبهذه 
العبارة طوى يعقوب بن الأفلح_آخر من بقى من الرستميين ‏ آآخر صفحة الأخيرة من 
صفحات الدولة الرستمية المشرقة. 


)١(‏ الباروني: الأزهار الرياضية 7/ 945؟. 
(؟) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير 5/ 1117 . 
(8) ابن عذارى: البيان المغرمه /١‏ 121, 
(5)د. محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير 5 118, 
(8) د. محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير 7 118. 
(5) الدرجينى: طيقات الإناضية وركة 15, 
(ا) الدرجينى: الممختطوطة السابقة ورقة 1 1. 
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علاقات الرستميين بالعياسيين والدويلات الأخرى 


و 


لهند 

كانت الرستمية من أسبق الدول المستقلة عن الخلافة قيامًا فى بلاد المغرب» 
وأصبح لها منذ إغلان قيامها مبنة ١5١1ه/]/الام ‏ /الالام شخصيتها بوصفها 
دولة ذات سيادة على مواطنيها وأراضيهاء وأصبح من حقها أن تساهم بدورها فى 
العلاقات الدوليةء تلك العلاقات التى استفاد منها الرستميون مكاسب كثيرة كانت 
لها آثار بعيدة المدى فى دعم أركان دولتهم؛ حيث أتاحت لهم هذه العلاقات مزيذا 
مم الاحتكاك سياسيًا وعسكريًا وحضاريًا. وقد تنوعت هذه العلاقات قو وضعمًاء 
صداقة وعداءً بحسب مواقف الدول من الدولة الرستمية. 


١‏ علاقة الرستميين بالعباسيين 

ارتبطت علاقات الرستميين الخارجبة بالعباسيين بعاملين كانا ذا أثر كبير فى طابع 
العداء الذى اتسمت به تلك العلاقة: 

أولهما: أن العباسيين منذ آنت الخلافة إليهم يعتبرون بلاد المغرب كلها ميران 
شرعيًا تركه الأمويون لهمء وعلى هذا نظررا إلى الرستميين نظرة عداء. رأصبحت 
هذه النظرة تحكم سير العلاقات بينهما؛ فقامت على أسس عدائية بين انطرفين باعتبار 
أن الرستميين اقتطعوا جزءًا| من ممتلكات العباسيين. 

ثانيهما: كان بين العباسيين والرستميين ذلك العداء التقليدى الذى كان بين 
الخلافة العباسية السنية والإباضية باعتبار أنهم فرقة من الخوارج؛ وقد وضعت هذه 
الأسس العدائية موضمع التنفيذ أيام مطاردة ولاة العباسيين بإفريقية لعبد الرحمن 

١6أ‎ 


بن رسدمء ورغم أن أهداف عبد الرحمن بن رستم فى تأسيس دولة منفصلة تمامًا 
عن الخلافة العباسية لم تكن واضحة للعباسيين؛ فقّد قاوم العباسيون شخصية عبد 
الرحمن بن رستم مئذ اللحظات الأولى التى ظهر فيها على مسرح الأحدات فى بلاد 
المغرب؛ لأنه كان فى نظرهم خليفة لأبى الخطاب عدوهم اللدود؛ تذا حرص محمد 
بن الأشعث الوالى العباسى فى القيروان سنة 144١1ه/‏ ١5لام‏ على القضاء على 
عبد الرحمن بن رستم بعد قتله أبا الخطابء ولكن ابن الأشعث فشل فى محاولته 
واتسحب إلى إفريقية تاركًا عبد الرحمن بن رستم فى مأمنه فى جبل سوفجح””". 
ولما لم ينجح العباسيون فى القضاء على عبد الرحمن بن رستم ورأوا أن خطر هذه 
الشخصية بات قريبًا من ممثلكاتهم فى إفريقية؛ أمر أبو جعفر المنصور عمر بن حفص !ا 
عامله على إفريقية أن يحصن قاعدة طبنة”"؛ وفى مواجهة هذه الخطوة من العباسيين 
حرص عبد الرحمن بن رستم على تكوين تحالف إباضى - صفرى يضم سائر القوى 
المعارضة للخلافة العباسية. ولكن عمر بن حفص - الذى تولى أمر المغرب سنة 
0ه/ 18لام ‏ نجح فى تمزيق هذا التحالف» وانفرد بعبد الرحمن بن رستم وقواته 
والحق به هريمة فادحة عند تهوده'", ولكنه لم يتمكن من القضاء عليه. لذا اقتئعت 
اللخلافة العباسية بأنه من الأسلم لها أن تحتفظ بنفوذها فى إفريقية» وأن تترك المغرب 
الأوسط؛ لأن مسعاولة استرجاعه مععفوفة بككثير من الأخطار؛ ولعل ذلاك يفسر مسللك 
الوالى العباسى روح بن حاتم الذى تولى أمر إفريقية سنة 11/1اه/ لاثلام اخ ه10 
إذ حرص على تحسين العلاقات بيئه بوصفه ممثلا للعباسيين وبين الرستميين فم.د 
يده إلى عبد الرحمن بن رستم إمام الرستميبن فى تأهرت طالبًا موادعته؛ فوادعه عبد 
الرحمن وكان ذلك فى السئة نفسها التى توفى فيها عبد الرحمن بن رستم ١٠١‏ هم 
لالخرلام لا ه00 


وبعد وفاة عبد الرحمن بن رستم أرسل روح بن حاتم إلى عبد الوهاب بنْ عبد 


(1) الشساحى : السير 03137097 البارونى! الأزهار الرياضية ؟/ 7 
(؟ النويرى: نهاية الأرب ج؟؟؛ ورئة 1٠‏ -51؟, 

(؟؟ اين عذارى: البيان المغرب ١م‏ ؟. 

(44؟ابن عذارى: المصدر السابن ١‏ 5م 

(©) ابن خخلدون: العبر 4/ ١9”‏ 
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الرحمن بن رستم الذى انشخب إمامًا بعد وفاة والده. وطلب روح استمرار الموادعة 
فوافق عيد الوهاس على أستمرارها! أ و تعكس هذه الموادعة اعترانًا رسميًا عن 
العباسيين وممثليهم فى بلاد المغرب بسيادة الرستميين على المغرب الأوسط. وقد 
عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين تأهرث وبغداد: فقد بعرث 
عبد الوهاب إلى الربيع بن حبيب بائنى عشر ألف درهم أو دينار «فاشترى بها الربيع 
جهارًا من البصرة وأرسل به أخماه إلى تاهرث. فلما وردها جمع عبد الوهاب تجار 
تأهصرت؛ فاشتروا منه جهازه واشتروا لأخى الربيع بن حبيب -حوايجه فى ثمانية أيام 
فانصرف راجعا إلى المشرق)'". على أن الهدوء الذى ساد العلاقات بين الرستميين 
والعباسيين فى عهل عيد أل سحمن بن رسكم وخخليفته عبد الوهاس بن عبد الرحمن بن 
رستم» عاد وتحرك ثانية نحو التوئر» فعندما أخفق فرج النفوسى ‏ المعروف بنفاث بن 
نصر فى -حركته ضيد الإمام أفلح بن غبد الوهاب لم يجد مخرجا سوى الهروب إلى 
المشرق قاصدًا بغداد» وهناك رحب الخليقة العباسى المأمون بمقدمه*”". وفى هذا 
الحادث ما يشير إلى احتواء الشلافة العباسية للخارجين على الرستميين, 

وما لبثت العلاقات الرستمية ‏ العباسية أن بلغت قمة العداء؛ وكان ذلك عندما 
قيض العباسيون ‏ فى عهد الوائق العباسى ‏ على محمد بن الأفلح الملقب بأبى 
اليقظان الذى كان يقوم بأداء مناسك الحج فى مكة. ونُقل أبو اليقظان إلى بغداد حيث 
سجر هناك!؟؟. ولكن هذه العلاقات ما لبت أن وجدت شيئًا من التتحسن يسيب 
العلاتة القوية التى تمت بين أبى اليقظان بن أقلس: والمتوكل العباسى الذى كان 
مسسجونًا مع أبى اليقظان؛ فما أن اعتلى المتوكل دست الخلافة بعد مقتل أخيه الوائق 
حتى أفرج عن صديقه أبى اليقظان وأكرمه وسمح له بالعودة إلى بلاده'. وبيئما 
كانت العلاقات من الرستميين والعباسيين تمضى فى طريق العداء تارة والتحسن 


)١(‏ الرتبق القيروالى' تاريخ إفريقية والمغرب 178. ابن خلدون: العبر ؛ / اول 
(؟) الشماهى: السير 1515315 1, 
(؟) البارونى: الأزهار الرياضية ؟/ 5007: أبو الربيع سليمان الباروني! مختصر تاريخ الإباضية 58. 
(4) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرسئميين كى تاهرتث 18. 
() ادن الصغير: المصدر السابتى 6 1؟ , 
١‏ 


تارة» كانت العلاقات الثقافية تتسم بالصلة القوية بين الرستمبين وإياضية المشرق 
الذين كانوا من الناحية الشكلية من رعايا الدولة العباسية. وكثيرًا ما جرت تفاصيل 
هذه العلافات الثقافية بين تاهرت والبصرة القريبة من بغداد؛ فعبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم أرسل ألف ديئار إلى إخوانه بالبصرة مث > ليشتروا له بها كتبا. فلمأ 
وصلهم هذا المبلغ اشتروا به رما فنسخوا له فبها وقر أربعين جملا كت فلما بل 
تشمر وجد لقراءتها؟'؟, وكثيرًا ما لجأ.الأئمة من الرستميين وغيرهم من علماء دولتهم 
إلى علماء الوباضية فى البصرة وفى مكة يستشيرونهم فيما قد يظهر لهم من مشكللاث 
سيا سبك وعلميةء وكانت رسائل قلمام الاياضية المشارقة تساهم فى حل كشر من 
المشكلات التى تعرّض لها الرستميون”) 

ومن معالم العلاقات الثقافية أيضًا أن نفاث بن نصر الثائر على الإمام أفلح بن عبد 
الوهاب عندما فرٌ إلى بغداد أمضى وقته هناك فى استنساخ ديوان جابر بن زيد عالم 
الإياضية المشهور_ وكان ذلك الديوان موجودا فى خخزانه الخليقة العباسى فى بخداد؛ 
وللصلة القوية بين نفاث والخليفة طلب أن يُسمح له بنسخ الديوان» فلما سمح له 
استطاع أن ينسخ هذا الديوان فى يوم وليلة بمساعدة عده من الورّاقين فى بغداد؛ وقد 
0 الديوان معه عندما عاد إلى مقرب ان ان ومن العلماء 
أبى | إسماعيا الزئان التاهرت وهو من شعراه الطيقة الأول فى عصره؛ كان فقيي 
عالمًا بالحديث ورصاله؛ قال عنه البكرى (كان ثقَهٌ مأمونا حافظا للحديث) ))؛ ولد 
بكر بن حماد!* بتاهرت ورحل عنها إلى البصرة سنة 11 اهم ؟ “7م وهناك نهل من 
روافد العلم؛ فأخذ عن مسددة© الأسدى اليصرى شيخ الأئمة المصنفين الاثبات» 


.174 »الباروئي: الأزهار الرياضية ؟/‎ ١( 
,! 127 35 (الدر جين : طبقّات علماء الإياضية ورقة‎ 

| (؟)عادل نويهضى: معجم أعلام الجزائر 04 بيررت .1919١‏ 

(4) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب /9” 

[ه) عو بكر بن حماد بن سمك الزنائى أبو عبد الرحمن التاهرتى: شاعر عائم بالحديث ورجاله؛ فقيه من 
أفاضل المغرب. ولد بتاهرت سنة 1 ٠اه/‏ 6 ألم ودسمل إلى البصرة سنة /11 5ه ثم إلى القيروان 
وعاد منها إلى ثاعردت سنة 7ه فتوفى أيها سنة 55 اهم 8م انظر المزيد ثى: معالم الؤيمان 
انيان المغرب 8م 187., 


(5) هر سياد بن سممر هك ب مسريل الأسدى البصرى أبو الحسن» محدث هو أزل من صلف المسند بالبصرة. 
١2‏ 


كما التقى هئأك كبار الأدباء وعظماء الشعراء كالشاعر دعبل اللغوى”) واللغوى 
الراوية العباسى ابن الفرج الرياشى”" والشاعر الأديب على بن الجهم بن بدر”", 
وكذلك سهل بن محمد السسجستانى ”أ حل كبار علماء اللغة والشعر. كما الثقى 


الشاعر 9 حبيب بن أوس الطائى أبو نماه*. واستطاع بكر بن حماد أن يثبت وجوده في 
بلاد العباسيين فاتصل بالخليفة المعتصم بالله العياسى ومدحه”"؛ وقد ذكر البارونى 


قال ابن ناصر الدين: كان حاففظًا حجة من الأثمة المصنفين الأثبات؛ مات سنة 7146ه/ 47م. انظر 
المزيد فى: طبقاث الحنابلة ١م‏ 151 - 3"45 هدية العارئين ”/ 434ء تذكرة الحفاظل ؟/8. 

(1) هوه عيبل بن على بن رزين الخزاعى أبو على شاعر هجاء أصله من الككوفة أقام يبفدات له أخبار وشعر 
جيد وكان صديىٌ البحتري وصنف كتابًا فى طبقات الشعزاء ولد سئة 44 اهار 9لام. وماك سئة 
5م 50م كان بلدى اللسان مولمًا بالهسجر والحط من أقدار الثامن وهجا الخلفاء الر ميد والمأمون 
والمحتصم والوائق فمن دونهم وطال عمره. انظر المزيد فى: وفيات الأعيان /١‏ 194: درل الإسلام 
1١7١ /©‏ معاهد التتصيص 7/5 ١14.؛‏ الشعر والشعراء +8 لسان الميزان ؟/ 147١‏ تاريخ بغداد 
كا 

(؟) هر العباس بن الفريج بن على بن عبدائله الوياشى البصرى من الموالى أبو الفضل لغوى راوية: عارف 
بأيام العرب من أهل البصرة» كتل فيها أيام فتنة الذبح ستة 51 ؟ه/ ١/0هم»‏ وكان مولده سنة لا110اه/ 
#اثلاء. له كتاب الخيل وكتاب الإبل» وكتاب ما اختلفت أسماؤه من كلام العرب وقير ذلك روى عنه 
المبرد. انظر المزيد فى: وفيات الأعيان 57/1 478 تهذيب التهذيب ثثر 4 217 بغية الرعاة 236 تاريخ 
بشداث ؟ الرم؟١.‏ 

(“1) هو على بن الهم بن بدر أبو الحسن من بنى سامة من لؤى بن غالب شاعر رقيق الشعر أديب من أهل 
بغداد كان معاصرًا لأبى تمام وحص المتوكل العباسى ثم غضب عليه المتوكل لنفاه إلى حر اسان فأقام 
مدة وانتقل إلى حلب ثم شرج منها بجماعة يريد الخزو فاعترضه فرسان من بنى كلب فقاتلهم جرح 
ومات من جراحه سنة 44 اهار “45م. انظر المزيد فى: الأعاني 571-7١ /٠١‏ وفياث الأعيان 
11" تاريخ الطبرى /١١‏ 85 تاريخ بغداد /١١‏ ا 

(4) هو سهل بن محمد بن عثمانُ الجشمى السجستائي: من كبار العلماء باللغة والشعر من أهل اليصرة. 
كان المبرد يلازم القراءة عليدء له نيف وثلاثون كتابًا منها كتاب «المعمرين! و«النخلة؛ واما تلحن فيه 
العامة؟ و#الشجر والبثاثكة ولالطير؟؛ وغيره مات سنة 48 ؟هم 157.م.انظر المزيد فى؛ الفهر ست ١‏ 
58؛ وكات الأعيان 1/ كما 7,؛ بغية الوعاة 25 ؟,: اناه الروأة 2,6 

(2) هو أحل أمراء البيان ولد فى جاسم سنة 48اه/ 4014م ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد 
فأجازء وقدمه على شعراء وقته فأقام فى العراق ثم ولى بريد الموصل فلم يم سنتين حتى توفى بها سلة 
هر 47مءانظر المزيد فى: وفيات الأعيان 9/ ١؟1»‏ المعاهد /١‏ 58. 

() عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر 55 --53, 


١ قت‎ 


بعض الأبيات التى كتبها إلى المعتصم يحرضه فيها على دعبل اللخزاعي”"2. ولكنه 
عاد إلى القيروان ومئها إلى تاهرت حاملا معه هذه المؤثرات الثقافية المشرقية. 


علاثه الرستميين بمسصر 

سارت العبلاقات بين الرستثميين ومصرفى طريق ودى! إذ كانت مصر تمثل الجار 
الشرقى للدولة الرستمية والمنفذ الوحيد لهم إلى شرق العالم الإسلامى؛ ومن ثم 
حرص الرستميون على أن تكون هذه العلاقات علاقات حسن جوارء إلا أنه يلا حظ 
أن العلاقات السياسية كانت ضعيفة على حين نشطت العلاقات الأخرى. التجارية 
والثقافية؛ ومرجع ذلك أن مصر كانت ولاية عباسية لخحاضعة للعباسيين وتسير 
على النهج نفسه الذى تسير عليه بغداد. وترجع العلاقات الثقافية المَوية بين مصر 
والرستميين إلى أن عددًا كبيرًا من المصريين كائثوا على المذهب الإباضى: بل لقد 
كان من بين هؤلاء الإباضية المصريين علماء لهم وزنهم فى رأى الرسثميين فكانوا 
مرجعًا لهم فى شئوئهم وفتاواهم ومن بين هؤلاء الإباضية المصريين العلماء شعيب 
المصرى”"' الذى قدم إلى تاهرت أيام الفتئة التى حدثت بين الإمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ويزيد بن فددين» وقد كان شعيب هذا يطمع فى الحصول 
على منصب الإمامة ولكنه لم ينجح فى مساعيه فعاد إلى مصر بعد أن تمكن الإمام 
عبد الوهاب من القضاء على فثنة يزيد بن فندير».*" أما العلاقات التجارية فقد 
كانت مصصر المعاصرة للدولة الرستمية تلعب دور الوسيط فى التجارة ين الشرق 
والغرب» وأصبحت تمثل مخزنًا لمختلف البضائع الشرقية والغربية!)؛ وقد حتمّت 
طبيعة الامتداد الجغرافي لحدود الدولة الرستمية إلى طرايلس أن تكون مصر منقدًا 
للقوافل الرستمية المتجهة إلى المشرق الإسلامى وخاصة القوافل التى تحمل 


(1) يقول بكر بن “حماد محرقما الخليفة المعتصم على دعبل السخزاعي: 


أييجر أمير المؤمنين ورهمطه ويمنى على الأرض العريضةٌ دعبل 
أنا والذى أرسى ثبيرا مكائيه نقد كادت الدنيا لذاك تسل 


الباروني: الأزهار الرياضية 1/5 
(؟)الياروني: الأزهار الرياضية 7/ .١١‏ 
(5) الباروني: المصدر السابق ”/ر ,1١7‏ 
():. سيدة إسماعيل : كاشف أستمد بي طولون 5 .٠١‏ سلسئة أعلام العرب. 


ا مم كر 


١ 


الحجيح والرخّالة والعلماء والتجارء وقد سارت هذه القوافل فى الطرق التجارية 
التى امتدت بين معصر والواحاث الغربية وبلاد المغرب”". وقد تولت عوارة فى شرق 
طرابلس وكذلك نفوسة والقبائل الطرابلسية الأخرى هذه المهمة فكانت اتجوب 
صحراء سرت ذاهية آيبة بين المدن الرسئمية فى المغرب الأدنى والأوسط وبين مصر 
وقوافلها الجرارة مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية» ومما لاشك فيه أن هؤلاء 
التجار والرخّالة والعلماء من الرستميين قد نقلوا كثيرًا من الأفكار الرستمية إلى 
مصرء كما تأثروا كثيرًا بما وجدوه فى مصر من مظاهر الحضارة فتقلوها إلى بلادهمء 
وقد شهدت العلاقات بين مصر والرستميين شيئًا من التوتر فى عهد الطولونيين سنة 
6ه 48م ولكن الذى ينهم من أحداث هذا التوئر الذى سبق عرضه قبل 
ذلك أن أهذافه لم تكن يسبب سياسة عدائية رسمها الطولونيون تجاه الرستميين؛ 
وإنما تمت كل دوافع هذا التوتر فى ظروف شخصية بحتة؛ تتصل بقتنة العباس 

بن أحمد بن طولون. ومما يؤيد وجهة النظر هذه أن أحمد بن طولون لم يكن فى 
معمر حين خخرجت حملة ابنه العباس نحو بلاد المغرب”. ومن ناحية ثانية أفاض 
المؤرخون فى الحديث عن بواعث هله المحملة؛ يقول ابن الأثير: اعصى العباس بن 
أحمد بن طولون على أبيه؛ وسبب ذلك أن ن أباه كان فد حرج إلى الشام واستخلف ابنه 
العباس كما ذكرناء» فلما أبعد أحمد بن طولون عن مصر حسَّن للعباس جماعة كانوا 
عنده أل الأموال والانشراح إلى برقة تفعل ذلك وأتى برقة فى ربيع الأول”؛ ويرى 
البعض أن الحكومة المركزية فى العراق كان لها يد فى تدبير رفقاء السواء الذين التغوا 
حول العباس بن أحمد بن طولون ودفمره إلى القيام بهذا العمل؛ وقد عمد الخليفة 
الموفق | لى هذه الطريقة لمغلق حالة من الاضطرابات والشغب فى حكومة أحمد بن 
طولون”. وعندما علم أحمد بن طولون بهذه التطورات الخطيرة التى حدئت فى 


مصرء عاد سريعًا إلى الغسطاط حرضًا منه على وضع حد لهذا التوثر الذى أحدثه 


(1) د.سيدة إسماعيل كاشف: أححمد ابن طولون 51١7؟.‏ 

(؟7) 5. محمد على ذيوز: تاريخ المغرب الكبير ١/7‏ 5؟, 
() الكندي: الولاة والقضاة ١7؟,‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ لالر 14 57. 

(6) الكندى: الولاة والقفاة ١؟51.‏ 

(3) د. سيدة إسماغيل الكاشف؛ أحمد بن طولون 44 - 44. 


ابنه العباس بين الدولة الطولونية وجيرانها”'"» وأرسل ابن طولون إلى العباس وفذا 
على رأسه القاضى أبو بكرة بكار بن قتيبة'"'؛ وفشل هذا الوفد فى إعادة العباس إلى 
مصر*”". ولكن الهزائم التى تلاحقت على العباس من الرستميين والأغالبة أضعفت 
شوكتهء فلم يقر على الصمود أمام الجيش الذى أرسله أحمد بن علولون لإعادة 
العباس حيث تمكن هذا الجيش من هزيمة العباس هزيمة منكرة وشغى عليه إلى 


مصر فى شوال سئة 7ه ". 


وفد أشار المؤرخ ابن سعيد إلى الحالة النفسية السيئة التى كان يشعر بها أحمد بن 
طولون نتيجة تردى العلاقات بينه وبين الرستميين من جهة وبيئه وبين الأغالبة من جهة 
أخرى» يقول: «اوكان الئاس يرون غم أحمد بن طولون مما جنى عليه العباس وأنه لم 
يكتف بما حمله من مصر حتى أوقع أثرًا غليظًا بينه وبين إبراهيم بن الأغلب وإلياس 
بن منصور النفوسى عامل الرستميين على جبل نفوسة؛ وأته إن حاول الانتصار منهما 
أجحف بنفسه؛ وإن أمسك عنهما نقص موقعه؛ وبدت عورة من عوراته00". 


علاقة الرستميسن بالتغالبة #م ا 55 هسم فعءم بان كم 


شرر الرستميون الماع سيا سة التعايش السلمى مع دولة الأغالبة» وي الحار 
الأقوى على حدودهم الشرقية. وقد دقع هذا بع المؤرخين إلى لقو قول بأن علاقة 


وفى الحقيقة أن انتهاءج الرستميين سياسة التعايش السلمى مع الأغالبة لا ترجع 


(١)ابن‏ سعيك! المغرب فى حلى المغرب ١ 18 /١‏ الكتدى: الولاة والقضاة ١؟7.,‏ 

(1) هو قاض نقيه محدث ولى القضاء يمصر للمتوكل العباسى سنة 45 ١ه‏ ولما صار الأمر إلى أأحمد بن 
طولون بمصر أمره بمخلع الموفق من ولاية العهد فامتنع بكار فاعتقله فأقام فى السجئ يقصده الناس 
ويرورون عنه الحديث وينتيهم وهو باق على القضاء إلى أن توفى فى سجنه بمصر سكة ٠‏ /ااهم/ 4 لل ابع: 
وكان مولده ممنة 85١1ه/‏ 58لام. انظر المزيد فى: الأعيان /١‏ 431 تهذيب ابن عساكر "ا ؟ذاى3 الولاة 
والقضاة 719 و60١5.,‏ 

(؟) ابن سعيد المغربى: المصدر السابى .١١4‏ 

(5) الكعديي: الولاة والقضاة 1؟ ؟, 

(9©) ابن سعيد: المصدر السابق 257١‏ 1757. 

(5) د, مسحمود إسماعيل عبد الرازق: الأغالبة .١7 ١‏ 


بقرت 1 


إلى ما اشتهر به الرستميون امن التقوى والمسالمة وعدم الاهتمام بما يدور خخار” 
حدودهم وانصرافهم إلى شئون الداخخلية»'. وإنما يرجم فى حقيقة الأمر إلى طبيعة 
الحدود المشتركة بين الدولتين» إذ تطوق حدود الدولة الرستمية الممثدة من تاهرت 
غربًا إلى طرابلس شرنًا ‏ دولة الأغالبة من الشرق والغرب والجدوب: ولم تكن هله 
الحدود واضحة المعالم”''. فقد كانت دولة الرستميين #مملكة بدوية صحراوية تبسط 
سلطائها على قبائل البادية أو الصحراء» فمع أن هذه القبائل اتمخذت يعض المراكز فى 
القرى الجبلية أو الواحات الصحراوية: إلا أنها ظلت فى حالة ميوعة لا يستقر لها قرار» 
فكانت تنتقل من مكان إلى مكان حسب الظروف الطبيعية أوالسياسية”': وقد عقد أول 
اتفاق لتقرير مبدأ التعايش السلمى بين الرستميين والأغالبة سنة /1919هار 0.81 
حين اضطر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم إلى الاصطدام مع الأغالبة 
دفاعا عن مواطنى دولته من قبيلة هوارة؟. وجاءت نصوص هذا الاتفاق مراعية 
لمصالح الطرفين حيث أكد الأغالبة احترامهم الامتداد الجغرافى للدولة الرستمية 
ونطاقها الرعوى الداخلى فى منطقة طرابلس وبالتالى اجترم ال ستميون حاجة 
الأغالبة إلى الشريط الساحلى لطرابلس لاتخاذهم البحر المتوسط ميداثًا للجهاد فد 
الروم ونشررايات الإسلام على جؤر غرب البحر المتوسط”"". ولكن سياسة التعايش 
السلمى هذه التى اتبعتها الدولة الرستمية أملت عليها فى كثير من الأحيان الدفاع 
عن نفسها ضد الأغالبة وأطماعهم» فرأى الرستميون أن قيام أبى العياس محمد 
بن الأغلب سنة 5 77ه/ “07م ببناء مدينة الحباسية بالقرب من تاهرت فيه مساس 
بمبدإ التعايش السلمى ويتعارض تمامًا مع المصالح الحيوية للرستميين؛ إذ استهدف 
الأغالبة ببنائها القضاء على المركز التجارى المهم الذى احثلته ناهرت”"'» كما شعر 


(1) د. محمود إسماعيل: الأغالبة ؟؟1, 

(؟) د. مسحمود إسماعيل: المرجع السابق 4؟١.‏ 

() د, سعد زغلول عبد الحميد: تارييخ المغرب العربى 16 ؟, 

(4) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 6 * 1. 

(5) ابن خندون: العير 4/ ١؟5.‏ 

(1) د. إبراهيم أحمد العدوى: المرجع السابق ١١؟.‏ 

() الباروئى: الأزهار الرياضية ”ل 3:183. السيد عبد العزيز سالم المخرب الكبير 558. 
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الرستميون أنها بيت لتكون قاعدة للهجوم على عاصمتهم تاهرت"'» لهذا قام فلح 
بن عبد الوهاب بإخخلاثها وحرقها”". 

حنًا أن الأغالبة كان لهم مسلكهم فى معاداة أعداء البخلافة العباسية؛ ولكنهم 
القلاتل والخلانات الداخملية الى كانت تظهر بين الحين والحين فى مجتمع الدولة 
الرستمية وقد ساعدهم على ذلك وجود جالية كبيرة من المتمردين على الأغالية؛ 
أعطى الرستميون أفرادها مايشيه حق اللجوء السياسى عندهم؛ فكانت تاهرت زاخمرة 
بعدد كبير من هؤلاء القيروانيين الذين عاشوا فى المجتمع الرستمى» وهم يتمتعون 
بكامل الحقوق التى تُمنح لمواطنى الدولة الرستمية؛ بل إن بعضهم صاهر أثمة الدولة 
وأصبح له من النفوذ ما لم يصل إليه غيره كمحمد بن عرفة؛ وقد اندس بين هؤلاء 
اللاجئين السياسيين عدد ممن سخْرّهم حكام الأغالبة لإثارة الشغب كلما واتتهم 
الفرصة لذلك””, وقد قام خلف المخادم مولى الأغلب بن سالم فى عهد أبى بكر بن 
أفلح _بإثارة الفتنة والشقاق بين سكان تاهرت متخذًا من مقتل ممحمد بن عرفة ذريعة 
إلى ذلك» وقد بذل فى سبيل ذلك أموالا كثيرة”©» وقد تمكن أبو اليقظان ‏ خخليفة 
أبى بكر بن أفلح ‏ من القضاء على هذه الفتنة بعد أعوام سبعة من إمامته. وفى 
إطار مبدأ التعايش السلمى نهض كل الرستميين والأغالبة للوقوف فى وجه العباس 
بن أحمد ابن طولون عندما هدد الحدود الرستمية ‏ الأغلبية سنة 52 اه/ لام 07 
ولم يكن اشتراكهما معًا فى مواجهة أطماع العباس نتيجة تحالف أو تعاون مشترك 
تم بيتهماء بل حدث نتيجة لما أحاط الجانبيين من خطر فى وقت واحد"؛ ولأن 
عزيمة أى واحد منهما أمام العياس قد تعرّض الآخر لهزيمة مماثلة تغير من طبيعة 


(1):. محموه إسماعيل عبد الرازق! الأغالبة ١7١‏ , 
(؟)ابن الصغير: سيرة الأثمة ال ستمير' في تأهرت 1 5, 
(؟) ابن الأثير: الكتامل فى التاريخ 75 614. 

(5)ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 119 
(8) البارونى: الأزهار الرياضية 77 715 /1؟, 

() التنديى: الولاة والقضاة ١71؟.‏ 

(/3)9. محعمود إسماعيل عبد الرازق الأغالبة ؟17. 


١1٠ 


الوضع السياسى لمنطقة طرابلس. والثابت أن كلا من الرستميين والأغالية قد نال 
قسطا مر ن تهديدات العباس بن أحمد بن طولون واعحداءاتها'2. وإذا كان الرستميون 
قد ألزموا الأغالبة بمبدإ التعايش السلمى بالقوة وبالاشتراك معهم فى الدفاع عن 
حدود الدولتين ‏ عندما تبرج العياس ؛ بن أحمد بن طولون للاستيلاء على إفريفية - 
تارة أخرى» فإن الأغالبة عندما استشعروا ضعف الرستميين استهائوا بمبدأ التعايش 


السلمى معهم واعتدوا عليهم بغية القضاء عليهم. وقد واثتهم الفرصة فى إعامة أبى 
حاتم يوسف بن ممحمد”" ذفى سنة “7 1ه 8 . 

اصطدم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بقبيلة نفوسة ‏ التى كانت من رعايا الدولة 
الرستمية ‏ عند موضع «اقصر مانو» بين قابس وطرابلس”". وكانت نفوسة قد حرجت 
إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب فى عشرين ألف مقاتل» واندلعت الحرب بينها وبين 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب ودارت الدائرة على نفوسة وقتل منها عدد ضخم جذا 
من الرجال والعلماء'. وبعد هذه المعركة انهارث نفوسة التى كانت تشكل عصب 
الدولة الرستمية ودرعها الواقية؛ وسرت فى الجبل حالة من الفوضى؛ لأن أهل الرأى 
فى الجبل اجتمعوا وقرروا عزل أفلح بن العباس عامل الرستميين على الجبل» وقد 
دعت حالة الفوضى هذه الأغالبة إلى إرسال جيش آخر سنة 84 ١ه/‏ 91و عجم 
على نفوسة واستباحها وعاد مثقلا بالأسرى منهم. وهناك من يرى: لأنه لولا ما جرى 
فى هذه الأثناء من عزل إبراهيم بن أحمد وتوجهه إلى صقلية: لوجّه ضربته التالية نحو 
تاهرث قلس المملكة الرستمية»7. 

ورغم أن الأغائبة حرصوا كل الحرص على مقاطعة الرستميين تجاريًا وثقافياة” 
فإن هناك ما يشير إلى وجود شىء قليل من هذه العلاقات التى كانت تتم بصورة غير 


,8 374 ابن الأثير: الكامل ا‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: اليان المغرب /١‏ 9؟١.‏ 

(6) البارونى: الأزهار الرياضية ”/ر 8١‏ 7, 

(» الدرجيئنى: طبعقات الإباضية ورقة .1١‏ 

(2) ابن عذارى: البيان المغرب ١/م ,.١1٠‏ 

(5) د. محمود إسماغيل عبد الرازق: الأغالبة سباستهم الخارجية 176. 
(/1)د. محمود إسماعيل عبد الرازق: المصدر السابئ ١١6‏ , 
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رسمية وعلى المستوى الشعبي» فالعلاقات التجارية اليومية كانت تسير بصورة طبيعية 
بين الجهات الداخلية لطرابلس التابعة للنفوذ الرستمى وطرابلس نفسها الخاضعة 
للأغالبة» وإلى هذه العلاقات أشار ابن سعيد بقوله «ومنه جبل نفوسة تمتاز طرابلس . 
بأنواح الخيرات»0". كما كانت هناك علاقات ثقافية قائمة بين تاهرت والقيروات 
تمثلت فى العلماء والأدباء الذين انتقلوا من تاهرت إلى القيروان بغية تحصيل العلم 
على يد من فيها من العلماء؛ ومن هؤلاء العلماء الأدياء: بكر بن حماد بن سهل بن 
أبى إسماعيل الزناتى التاهرتى؛ وصل إلى البصرة فى العراق سنة ١1/‏ اهار 20877 
رظل جادًا فى تحصيل العلم حتى عاد إلى القيروان سنة 779هسا/ 667م: فأخل 
فيها عن عون بن يوسف الخزاعى”" وسحنون بن سعيدا؛! حتى إذا كانت سنة 
هم م تصدر لإملاء الأدب والعلم بجامعها الكبير» فارتحل إليه كثير من 
أهل إفريقية والأندلس للأخذ عنهء وكان منهم محدث الألدلس فى عصره قاسوة"ا 
بن أصبغ بن ممحمد البيانى القرطبى» وقد عاد بكر بن حماد إلى تاأهرت سنة اعم 
41م حيث توفى سنة 41 7ه/ 1084م بعد سلة من عودته فى قلعة ابن حمة شمال 
تاهرت”“2. وله شعر ذكره أكثر المؤرخين فى الحديث عن ثاعرت ووصفها , 


.١ 86 ابن سعيذ: الجغرافيا‎ )١( 

(5) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 39, 

(؟؟ وود فى طيقات علماء إقريقية للخشنى. 

(5) هو عبد الام بن سعيد بن حبيب التنوخى الملقب بسحئوث قاض فقيه؛ انئهت إليه رياسة العلم فى 
المغرب» كان زاهذًا لايهاس سلطانًا فى حن يقوله؛ أصله شامي من حمصص.: مولده سنة اهم لالالام 
فى القيروان؛ ولى القشاء بها سنة 4 7؟ه واستمر إلى أن مارت منة ١‏ 5 هار 40م أخبار كثيرة جذا. 
وكان رفيع القدر عفيمًا أبى التفس. انظر المزيد فى: معالم الإيمان ا 5ع وفات الأعيان ١/ر‏ 531, 
قغماة الأندلس 8 ؟؛ العحلل السندسية فى الأخبار الترلسية 4 ١٠١؛‏ ريافن النفرس 7/5 44؟ -:18, 

(5) هو قاسو يرم أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أو واضح؛ الإمام الحافظ محدث الأتدلس أبو محمد 
الأموى القر طب . سمع بقى بن مخلد وابن وضاح والححارث بن أبى أسامة وابن أبى الدنيا وان أبى ححيثمة 
وكتب عه التاريخ وصنف سئثًا مخرجا على أبى داود وامسئد مالك و"االصحيح) على طيئة اصحيح 
مسلمة. وكان بصيرًا بالحديث ورجاله؛ رأضًا فى العريةء نقيهاك كبر وكثر نيائه وما اضصاط فأحس 
بذلك» فقطع الرواية صونًا لعلمهء وانتهى إليه علو الإسناد بتلك الديار والحفظط رالجلالة. ولد سسنة 
4 ها رمادت سن ١‏ 4 "اه انظر المزيد فى: إرشاد اللأديب 5/ 909 تذكرة الحفاظ 7 825: ششرات 
الذعب 8 ٠لالء‏ طبقات المفسرين للداودى /١‏ اهلق العبر ”لم 25717 النجوم الزاهرة "9 18؟. 

(3) البكرى: المغرب فى ذكر بللاذ إفريقيةٌ والمغرب /39. 

(/ا) ذكر البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إثريقية والمغرب 77 هذه الابيات: 
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علاقة الرستميين بالأدارسة 1١1/9‏ -55؟همم كلاس لمكم 


تمثل دولة الأدارسة الجار الغربى لدولة الرستميين؛ وهذه الدولة تسم إقليم 
المغرب الأقصى بأكمله؛ وهذا الإقليم يحده من الشرق وادى ملوية وجبال تازه 
وهما يمثلان مط الحدود مع الدولة الرستمية أما حدّها من جهة الغرب فالبيحر 
المحيط؛ ومن الشمال بحرم الروم» ومن الجنوب جبال” 'أدرث؛ ومؤسس هذه الدولة 
هو إدريسر” بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ودولة الأدارسة 
دولة شيعية من النوع المعتدل الذى تقترب أراه مع آراء أهل السئة"؟. ولذا أطلق عليها 
ابن عذارى اسم الدولة الهاشمية'" وقربها من أهل السئة جعلها من ناحية أخرى قريبة 
فى ميولها السياسية من الرستميين أصحاب المذهب الإباضى المتاخحمين لهم فى 
المغرب الأوسط والذين يمثل مذهبهم الإباضى آآخر تطورات الفكر الخارجى 
فى تلك القترة؛ إذ أصبح هذا المذهب أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل 
السنة» ومن ثم لم تكن هناك خلافات مذهبية حادة بين الدولتين الجارتين؛ نذا وضع 
الرستميون سياستهم مع الأدارسة على أساس حسن الجوار المتبادل بينهما. ومما 
دعم علاقات حسن الجوار بين الدولتين «أنه كان يجمع بينهما موقف موحد إزاء 


ما أحسن اليرد وريعانه وأحرق الشمىس بتاشضيرت 
بده من الغيم إذ! ما بدت كأنها تنتشر مر تبعت 
فنحين فى بحر بلا لجة تجرى بنا الريح على السعت 
فرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة الدمسى ياللسبت 


(؟) هو [دريس بن عيدالله بن الحسر المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب مؤسس دولة الأدارسة فى 
المغرب وإليه نسبتها؛ أول ما عرف عنه أنه كان مع الحسين بن غلى بن الحسن المثلث فى المدبنة أيام 
ثورته على الهادى العياسى سلة 14 ١ه‏ ثم عثل الحسين فانهزم إدريس إلى مصر فالمغرب الأقصى مئة 
؟ ااه ونزل بمديثة وليلى على مقرية من مراكشن ولعلها اليوم مديئة قصبر فرغون.؛ وكان ؟ كبير ها يو مكل 
إسحاق بن محمد فعرفه إدريس بنفسه فأجاره وأكرمه ثم جمع البربر على القيام بدعوئه ولع طاعة ببى 
العباس» فتم له الأمر يوم الجمعة 4 رمشان ١ه‏ جسم جيشًا كثيها وخخرج به غازيًا فبلغ بلاد ثادلة 
قرب تلمسان وفاس ففتس معاقلها وعاد إلى وليلى» ثم غزا تلمسان نايع له صاحبهاء وعظم أمر زدريس 
فاستمر إلى أن توفي مسمومًافي ولينى سنة اهار 515 لام. انظر المزيد فئ: الاستقصا /١‏ /اى تاريخ 
ابن خخلدون 5/, ؟١.‏ البيان المغرب /١‏ 85و١١‏ ؟, 

() ابن عذارى: الييان المغرس /١‏ 45 

(4) حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب 148 ؟ رمالة ما- تير _ذار العلوم, 


١ 17 


الخلافة العباسية وهو العداء المشترك نصوها؛ حيث استقلت كلتاهما بجزء من 
الدولة العباسية؛ وأصبح لكل منهما شخصيتها الخاصة ركيانها المستقل بعيدًا عن 
سلطة العخلافة العياسية وولاتهاء كما كان الأدارسة يشعرون أن دولة الرستميين 
بالمغرب الأوسط تمثل الحارس الأمين لحدودهم الشرقية”» فهى بمثابة حاجز 
يفصل بين دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى والولاة العباسيين أغدائها فى المغرب 
الأدنى: فأى جيش يرسله العباسيون أو ولاتهم فى إفريقية لابد أن يخترق أراضى 
الدولة الرستمية؛ وهذا ما لا تسمح به الدولة الرستمية؛ لأثهم كانوا يتمتعون بالسيادة 
التامة على أراضى دولتهم؛ ومن ناحية ثانية لم تكن العلاقة طيبة بين الرستميين 
والعباسيين أو ولاتهم بإفريقية"©. وقد كان لموقع دولة الرستمبين على هذا النحو 
أثره فى الأساليب التى اتبعتها الشلافة العباسية لمقاومة الأدارسة والقضاء عليهمء 
حيث لجأت الدولة العباسية إلى أسلوب الاغتيال لمؤسس هذه الدولة؛ لأنها رات 
أن فكرة إرسال جيش للقضاء على هذه الدولة يعد ضربًا من المستحيل”". وحققت 
الخلافة أملها فى التخلص من إدريس فاغتالته سنة 11/19 ه/ 49 لاه 

وقد أفسحت الدولة الرستمية صدرها لكثير من العلويين الفارين من العباسيين؛ 
وقد عاش هؤلاء فى المدن المنتشرة حول تلمسان» وبعضهم اثر البقاء فى بقاع الدولة 
الرستمية. فعاشوا فى بعض مدنها فى شمال تاهرت غلى ضفاف نهر شلف كالمدينة 
الخضراء» وسوق إبراهيم ومديئة ثمطلاس. وقد كان أكثر هؤلاء العلويين من أيناء 
محمد بن سليمان العلوى» وسليمان هذا أخخو إدريس بن عبدالله مؤسس الدولة 
الإدريسية. وقد استقل هؤلاء العلويون بهذه المدن بعد انقراض الدولة الرسدمية 
وذلك فى القرن الرابع الهجرى”". 

وظلت العلاقات الرستمية ‏ الإدريسية تسير فى جملتها فى إطار علاقة حسن 
الجوار التى رسمها الرستميول. إلا أن شيثًا من القطيعة أصاب هذه العلاقات فى عهد 


9 عاتن :جه عضت . 

(0) حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب 5485 ؟. 

ز؟)ابن عذارى: اليان المغرب /١‏ “ىه ابن الأبار: الحلة السيراء 5.4/5١‏ . 
(4)د. محمد حلمى محمد ألحجمد: البخلافة والدولة في العصر العباسى .6١‏ 
(8)ابن خلدون العبر 5/ 5؛ د. محمد على ذيوز: المغرس الكبيى 9/7 7, 
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الإمام عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وكان ذلك ثنتيمجة لموقف مغراوة وبلى 
. يفرن أمراء تلمسان الخاضعين لنفوذ الأدارسة”!. فقد سعى هؤلاء فى تأليب راصلية . 
المغرب الأوسط وهم رعايا الدولة الرستيمية وحرضوهم على القيام بثورة ضد الإمام 
عبد الوهاب بهدف الاستقلال بالأماكن التى يعيشون فيها من أراضى الدولة الرستمية 
إسحاق بن محمد الأوربى؛ وقد تمث مكائثيات بينه وبين واصلية المغرب الأوسط 
فى هذا الشأن”. ويبدو أن الذى دفع مغراوة وبنى يفرن إلى ذلك أن بنى يفرن هالها 
مقتل يزيد بن فئدين زعيم النكار فى دولة الرستميين ‏ والمعروف أن يزيد بل فندين 
من بنى يفرن وهو فرع من (نانة التى ينتمى إليها معظم وأصلية المغرب الأوسط"" 
ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. وتمكن الإمام عبد الوهاب من القضاء 
على ئورة الواصلية بعد حوار فكرى دار بين مفكرى الإياضية وعلماء الواصليةء ثلته 
معركة عسكرية انتهت بهزيمة الواصلية وفمع ثورتهب”"'. 


علاقة الرستميين يدولة سجلماسة +4١-55اه/ر‏ زا اؤعكم 

قامت إلى الجنوس الغربى لحدود الدولة الرستمية دولة بنى مدرار فى سجلماسة» 
تلك الدولة التى ترتبط مع الرستميين بأوثق الروابط» وقد قامت دولة سجلماسة سنة 
هم دلام**2: على أساس المذهب الصفرى. وعلى هذا فأصحابها ينتمرن إلى 
المذهي الخارجى مثلهم فى ذلك مثل الرستميين؛ ولذلك التقت أهداف الدولتين 
ممًا وتوطدت بينهما أواصر المودة والصداقة”2. وسعت كلتا الدولتين إلى كسب 
احترام الأخرى لهاء إذ نظر الرستميون إلى سجلماسة على أنها منفل مهم لهم إلى بلاد 
السودان تنتقل من خبلالها تتجارة الرستميين وقوافلهم التجارية: ومن ثم فهى شريات 


(1) سن على حسر' ؛ دولة الأدارسة بالمغرب 15 ؟, 
(؟) الارونى: الأزهار الريافسية .١17/5‏ 
(؟) الدرجينى: طبقات الإباضيةٌ ورقة 0؟, 
(4) الباروني: المصدر السابى ١١5-151‏ 
(8) ابن عذارى: البيان المشرب ١‏ 167. 


(3) د. السيد عبد العزيز سالم: المخرب الكبير 51/5 


الحياة بالنسبة لبنى رستمء كما كان بو مدرار يشعرون بأهمية الرستميين لهم؛ إذ إن 
توثيق الصلات بهم وتعمق الروابط معهم يعطى المدراريين الأمان الذدى يشعرون 
بالحاجة إليه كدولة صغيرة؛ خاصة أن لها جارًا قويّا وهم الأدارسة يحاربون أصحاب 
النحل المتطرفة من أمثال الخوارج؛ فقد قام الأدارسة بالقهناء على الخوارج داخل 
دولتهم فى المغرب الأقصى”". لذا حرص المدراريون على إقامة ما يشبه الحلف 
الثنائى بينهم وبين الرستميين؛ ومما دعم هذا الحلف وقوى من شأنه تقارب زعماء 
كل من الدولتين والتقاؤهما فى الأهداف7". وظهرت نتائجم هذا التقارب عندما تزوج 
مدرار بن المتنصر بن اليسع الذى تولى حكم دولة سسجلماسة سنة ١4‏ 5ه/ ف نه 
من أروى ابئة عبد الرحمن بن رستم أول أثمة الدولة الرستمية» ويمثل هذا الزواج 
قمة التقارب فى العلاقات بين الدولتين. وقد تحدث البارونى عن الأهداف الحقيقية 
لهذا الزواج فقال: «وعلى عهده اليسع بن القاسم الذى ثولى الحكم شنة 114ه 
استفحل أمرهم واشتد ملكهمء وكان يرى فى نفسه العظمة لكثرة الجئود والأتباع؛ 
وله ابن عرف بمدرار فلم ير له كفؤًا للمصاهرة غير الإمام عبد الرحمن؛ وكانت له ابنة 
تعرف بأروى فخطبها اليسع وبعد أن أظهر الإمام العزة والامتناع مع إللحاح الخطيب 
أجابه إلى طلبه وزرجها من مدرار ابئه ولم يصغ للمعترضيين والمنكرين عليه مؤملا 
أن يأتى يوم ما على أولادها إن قدر الله بحملهاء وهم على مذهيه فيضمهم هبر أو 
خلفه إليه أو تتوثق علائق الود بين المملكتين فلا يطرقه منهم طارق سوء ولا يأتيه 
من قبلهم ما يكدر راحته أو يوجب له قلقَا أو خللا فى داخخليته؛ إذ كانت تحت حكمه 
مر الصثرية ما يعد بعشرات الألوف من المقائلين الموصوفين بالشجاعة واليسالة 
كما أن بسجلماسة من الإباضية أمثال ذلك من الفرسان الاشداء”*22. والذى ينهم من 
هذا النص أت البسع سعى إلى هذا الزواج رغبة فى كسب حليف قوى يحميه وأن عبد 
الرحمن بن رستم سعى إلى هذا الزواج رغبة فى كسب تأييد هذا العدد الفيخم من 
الصفرية من مواطنى دولته. وقد أنجبت أروى لمدرار ولذا أسماه ميمونًا وهو الذى 


(١)ابن‏ تخلدون: العبر 5/ .,١4‏ 

(؟) ابن خخلدون: المصدر السابق 1م .١14‏ 

() البكرى: المغرب فى ذكر بلااه إفريقية والمغرب ,١5١‏ 
(5)الباروني: الأزهار الرياضبة ؟/ 845 
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لعب دورًا مهما فى حياة دولة بنى مدرار فى سجلماسة”'. كانت العلاقات السياسية 
إذن قويةٌ متينة بين الدولتين الرستمية والمدرارية سجلماسة؛ وفد قفتم ذلك باب 
العلا قا: ت الثقافية والتجارية على مصراعيه؛ فبدأ المذهب الإباضى بغزو أراضى دولة 
سجلماسة» حتى أنه بدأث تظهر كثير من مؤثرأات هذا المذهب بين مواطنى دولة 
سجلماسة: وفى هذا الصدة أشار بعفى المؤرخين إلى أن المذهب الإباضى غزا فكر 
أئمة دولة سجلماسة وعلمائها”'. ومماوثق هذه العلاقات ودعمها أن كثيرًا من رعايا 
الدولة الرستمية كانت تغشى دولة سجلماسة وتعيث ش فيها كما قام بذلك كثير من أهل 
سجلماسة فأقاموا فى أنحاء الدولة الرستمية” أما العلاقات التبجارية فكانت نشيطة 
إلى درجة كبيرة بين الدولتين؛ ؛ لأن طريق العجارة الرستمية إلى بلاد غانا؟ والستغال 
يمر بسجلماسة؛ يقول البكرى ”ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى 
غانا وبيئها وبين مديئة غانا مسيرة شهرين فى صحراء غير عامرة». وكانت القوافل 
التجارية الرستمية تغدو ذاهبة آيبة تعبر سجلماسة أو تستقر فيهاء تحمل من سجلماسة 
أنواع التجارات والمنتجات إلى الدولة الرستمية» ومر: هذه المنتجات الزراعية التى 
تكثر فى سمجلماسة مثل الكمون والكروباء والحناء"'. كما تنقل هذه القوافل الأزر 
المصنوعة فى سجلماسة والتى تفوق فى جودتها القصب ألتى تصنع فى مصر'؛. 
ويحمل أيضًا من سجلاماسة ثمار شجر التاكوت الذى يستخدم فى دبغ الجلد 
الغدامسى فى غدامس”) على أن أهم السلع التى كانت تسعي إليها هذه القوافل مى 
الذهب الذى كانت تعحمله من غانا وتجنى م ورائه ثراء كيداء كان له أثره فى زهان 
دولة الرستميين. 

وقد أشار محمد على ذبوز إلى هذه العلاقات القوية بين الرستميين وبنى مدرار 
سحلماسة فقال: «وكانت المعاماللات التجارية» والعلاقات الثقافية والصللات 


١8 البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب‎ )١( 
.45 5 (1)د. محمد على ذُبوز ؛ تاريخ المغرب الكبير ؟//‎ 
.١١1" المكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 14١و ابن سعيد؛ الجغرافيا‎ 5( 
أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية 4 1؟.‎ )4( 
.74 /" البارونى: الأزهار الرياضية‎ )8( 
98 الباروئيى: المصدر السابق ؟/‎ )1( 
المكرى: المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب ؟18.‎ )9/( 
١ 


السياسية على أتمّها وأحسنها بين الدولتين دولة بنى واسول فى سجلماسة؛» والدولة 


ألر ستمية ىّ تاهرت016, 


علافة الرستميين بالسودان 

كانت العللاقات الرستميةٌ بيلاد السودان فى جملتها علاقات تجارية'" حيث 
كانت الدولة الرستيمية تسيطر على معظم منافذ الطرق المؤدية إلى السودان؛ وقد 
امتلك الرستميون عدةا من القواعد الصحراوية التى تقع على طرق التجارة مع بالاد 
السودان» وأولى هذه القواعد الصحراوية فى الدولة الرستمية كانت ورجلان التى 
ترتبط ببلاد السودان ارتباضًا وثيقًا والسفر منها إلى هذه البلاد كان كثيرًا يقول عنها 
ابن سعيد: اوالسفر من ورجلان فى الصحراء إلى بلاد السودان كثيرة7". أما القاعدة 
الثائية فهى غدامس حيث يهبط منها إلى الجنوب طريق التجارة إلى بلاد الكائم من 
أرضص السودات؛ وعنها لحل لنثا ابن 2-0-7 قائاه : لاوفىي غدامس حصونت على المجادة 
التى تمر ببلاد كانم»9؟. وكانت أهم المنتجات التى تحملها القرافل الرستمية إلى 
بللا السودان» الأكسية القطنية والكتاينة وثياب الصوف والعمائم والمازر وأصناف 
من الزجاج: كحخرز الؤجاج الأزرق والأصداف والأحجار وأنواع الأفاويه والعطر 
المأحوذ من عقد خشب الصنوبر؛ كما تحمل هذه القوافل النحاس الأحمر والملون 
والخزف دى البريق المعدنى والملس””*'» ويعتبر الملح أهم هذه السلع؛ إذ يتعامل 
به أهل السودان كقطع العملة؛ يقول أبن بطوطة: «وبالملح يتصارف السودان كما 
يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعًا ويتبايعون به24. وكانت هذه القوافل تعود 


.5 18 /” د. محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 

(؟) د صلاح الدين المنجد: مملكة دالى عند المجغرافيين المسلمين ١‏ ؟) بيروت 1557م 
() ابن سعيد: الجخرافيا 5؟1, 

(5) ابن صسعيد: الممصدر السايق 177, 

(8) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكثبير ”/اه, 

(5) أبن بطوطة: رحلته 11/4 


١ فر‎ 


تخصص أهل ورجلات فى قيادة هذه القوافل التجارية؛ فكان منهم الأدلاء ذوو الخبرة 
بالطرق الصحراوية فى بلاد السودان”'", 

وأشهر ممالك السودان التى كانت لها علاقة وثيقة بالدولة الرسئمية مملكة 
كوكو'"'؛ التى تقع فى شرق ليل غانات الذى ينبع من بحيرة كورى اتشادا كما يقول 
ابن سعيد”". وقد ظهرت معالى هذه العلاقات فى عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب 
الذى أرسل سفغارة إلى ملك كوكو الذى كانت تبعد مملكته عن تاهعرت بمسافة ثلاثة 
أشهر سيوأ تقر ينا0 1 وقام بهذه السفارة محمد بن عرفة. وقد أعجب ملك كروكو 
بعظمة هذ السفير الرستمى الذى جاءه يبحمل هدايا أفلح بن عبد الوهاب ‏ يقول ابن 
الصغير» 'فعجب ملك السودائ ما أراه من هيبته وجماله وفروسيته إذا ركب الخبل 
فهز يديه محمد بر عرفة وقال له ملك السودان كلمة بالسودائية ليست تعبر بالعربية 
لأن لا مخرج للإمساك إنما هو فيما بين القاف والكاف والجيم. إلا أن معناها أنت 
حسن الوجه حسن الهيبة والأفعال”*©. وقد ظهرت آثار الاتصال بين التجار الرستميين 
وأهالى هذه البلاد واضحة فى سلوكهم وملبسهم وطرق معيشتهم ١اوتجار‏ أهل 
كوكو يلبسون القداوير الجبب والأكيسة وعلى رءوسهم الكرازى وحليهم الذهب 
وخواصهم وجلتهم يلبسون الأزر وهم يداخخلون التجار ويجالسونهم ويبضعونهم 
بالبضائع على جهة المقايضة1» وكما حمل التجار الرستمبون هذه الألوان 
الحضارية حملوا معهم الإسلام إلى هذه الجهات: وكثيرًا ما كان يرافق القوافل 
التجارية عدد من فقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد وتركو فيهم آثارًا بعيدة 
المدى. وبطبيعة الحال كان الأثر الذى تركه التجار المسلمون فى نفوس الأهالى 
أكثر بكشير من الذهب الذى كانوا يحصلون عليه. وتعتبر جهود هؤلاء الققهاء الأسس 
التى قامت عليها دولة مالى اللإسلامية التى كان غالبية سكانها مسلمين لهى مساجدهم 


11397 د. محمد على ذبوز! تاريخ المغرب الكبير ؟/‎ )١( 

(؟) الباروئى: الأؤزهار الرياضية 5/ 4ث8,١.‏ 

(7) ابن سعيد؛ الجغرافيا 57, 

وغ الباروني: المصدر السابق 5 184, 

(2) إبن الصشير: سيرة الأئعة الرستميين في تاهرث 1١‏ 

() د. صلاح الدين المنجد: عملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين 47 48 . 


وفقاؤهي""". وقد ظهرت فى هذه المناطق بعض المؤشرات الإباضية التى تركها تجار 
الإباضية تمئلت فى بعص من شاهدهم ابن بطوطة من الإباضية الخرارج فى بلاد 
السودات في رحلته | لْمِسّهو رةة. 

وصاحب التشار الإسلام التشار اللعة الحربية؛ فكان هناك الكثيرون مم يسحيدوت 
الحديث باللغة العربية إلى جانب لغاتهم الخاصة'". 


علاقة الرستميين بالأمويين فى الأندلس 8١951؟أه/‏ 8-56 كم 

قامت العلاقات بين الرستميين والدولة الأموية فى الأندلس على أساس التحالف 
القوى المتين والصداقة المتبادلة). وقد بدأت العلاقات بين الأمويين ممثلة فى شخص 
عبد الي حم سن معاو به الذال مو سس الدولة الأموية بالأندلس بسن الرستميين 


() ابن بعلو طة: ر-حلته هيا" . 

(5:. صلام الدين المتجد: المرجم السابق ع 

() د. صلاءم الدين المنتجد: المرجع السابق, 17. 

(:) ابن الأبار: الحلة السيراء 9 5 7؛ المقرى: نفخ الطيب 728/14. 

(6) هو عديد الرحمن بن معاوية بن عشام بن عبد الملك بن مروان الملقب بصقر قريش ويعرف بالداخل 
الأموي بؤسسى الدولة الأموية فى الأندلس» وأحد عظماء العالم. ولد فى دمشق سنة اهار ١‏ الام, 
ونشأ يتيمًا مات أبوه وهو صغير فتربى فى بيت الخلافة: ولما انقرض ملك الأمويين فى الشام؛ وتعقب 
العباسيون رجالهم بالفتك والأسرء أفلت عبد الرحمن وأقام فى قرية على الفراتء فتتبعته الشيل. فأوى 
بطلبه فاتصرف إلى مكناسة» وقد لحق به مولاه بدر بنفقة وجواهر كان قل طلبها من أت له تدعى لأم 
الإصبم» ثم تحول إلى منازل نفزارة وهم جيل من البرين أمه منهم فأقام مدة يكاتب من فى الأتدلس 
من الأهويبن وبعث إليهم بدرًا مولاء؛ فأجابوه وسيروا له مركبًا فيه جماعة من كبرائهم فأبلغوه طاعتهم 
لهء وعادوا به إلى الأندلس فأرسى بهم مركبهم سنة 4ه فى المنككب وانتقلو! إلى إشبيلية ومتها إلى 
فرطبة فقاتلهس والى الألدئس يوسب بن عبد الرحمن الفهرى فظفر عبد الرحمن الأموى» ودخل قرطبة 
واصستفقر وى فيها القبم وعدة فى سحب وجعل, الخطة للمتصور العاسى؛ فاطمأن إإيه أهل الأندلس» 
رلما انتظلم له الأمر ووئق بقوته قطع خعطبة العياسيين وأعلن إمارته استقلالا والمتصور العياسى أول من 
م 5 
لثبه بصقر قريشء» وأُقب بالداخل لاه أول من دخل الأندلس من ملوك الأمويين. وكأن جارما سريع 
النهضة فى طلب الخارجين عليه لا يخلد إلى راحة ولا يكل الأمور إلى غيره ولا يتغرد برأيه» شمجات 
مقدامًا شديد الحذر, سكيّاء لسئًا شاعراء عالمًا يقاس بالمنصور فى حرهه وشدته رضبطه الملك؛ وبنى 
الرصافة بقر طبة تشبهًا بجده هشام بانى رصافة الشام» وتوفى بقرطبة ودذفن فى قصرها. انظر المزيد فى : 


اا 


فى مرحلة مبكرة» فحين وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى إفريقية فارّا من العباسيين 
لجأ إلى المغرب الأوسط؛ ححيث أقام بين بنى رستم الذين حافظوا عليه وأجاروه من 
الأخطار التى تعرض لها يقول المقرى: اوآل أمره فى سفيره عبد الرحمن ابن معاوبة 
إلى أن استجار يبنى رستم ملوك تاهرت من المغرب الأوسط)”". كان من الطبيعى إذن 
أن ينم النالف بين أمراء بنى أمية فى قرطبة وبين الأثمة الرستميير: فى تاهرت»؛ وتقوم 
العلاقات بين الدولتين على أمساس من الصداقة والتحالف والمودة إذ كان الأمريون 

فى الأندلس محط عداء العباسيي: ومكتدهم» كماكاة الباسوة أي أعداء للاباضية 
فى تاهرت. ومما دفع أمراء بنى أ مية أيضًا إلى توطيد علاقتهم بالرستميين أنه لم يعد 
أمامهم من منغذ فى بلاد المغرب سوى المخرب الأوسط؛ لأنْ المغرب الأدنى قامت 
فيه دولة الأغالبة الموالية للعباسيين» والمغرب الأقصى قامت فيه دولة الأدارسة الشيعية 
التى كانت علاقاتها بالدولة الأموية فى الأندلس تتسم بالعداء والحذر والتربص"' وفى 
إطار التعاون السياسى بين الدولتين ارتبطت كل منهما بالأخرى ارثباطًا وثيقاء وكان 
زعماء كل من الدولتين يتابع نشاط الأخعر بإعسجاب بالغ» واستقبل الرستميون كبار رجال 
الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطئوها وأصبح منهم من عاون الأثمة فى شئون 
الإدارة والحكمء وقد اشتهر من بينهم اثنان هما عمران بن مروان الأندلسى ومسعود 
الأندلسى اللذان كانا من الجماعة التى رشحها عبد الرحمن بن رسكم لاختيار واحد 
منها لتولى الحكم فى الدوئة الرستمية بعد وفاته”". وظلت الدولتان تسعى كل منهما 
إلى كسب صداقة الأخرى؛ ففى سنة ٠1/‏ 7ه/ 877م بعث عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم أبداءه الثلاثة فى سفارة رسمية إلى قرطبة عاصمة الإمارة الأموبة» وقد كان 
يوم وصول هذه السفارة الرستمية إلى فرطبة يومًا عظيمًا مشهودا' حيث استقبلهم 

عبد الرحمن الثانى استقبالا ملكيار ائعًا أنفق عليه مليونا من الدنائير حتى أصبح حديث 
الئاس ومصدر إعجابهو”" 


البيان المغرب 45/75 الكامل 5 / كر ثم 5/ لال نفس الطيب /١‏ 196 ثم ١1/75‏ لاء الاستقصا ١‏ / 
+6 _ غ 6, أخبار ميجموعة 47» السلة السيراء 55 تاريخ ابن تخلدون 4/ ١؟١‏ 
(1)د. محمود على مكى الخوارج فى الأتدلس مميلة الأبحاث المغربية الأندلسية_العده الأول "116 م, 
(؟) د. السيد عيد العزيز سالم: المغرب الكبير 854. 
(9) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ١‏ /ا©. 
(؟) د. محمود على مكى: المخرارج فى الألدلس 7/ا1. 
(5) د. إبراهيم أحمد العدوى؛ بللاد الجراثر ف 
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وقى عهد أفلح بن عبد الوهاب نمت العلاقة الرستمية الأندلسية نموًا مضطردًا 
وكالت كلتا الدولتين تبلغ الأحرى بأخبار انتصاراتها أولا بأول وتتبادل الهدايا فيما 
بينها بهذه المناسباات؛ فحين ابتنى الأغالبة مدينة العباسية منة /1؟55ه/ ١441م‏ قرب 
تاهرث لتهدد عاصمة الرستميين وتؤثر على مركزها الاقتصادى والسياسى. قأم 
أخلح بن عبد الوهاب بهدمها وإحراقهاء وبادر بإخبار حليفه عبد الرحمن الأوسط 
بما فعل فأرسل إليه عبد الرحمن الثانى الأوسط هدية كبيرة قدرها المؤرخون 
بماثة ألف ديتار”)» وأصبح تبليغ أنباء الانتصارات بين الدولتين تقليدًا سياسيا 
متبادلا بينهماء فحيثما انتصر عبد الزحمن الأوسط على المجوس #التورمانديين» 
في سنة ٠7؟هار‏ 4 6م بادر بإبلاغ أنباء ذلك النصر إلى حليفة الرستمى أفلح بن 
عبد الوهاي”": وقد استعانت الدولة الأموية فى الأندلس. بعدد من خخيرة القادة 
الرستميين فى أعمالهم الحربية فاستعان الأمير عبد الرحمن الثانى الأوسط بالقائد 
الرستمى محمد بن رستم فى القضاء على الثورة التى قام بها هاشم الضراب بطليطلة 
سنة 5 ١‏ اهار 00854 كما استعان الأمير عبد الرحمن بمحمد بن رستم أيضا فى 
صد الغارات التى دأب المجوس «النورمانديون» على شتها على شواطيئع الأندلس»؛ 
وتمكن هذا القائد الرستمى من القضماء على هذا الخطر المجوسى الذى كان يتهدد 
المسلمين في بلاد الأندلس؟أ؟. كما شهد بلاط الأمويين فى الأندلس عددًا من 
رجالاءت السياسة من الر ستميين الذين احتلوا متصب الوزارة والحجابة فى دولتهمء 
فكان منهم الوزراء والحجاب الذين أثبتو! كفاءة لا مثيل لها. يقول ابن القوطية: 
اوكان له عبد الرحمن بن الحكو سنة 05١ه/‏ 7ه وزراء لم يكن للخلفاء قبله 
ولا بعده مثلهم؛ بعد عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم ذكره؛ فمنهم 
عيسى بن شهيد وبوسف بن بيخت وعبدالله بن أمية بن زيد وعبد الرحمن بن رستب!*' 
#وقد تولى عبد الوحمن بن رستم هذا أيضا منصب الحجاب فى عهد عبد الرحمن بن 


.71919/ /1١ د. إبراهيم أحمد العدوى: تاريخ الجزائر 5 البلاذرى: فتوح البلدان‎ )١( 
.١9/؟ (؟)د. ممحمود على مكى: المجلة السسايقة‎ 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ لاثم كراب ابن خلدون: العبر 4 8531,أ؟ه غك ؟. 
(4) ابن القرطية: تاريخ افتتاح الأندلس أ بيروت /14619م, 

(8)ابن القرطية: المصدر السابق ثم, 


ا 


الحكم بعد وفاة عبد الرحمن بن غانم الحاجب» وفى ذلك يقول أيضًا ابن القوطية ادم 
مات عبد الرحمن بن غانم فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد وعبد الرحمن بن 
رستم276. ويوجد عند ابن الآبار نص يثبت أن عبد الرحمن بن رستع الوزير الحاجب 
فى عهد عبد الرحمن بن الحكم الثانى هو ابن القائد الرستمى محمد بن رستم وأنه هو 
ووالده قد دخلا الأندلس أيام كان عبد الرحمن بن الحكم أميرًا من قبل والده لحكم 
على شذونة؛ يقول ابن الآبار «محمذ بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم.. 
دخل أبوه إلى الأندلس وكان محمد هذا بناحية الجزيرة راصطنعه عبد الرحمن بن 
الحكم فى إمارته على شذونة من قبل أبيه الحكم؛ فكان يأنس به فى بعض الأحيان: 
ثم أفضت إليه الخلافة فاستقدمه وصرفه فى الحجابة والوزارة» وهو أحد القواد الذين 
كان فتح المسجوس على أيديهم بإشبيلية إلى فترحات تعلم له؛ وكان أريبًا حكيمًا»”". 

وإذا كانت الدولة الرستمية قد متحت بعض مواطنى الدول التى تختلف محها 
سياسيًا ومذهبيًا حق اللجوء السياسى» وأعطتهم كل ألوان الحماية فإنها لم تكفل مثا 
هذا الحق للخارجين على الدولة الأموية ولم تسمح لهم بالقيام بأى نشاط سياسى 
ضد حلفائهم الأمويير: فى الأندلس» وفى الوقت نفسه منحت الدوئة الرسشمية حق 
الاستيطان والاقافة لكل أندلسى وفد إليها للتجارة أو العمل دون الإضرار بالعلاقات 
الطيبة المتوطدة بين الدولتين. ويروى ابن القوطية قصة طريفة تبين لثا مذدى حرص 
الرستميين على توئيق هذه العلاقات وهذه القصة تروى أن عمر بن حفصون الذى قاء 
بثورة أمير قرطبة فرَّ إلى تاهرت واخدتفى بها استعدادًا للعمل ضد الأمويين؛ واشتغل 
مساعدًا لأحد الخياطين الذين وفدوا على تاهرت من مدينة ربة بالأندلئس ضمن 
الوافدين من أهل الأندلس رغبة فى متابعة نشاطهم الاقتصادى وازدياد الثراء. وبينما 
عمر بن حفصون يجلس عند الخياط جاءه شيخ ومعه ثوب فقام إليه الخياط؛ ووضع 
له كرسيًا فقعد عليه فسمع الشيخ كلام ابن حفصونء فأذكره عند الخياط؛ فقال له: من 
هذا؟ فقال: غلام من جيرانى بربة أتى لبخيط عندىء فالتفت الشيخ إليه فقال له: متى 
عهدك بربة؟ قال له؛ منذ أربعين يومًا. قال: تعرف جبل ببشتر؟ فقال به: أنا ساكن عند 
أصله. قال له الشيخ فيه حركة؟ قال: لاء قال: قد أذهله ذلك ثم قال:-هل تعرف فيما 


00 محمد بر تاويت: دولة الرستميين أصحاب ثاهرت ١ ١١‏ 
(5) ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ 5ل/ا"؟, 


دقن 


يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون, فدعر من قوله وأخط الشيخ يطيل النظر إليهء 
وكان ابن حفصون قد أفضى الثنية فقال له؛ يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة» أرجع 
إلى بلدك فأنت صاحب بنى أمية وسيلقون منك غبا وستملك ملكا عظيماء فقام من 
فوره وذلك نحومًا أن ينبش الأمر وأن يتقبهى عليه بئو أبى اليقظان 5أهمم/ ملم 
وكانوا مالكى تاهرت وولاؤهم لبنى أمية فأخذ خبزتين من الخبار» وألقاهما فى كمه 
وخخرح فأنى الأندل. 28 

ولم تكن العلاقات السياسية هى كل ما يريط الرستميين بالإمارة الأموية 
فى بلاد الأندلس» بل قامت العلاقات الاقتصادية العجارية على نحو فريد بين 
الدونتين» وتثمثل هذه العلاقات الافقتصادية التجارية فى تللك التسهيلات التى 
منحها الرستميون للتجار الأندلسيين» فقد فتحت أمام هؤلاء التجار الطريق إلى 
سائر بلدان العالم الإسلامى» وأنقذتهم بذلك من الحصار الاقتصادى الذى فرضه 
عليهم الأغالبة والأدارسة» وقد قويت هذه العلاقات التجارية فى ظل ححاجة 
الأمريين فى الأندلس إلى الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتهم التى زادت بسبب 
التقدم الذى أحرزه الأمويون فى الأندلس فى ميادين الرراعة والصناعة؛ كما أنهم 
كانوا فى حاجة إلى الحصول على بعض المواد الخام من البلاد الإسلامية» وقد 
بسر لهم الرستميون جميع السبل» ففتحوا لهم موانيهم فى تنس ومستغالم ووهرات 
لاستقبال البضائع الأندلسية ولاسيما المصتوعات الحريرية» وقام الرستميون 
بدور الوسيط فى ثقل هذه المنتجات وتصريفها فى بلاد السودان ومصر والمشرق 
العربىء حتى أصبحت قوة الاقتصاه الرستمى سنذدا للإمارة الأموية فى عمليات 
التصدير والاستيراد وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من المصادر العالمية؛ وترددت 
أصداء هذا الازدهار الاقتصادى بين الدولتين فى نشاط الأساطيل التجارية 
الأندلسية وازدهار المدن والموانئ الرستمية الأموية وبيخاصة تاهرت وقرطبة”". 
وصاحب هذه العلاقات السياسية والاقتصادية علافات ثقافية حضارية ضخمة 
بين الرستهيين والأمويين فى الأندلس» إذ أصبحت الدولة الرستميةٌ الجسر الذى 
ضمن استمرار التدفق الحضارى من المشرق إلى بلاد الأندلس» لذا حرص 
الأمراء الأمويون على استغلال هذا الجسر رغبة منهم فى ربط إمارتهم البعيذة 


11١-1١9 ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس‎ )١( 
,770 (؟) أرشيبالد لريس: القوى البحرية والتجارية‎ 
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بتيار الحضارة الإسلامية فى المشرق. وعن طريق الرستميين نججم أمراء ببى أمية 
فى الأندلس فى الحصول على ما يستاجون إليه من كنوز المشرق العربى ومؤلفاته 
ومخطوطاته وكذلك علمائه؛ وكانت لدى الرستميين مكتبتهم الضخمة التى غرفت 
بالمعصومة والتى حوث عددًا ضِحْمًا من الكتب والمؤلفات فى مختلف العلوم 
والفنون بالإضافة إلى جهود علماء الدولة المحليين''' وبذا يكون الرستميون قد 
قاموا بدور الوسيط الثقافى كما قاموا من قبل بدور الوسيط التجارى» فأخذو! من 
المشرق وأعطوا الأندلس فكانت بلادهم ماء الحياة الذى جدد الطلاق الإسلام 
إلى غرب أوربا عن طريق الأندلس”". ونتيجة لهذا الدور الثقافى الذى اضطلع به 
الرستميون ظهرت مؤثئرات إباضية فى بلاد الأندلس» إذ إنه من الطبيعى أن نترك 
هذه العلاقات القوية آثارها فى الشعب الأندلسي؛ وإن لم يكن لها من القوة ما 
يُظلهرعا بشكل واضح نتيجة سيطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين:» وقد 
ظهرت هذه الآثار فى مناطق الاحتكاك التجارى بين الرستميين والأمريين فى قرية 
بلقين فى متطقة المرية «التى كان أهلها على مذهب الخوارج لا يستترون)””, 
وكان أحد المعلمين بقرطبة وهو جابر بن غيث الليلى يعلم أبناء الوزير هاشم 
بن عبد العزيزء وكان هذا المعلم كثير التشدد حتى أنه كان فى صرامته يقارب 


الؤباضية”؟ . 
وإلى الأندلس رحل كثير من علماء الدولة الرستمية يسمعون على علمائها ويروون 
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عنهم. ومن هؤلاء: قاسم بن عيذ الرحمن التاهر” 1 وبكر بره حماد التاهرتى وأحمد 
أبن قاسم بن عبد الرحمن الثاهرتى الذى حظى بملكانة عظيمة عند مئذر بن سعيد""' 


(1) د. إبراهيم أحمد العدرى؛ بلاد الجزائر "7174-7757 

(؟) د. إبراهيم أحمد العدوى: المرجم السابق 1714. 

(؟) د. محمود على مككى؛ الخوارج فى الأندلس 116 مجلة الأبحاث المعربية والأندلسية. 

(4) د. محمود على مكى: المجلة السابقة 5/ا١.‏ 

(2) الحمصدى: جذوة المقتبس 1525 القاهرة 9311 أع. 

(5) هو منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبد الرحمن التقرى القرطبى أبو الحكم البلوطى قاضى قفيأة الأتدلس 
فى عصره+ كان فقيها خخطيبًا شاعرًا فصيحًا نسبته إلى #فحص البلرط؛ يقرب قرطبة ويقال له؛ «الكزنى! 
نسبة إلى فعهل من البربر يسمى كزئة. رحل حابجا سلة ١8‏ اه فأقام فى رحلته أربعين 'شهرًا أنعد بها 
عن بعض علماء مكة ومصر. قال ابن الفرضى: كان بصيرًا بالجدل؛ منحزفًا إلى مذاهب أصحاب 
الكلام: لهجا بالاحتجاج؛ ولى قشماء ما ردة وما والاها ثم قغاء الثغور الشرقية فقشاء الجماعة بقرطبة 


١ 


القاضى فسسمع منه تواليفه كلها كما سمع من أبى وكيم وقاسم بن أصبغ ووهبا بن 
مسرة”'؟ ومحمد بن معاوية القرشب 9 وأبى بكر الديتورى0©. 


سنةٌ اه واستمر إلى أن ثوفى فيها سنة 0ه 555م؛ ركان مولده سنة اهم تمع لم 
تحفظ عليه مدة ولايته قية جرر. له كتب فى القرآن والمنة والرد على أهل الأعواء؛ منها [الإنياه عن 
امتتباط الأسحكاء من كتاب اللهة: ويسمى أحكام القرآن. و«الإيانة عن حقائق أصول الديائة؟ و«الناسخ 
والمنسوخ». انظر المزيد فى؛ تاريخ علماء الأندلس ١17/7‏ مطمح الأنفس /"7؛ نفسح الطيب /١‏ "77 
قضاة الأندللس 45١‏ فهرسة ابن نخير 4ت بغية الملتمى *48» بغية الوعاة 748 أزهار الرياض 7/ 
4ن ا جنوة المشتبس 53 الكامل غثر 57" إلباه الرواة ”م 8؟؛ أرشاد الأريب لاثر اناا 
0 

)١(‏ هو وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمى الحجازى أبو الحزم. سمع بقرطية من ابن وها وعبيد 
الله وأحمد بن إبراهيم الفرضى وأبن معاذ وأبى صائح وأسلم وابن الوليد وابن أبى تمام ومحمد بن أبى 
نمام ومحمد بن غمر بن لبابة وطاهر بن عبد العزيز وأسحمد بن خبالد وابن أيمن ومسحمد بن قاسم وقاسم 
بن أصبغ والخشتى وببلده من ابن وهب وابن أبى نخيلة ومحمد بن عزرة وغيرهم كان حافظًا للفقه 
صيرٌ! وبالحديث واللغة» بصرًا حسنًا ضابطًا لكتبه مع روع ونضل؛ أفتى بموضعه رله أوضاع حنئة 
واستقدم بكته إلى قرطبة وأسعرجت إليه أضول ابن وضضاح اللاتى سمم فيها فسمعت عليه؛ وشمع مله 
علم كثير. وهو إمام ثقة مأمرن وإليه كانت الرحلة ثم انصرف إلى بلده. حدث عنه أبو محمد القلبى 
وأنى عليه وحدث عته غير واحد. وكان يتكلم فى الحديث وعلله ركان خيرًا فاضلًا وله كتاب فى السنة 
وإثبااءت القدر والرؤية والقران رحمه الله تعالى: انظر المزيد فى بغية الملئمس 2553 جذرة المتبس 
خا 

(5) روى عن عبيد الله بن يحيى بتديسى ونخلق وفى الرحلة عن النسائي والفريانى وأبى خليفة الجمحى 
ودخل الهند ورجع وكان ثقة.انظر: الديبااح المذهب ا دلت 

(5) هو أحمد بن مروان الدينورى المالكى أبو بكر قاضن من رجال الحديث. كان على قضاء القلزم ثم رلى 
نضاء أسوان بمصر عدة منين وتوفى بالقاهرة سنة اهار 15م من كتبه «المجالسة؟ و«الرد على 
الشافعى؛؛ وامناقب مالك! وفى العلماء من بتهمه بوضع الحديث. انظر المزيد في؛ لسان الميزان /١‏ 
لل حمسن المحاضرة 1/ م١‏ ؟, 


كوا 


الفهرس 
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